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محللون يتحدثون عن «تسييس» الكرة و«تكوير» السياسة.. والجزائريون يحبسون أنفاسهم والمصريون يصومون

مواجهة كروية مشحونة بين مصر والجزائر ومخاوف من امتداد العنف لشوارع باريس ولندن
الجزائر ـ لندن ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت وتوفيق رباحي:
تلقـي الاجـواء المشـحونة بظلالها علـى المواجهة بـين المنتخبين 
المصـري والجزائري اليوم السـبت في سـتاد القاهـرة الدولي التي 
سـتحدد هوية المتأهل منهمـا الى نهائيات كأس العالـم بكرة القدم، 
وذلك اثـر الاعتداء الذي تعرض له لاعبو الجزائـر في الحافلة التي 

كانت تقلهم من المطار الى الفندق مساء الخميس.
وأُصيـب الجزائريون باسـتياء كبير بعد ورود أخبـار الاعتداء، 
وتحوّلـت الاسـتعدادات للفرحـة الكبـرى بالتأهل الـى غضب على 
المناصريـن المصريين الذيـن ارتكبوا هذا الاعتـداء وعلى قوى الأمن 
المرافقـة التي يقول الجزائريون انهـا «تواطأت» مع المعتدين أو على 

الأقل لم تمنع اعتداءهم.
وعبـر جزائريـون كثيرون عن غضبهم الشـديد واسـتنكارهم لما 
لحـق بلاعبيهم من «اسـتقبال» في القاهرة، وذكـر بعضهم بالمعاملة 

الجيدة التي تلقاها الفريق المصري بالجزائر في مباراة الذهاب.
وفـي القاهـرة تجمهـر الجمعـة عشـرات الآلاف مـن المواطنـين 
المصريـين بالقرب مـن اسـتاد القاهرة وعـدة نواد أخرى ومشـاعر 

الغضب تتملكهم بسـبب ما وصفت بـ»الخديعة» الجزائرية لتلطيخ 
سمعة المصريين.

ويحاصر عدد كبير من المواطنين فريق المنتخب المصري حيث قرر 
هؤلاء النوم في الشوارع والمناطق المحيطة.

كمـا قرر الكثيـرون الصوم السـبت على أمل أن ينتصـر المنتخب 
المصري على الجزائر.

واتهمـت الصحف المصرية اللاعبين الجزائريـين بتلفيق الحادثة 
على حافلتهم، كي يوتروا الأجواء قبل المباراة.

رسـميا، دانـت الجزائـر الاعتداء واسـتدعت الخارجية السـفير 
المصـري بقصد طلـب توضيحات. لكن الموقف الرسـمي حاول إبقاء 
الاعتـداء فـي «سـياقه الرياضـي»، كمـا ظـل يلـح وزيـر الرياضة، 

الهاشمي جيار، الموجود بالقاهرة.
مـن جهتهـا نقلـت الصحـف الجزائرية أمـس تصريحـات محمد 
المصـري  الأمـن  حمـل  الـذي  الجزائـري  الاتحـاد  رئيـس  راوراوة 

المسؤولية.
وكان لاعـب المنتخـب الجزائـري يزيـد منصوري صـرح الجمعة 
للقنـاة الرياضيـة التلفزية الفرنسـية «ليكيب» قائلا ان السـلطات 
المصريـة لـم توفـر الحمايـة اللازمـة للاعبين، وسـمحت لسـيارات 
المناصرين المصريين بالاقتراب من حافلة المنتخب الجزائري بشـكل 

غيـر مقبـول، قبـل أن تتوقف الحافلة علـى بعد 200 متر مـن الفندق 
بدون سـبب وتبدأ الحجارة في التهاطل على من فيها فأصابت عددا 

من اللاعبين.
وزادت هذه الحادثة من حدة الاحتقان، لكنها أيضا أيقظت مزيدا 
من مشـاعر التعاطـف مع هذا الفريـق برزت في مئـات الاف الأعلام 
الوطنيـة التي غطـت بنايات وشـوارع العاصمة والمـدن الجزائرية 

الأخرى.
قبل ذلك، منذ أسـابيع، توقف كل شيء بالجزائر تحسبا للمباراة 

المرتقبة اليوم السبت.
بعد 20 سـنة بالتمـام.. التاريخ يعيد نفسـه، المنتخب الجزائري 
يواجـه نظيـره المصري فـي ملعب القاهـرة. ويبدو أن مـا حدث في 
تلـك المباراة التي جرت يـوم 14 من مثل هذا الشـهر وتأهل المنتخب 

المصري لمونديال ايطاليا هو أحد أسباب هذا الاحتقان.
رغـم المخـاوف، يبدي الجزائريـون تفاؤلا بالتأهل لأسـباب عدة 
منهـا حيازتهم على فريق شـاب وعنيد، وكذلـك تصدرهم المجموعة 

بـ13 نقطة وفارق الأهداف.
هذا ما يشـدد عليه اللاعـب الدولي في الثمانينـات، جمال مناد، 
الـذي قال لـ«القدس العربي» ان الجزائر لم تكسـب فريقا بمثل هذه 

القوة منذ 20 سنة.

ورغـم ذلك، أوضح مناد أن الفريق المصري أكثر انسـجاما ويضم 
هو الآخر لاعبين ممتازين متعودين على اللعب معا. 

ويـرى رشـيد مخلوفـي نجـم الكـرة الجزائرية في الخمسـينات 
والسـتينات، أن «الخضر» ليـس لديهم ما يخسـرونه، «بل إنهم في 
موقع قوة لأنهم متقدمون بثلاث نقاط، وفارق الأهداف»، مشيرا إلى 
أن «أصدقاءنا المصريين يحاولون زعزعتنا، ولكن الفوز سيكون من 

نصيبنا».
واعتبر مخلوفي، وهو أحد مدربي الفريق الجزائري في مونديال 
1982، أن التنافس بين الجزائريين والمصريين في الكرة ليس جديدا، 
مشـددا علـى أن ذلك الأمر لا يجـب أن يخرج عن حـده، لأنها مباراة 
كرة قـدم ولا يجـب أن تؤثر على العلاقـات التاريخية والسياسـية 

والأخوية بين البلدين.
وزيـر  ويقـول  والمسـؤولين.  الساسـة  حتـى  المبـاراة  وتشـغل 
المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة في الجزائر مصطفى بن بادة انه 

يترقب أيضا موعدها بشغف.
وقـال بن بادة لـ»القـدس العربي» ان «الخضر» لـم يكونوا على 
مقربـة من التأهـل منذ فترة طويلـة»، مضيفا أن الشـعب الجزائري 
«متعطـش للتأهل ولعـب نهائيات كأس العالـم (..) نحن في حاجة 

إلى أفراح وانتصارات».

وانتقـد بن بـادة التراشـق الإعلامـي «الـذي أخرج المبـاراة عن 
إطارهـا الطبيعي». وتوقـع أن تنتهي المواجهة بتعادل أو بخسـارة 

«الخضر» بهدف وحيد، معربا عن ثقته في التأهل.
وذكـر الوزيـر أن الحكومـة أيضـا مشـغولة بالمبـاراة، قائلا «ان 

الوزراء يتحدثون عنها على هامش اجتماعاتهم الرسمية».
ولا يتوقـف تعلـق الجزائريـين بفريقهـم علـى الداخل، بـل أثبت 
جزائريـو الشـتات تعلقـا غيـر مسـبوق بهـذا الفريـق الـذي «اعاد 

مصالحتنا مع بلدنا»، كما قال جزائري مقيم بلندن.
وقـد توافد علـى القاهـرة مناصـرون جزائريـون مـن بريطانيا 

وفرنسا وكندا.
وفـي لندن يعتزم جزائريون كثيرون الالتقاء في منطقتي ادجور 
روود وفنزبيري بارك (شمال) كما يتجمع المصريون اليوم في نفس 
المكان لمتابعة المباراة مع بعضهم البعض. كما يتوقع ان تنتشر قوات 
الشـرطة البريطانية في المكان لتحـول دون مواجهات بين مناصري 

الفريقين.
كما انتشـرت أخبار ودعوات عبر مواقـع الكترونية، بينها فايس 
بـوك، عـن «مُشـاهدة جماعيـة» من خـلال شاشـة ضخمة بوسـط 
العاصمـة باريـس، يذهـب ريعهـا الـى جمعيـات الأطفـال مرضـى 

السرطان.   (تفاصيل ص 4 و8 و16 ورأي القدس ص 19)

5 من منفذي هجمات 11 سبتمبر 
سيحاكمون أمام محكمة في نيويورك

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أعلـن وزيـر العدل 
الامريكـي إيريـك هولـدر الجمعـة أن خمسـة من 
المتهمـين بارتـكاب هجمـات 11 أيلول (سـبتمبر) 
نيويـورك  مدينـة  فـي  المحكمـة  أمـام  سـيمثلون 
إنـزال  سـيطلب  الإدعـاء  أن  مؤكـداً  الامريكيـة، 
العقوبـة القصـوى بحقهـم والتـي قـد تصـل إلى 

الإعدام.
وقال هولدر في مؤتمر صحافي»نعلن عن خطة 
إلى الأمام فيما يتعلق بجلب الأشخاص المسؤولين 
عـن اعتـداءات 11 أيلـول (سـبتمبر) و(المدمـرة 

الامريكية) يو اس اس كول أمام العدالة».
وكانـت قـد وجهـت إلـى 5 أشـخاص معتقلـين 
فـي سـجن قاعـدة غوانتانامـو العسـكري تهـم 
التـورط فـي هجمـات 11 أيلـول (سـبتمبر) أمام 
اللجـان العسـكرية، وهـم خالـد الشـيخ محمـد، 
ووليد محمد صالح، ومبـارك بن عطاش، ورمزي 
بـن الشـيبة، وعلي عبـد العزيز علـي، ومصطفى 
أحمد الحوصاوي. وأشـار هولدر إلـى أن المدعين 
التابعين لـوزارة العدل والمدعـين التابعين للجان 
العسـكرية فـي وزارة الدفـاع كانـوا يعملون عن 
قرب خلال الأشهر السبعة الأخيرة لمراجعة قضية 
كلّ شخص محال للمحاكمة في غوانتانامو، وقال 
انه تشـاور مع وزير العدل وقـررا أن تتم محاكمة 

10 معتقلين في غوانتانامو.
وسـيمثل المتهمون بتنفيذ هجمات 11 سـبتمبر 
أمـام محكمة فدرالية في مدينة نيويورك، في حين 
يمثـل العقل المدبر لتفجير حاملة الطائرات «كول» 
عبـد الرحيـم النشـيري وأربعة معتقلـين آخرون 

أمام اللجان العسكرية.

قائد الجيش الاسرائيلي: حماس
تكبح إطلاق الصواريخ في قطاع غزة 

الجيـش  قائـد  قـال  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
الإسـرائيلي الجمعـة إن حمـاس علقـت هجماتها 
الصاروخية على إسـرائيل منذ الحرب على قطاع 
غـزة، كما أنها تكبح إطلاق الفصائل الفلسـطينية 

الأخرى في القطاع للصواريخ.
بكبـح  النـادر  الإسـرائيلي  الاعتـراف  وجـاء 
يواصـل  حـين  فـي  الصواريـخ  لإطـلاق  حمـاس 
الجانبـان المحادثـات بوسـاطة مصريـة والمانيـة 

لتبادل السجناء.
وتحاول مصر ايضـا حل الخلافات بين حماس 
والسـلطة الفلسـطينية بقيـادة الرئيـس محمود 
عبـاس الـذي كثيرا مـا اتهـم حماس التـي تحكم 
قطاع غزة بتعريض تطلعات الفلسطينيين للخطر 

عن طريق استفزاز إسرائيل.
وقـال اللفتنانـت جنـرال غابي أشـكينازي في 
خطاب ألقاه في مدينة بئر السبع «الآن على الأقل 
أسـتطيع القول إن حركة حمـاس تكبح (نيرانها) 
وتكبـح الآخريـن... يحـدث إطـلاق بـين الحـين 

والآخر هنا وهناك لكن الموقف العام هادئ».
الاعتـراف  ترفـض  التـي  حمـاس  وتقـول 
بإسـرائيل إنه لا توجد رسميا هدنة مع إسرائيل. 
لكن مسؤوليها يسـمحون سرا بأن توقف حماس 
وجماعات مسـلحة أخـرى أصغر في غـزة إطلاق 

النـار من أجل السـماح بإصـلاح البنيـة التحتية 
المدمرة للقطاع.

واتهمت جماعة الجهاد الإسلامي وكذلك فصائل 
فلسطينية أخرى لها صلات بتنظيم القاعدة حركة 
حماس بإلقاء القبض على أعضاء بتلك الجماعات 

كانوا يحاولون إطلاق الصواريخ.
الإسـرائيلي  الجيـش  باسـم  ناطقـة  وقالـت 
إن فلسـطينيين أطلقـوا الجمعـة صاروخـا علـى 
إسـرائيل مـن شـمال غـزة لكنـه لـم يتسـبب في 

حدوث أي خسائر.
ولـم تعلـن أي جهـة مسـؤوليتها عـن إطـلاق 
الجيـش  قتـل  أن  بعـد  جـاء  الـذي  الصـاروخ 
الإسـرائيلي فلسـطينيا يشـتبه أنـه حـاول زرع 
قنبلـة قـرب الحـدود. وقالـت حمـاس إن القتيـل 
وفلسـطينيين أصيبـا خـلال نفـس الحـدث كانوا 
خرجوا إلى المنطقة بالقرب من سياج حدودي بين 

غزة وإسرائيل لاصطياد الكلاب.
وتقـول إسـرائيل التـي وصفـت هجومهـا في 
كانون الأول (ديسـمبر) وكانـون الثاني (يناير) 
علـى قطـاع غـزة بأنـه محاولـة لوقـف إطـلاق 
الصواريخ من القطاع على اراضيها إن الإسلاميين 
جددوا وحسنوا ترسانتهم الصاروخية بمساعدة 

إيرانية.

37 مديرا تنفيذيا في «بي بي 
سي» يحصلون على رواتب أعلى من 

راتب رئيس الوزراء البريطاني
■ لندن ـ يو بي آي: افادت صحيفة «التايمز» الصادرة 
الجمعـة أن هنـاك 37 مديـراً تنفيذيـاً على الأقـل في هيئة 
الإذاعة البريطانية «بي بي سي» يتقاضون رواتب تفوق 

راتب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون.
وقالـت الصحيفـة ان (بـي بـي سـي) اماطـت وللمرة 
الأولـى اللثـام عن راوتب كبـار موظفيهـا، وأن هناك 107 
مديريـن يتولـون صنـع القـرار ويحصلون علـى رواتب 
سـنوية يصل مجموعها إلى 22 مليون جنيه اسـترليني، 
واعتبـرت أن هـذا الكشـف جعلهـا الأكثـر شـفافية بـين 
الدوائـر العامـة. لكـن الصحيفـة اشـارت إلـى «أن هـذه 
المزاعم سـرعان ما جرى تقويضهـا عندما تبين بأن المئات 
من مديـري الهيئة الذين يحصلون علـى رواتب عالية تم 

حجبهم عن الأرقام المنشورة».
وكشـفت «التايمـز» ان 300 مـن كبـار مديـري «بي بي 
سـي» يحصلون على رواتب سنوية تفوق 100 ألف جنيه 
اسـترليني وظلت اسـماؤهم خارج القائمـة، وأن رواتب 
بعضهـم تفـوق راتب رئيـس الـوزراء البريطانـي البالغ 

نحو 414. 192 جنيهاً استرلينياً.

مسؤول إيراني: لا يمكن إقالة 
خامنئي لان شرعيته تأتي من الله
■ طهـران ـ رويترز: قال مسـؤول مقرب من الزعيم 
الاعلـى الايرانـي آية اللـه علي خامنئـي الجمعة إنه لا 

يمكن إقالة خامنئي لان شرعيته تأتي من الله.
وأثـار خامنئـي الـذي تعتبر شـخصيته فـوق أمور 
السياسـة جدلا في إيران عندما أقر الفوز المثير للجدل 
للرئيـس الايراني محمود أحمدي نجـاد في انتخابات 
رئاسـة فـي حزيران (يونيـو) والتي تسـببت في أزمة 

داخلية هي الاعمق منذ الثورة الاسلامية عام 1979.
ونظـم أنصـار مرشـحين مهزومـين فـي الانتخابات 
احتجاجـات قمعتهـا الشـرطة وقالـوا إن الانتخابات 

زورت.
وقال مجتبى ذو النور وهو ممثل خامنئي في حرس 
الثـورة الايرانـي أمام حشـد لممثلي الزعيـم الاعلى في 
جامعـات إيرانيـة إن مجلـس الخبـراء الـذي اختـار 

خامنئي للمنصب لا يستطيع إقالته.
وأفـاد تقرير علـى موقـع موجكامب علـى الانترنت 
والذي يدعم مير حسـين موسـوي خصم أحمدي نجاد 
بـأن ذو النور قـال «أعضاء المجلـس لا يعينون الزعيم 
الاعلـى لكنهم يكتشـفونه ولا يعنـي هـذا أن بإمكانهم 

إقالته وقتما شاءوا».

محكمة اماراتية تحجز احتياطيا 
على اموال شركتين سعوديتين 

■ ابـو ظبـي ـ يو بـي اي: أصدرت محكمـة أبوظبي 
للأمور المسـتعجلة الخميـس قرارا بالحجـز التحفظي 
على الأمـوال المودعة بالبنوك العاملة فـي الدولة على 
كل مـن شـركة سـعد للتجـارة والمقـاولات والخدمات 
المالية وشركة سـعد القابضة السـعوديتين والشركاء 

فيهما .
كمـا أصـدرت أمـرا بالحجـز علـى منقولاتهمـا فـي 
أي مـن إمـارات الدولة وعلـى كمية كبيرة من الاسـهم 
التـي تمتلكانها في عدد من الشـركات المدرجة أسـهمها 
بأسواق المال المحلية وذلك لصالح أحد البنوك الوطنية 

الكبرى بالدولة.
وقالـت وكالـة انبـاء الامـارات الرسـمية «وام» ان 
المدعـى عليهـم كانوا قد قامـوا في وقت سـابق بتوقيع 
اتفاقيـات قروض وتسـهيلات ائتمانية مـع ذلك البنك 
وصلـت في مجملها إلى نحـو 151 مليون دولار أمريكي 
إلا أنهم تعثروا في السـداد وأصبحوا عرضة لمتطلبات 

الدائنين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
الائتمانـي  التقييـم  تدهـور  إلـى  الأمـر  أدى  وقـد 
للشـركات التابعة لهم لدى الـوكالات العالمية المعتمدة 
للتقييـم الائتمانـي للشـركات فضلا عن قيـام عدد من 
الجهـات الدائنة بالحجـز وتجميد أمـوال وموجودات 

احدى الشركات التابعة لهم.

الافراج عن ضابط تركي
متهم بالتآمر على الحكومة

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: اخلت محكمة في اسـطنبول 
الجمعة سبيل ضابط تركي رفيع متهم ومعتقل في اطار 
التحقيـق فـي مؤامـرة مفترضـة داخل الجيـش بهدف 
اغـراق البـلاد فـي الفوضى، بحسـب مـا نقلـت وكالة 
انبـاء الاناضـول. وقالـت الوكالـة ان المحكمـة قـررت 
اخلاء سـبيل الكولونيل البحري دورسـون شيتشيك 
فـي انتظـار محاكمتـه، وذلك بعـد اتهامـه بـ»الانتماء 
الـى منظمة ارهابية» وفي ضوء درس مطالب محاميه. 
ولم تدل الوكالة بتفاصيل اضافية في شـأن دوافع هذا 
القـرار. وشيتشـيك الـذي كان يعمـل في دائـرة تابعة 
لهيئة اركان الجيش، متهم باعداد وثيقة سرية تتضمن 
تفاصيـل خطة بهـدف الاطاحة بالحكومـة المنبثقة عن 

التيار الاسلامي.
وتلحظ الوثيقة التي نشرتها الصحافة في حزيران 
(يونيـو) اطـلاق اتهامـات كاذبـة بحق حـزب العدالة 
والتنميـة الحاكم لتشـويه سـمعته في صفـوف الرأي 

العام، ما يمهد لاسقاط الحكومة.
وكان الضابط نفسه اعتقل للمرة الاولى في الصيف 

الفائت قبل ان يتم الافراج عنه سريعا.
وتثيـر هـذه القضيـة بلبلة فـي تركيا التي شـهدت 

اربعة انقلابات عسكرية منذ 1960.
واعلـن الجيش اخيرا انه باشـر تحقيقـا داخليا في 
شـأن القضيـة بعدما بعـث ضابـط بالوثيقـة الاصلية 

للمؤامرة المفترضة الى نيابة القضاء المدني.

بحث عملية السلام والملف النووي الإيراني مع ساركوزي في باريس

الأسد يدعو للقاءات سلام سورية اسرائيلية
على مستوى «المختصين» بوساطة تركية

باريس ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

مباحثـات  الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  أجـرى 
سياسـية مع نظيره الفرنسـي نيكولا ساركوزي في قصر 
الإليزيه بباريس الجمعة شـملت قضايـا دولية وإقليمية 
وثنائيـة بـين سـورية وفرنسـا وأبرزهـا عملية السـلام 
المتوقفـة وتحديـدا علـى المسـار السـوري الإسـرائيلي، 
والـدور الفرنسـي الممكـن لدفعهـا للأمام حسـب مـا قاله 
الأسـد في تصريحـات للصحافيين أعقبـت محادثاته مع 
سـاركوزي. وأوضح الأسـد أن عملية السـلام لا يمكن أن 
تتم بطرف واحد، مضيفا ان هناك طرفا سـوريا مسـتعدا 
للسـلام ووسـيطا تركيـا مسـتعدا للقيام بدور الوسـيط 
وان هنـاك دعما فرنسـيا وأوروبيا لهـذه العملية، وأن ما 
ينقص هو شريك إسرائيلي مستعد لإنجاز عملية السلام. 
ولفت الأسـد إلى أنه بحث الملف النووي الإيراني «بشكل 
كبير» والتطورات الإيجابية في لبنان لا سيما مع تشكيل 
الحكومـة اللبنانية التي وصفها الأسـد بالخطـوة الهامة 

للاستقرار في لبنان.   
ولدى سؤال الأسد عن استعداده للقاء رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو وفق الدعـوة التي وجهها 
الأخير للأسـد دون شروط قال الأسـد بما يعني الرفض: 
«حسـب ما سنتحدث به، هل سنتحدث عن مائدة الطعام 
أم عن استرجاع الأرض، بالتأكيد استرجاع الأرض، وهذا 
الموضـوع له مرجعيـات وآليات ومَـن يقوم بـإدارة هذه 
المرجعيـات والآليات ومَـن يقوم بإدارة هـذه المرجعيات 
هـم الأشـخاص المختصـون»، وتابع الأسـد بالقـول «إذا 
كان نتنياهـو صادقـاً فعليـه أن يُرسـل هـؤلاء المختصين 
ونحن نرسـل المختصين من قبلنا إلى تركيا ليتباحثوا في 

موضوع السلام».
الأسـد جدد قوله بأن سـورية لن تتنازل عـن حقوقها 
وان عملية السلام تحتاج لمتطلبات ودون هذه المتطلبات 
ستفشل عملية السلام. واتهم الأسد نتنياهو باللعب على 
الألفاظ وبأن الهـدف من ذلك إضاعة الحقوق والمتطلبات 
وهذا لن يؤدي إلا للمزيد من الإسـاءة للاستقرار، حسب 
تعبير الرئيس السـوري. وحول الدور الفرنسـي المنتظر 
في عملية السـلام قال الأسـد أن هذا الدور تحدده فرنسا 
لكـن المطلوب منها مبدئياً هو دعم الدور التركي كوسـيط 
سـلمي وإقناع إسـرائيل بالالتـزام بالوسـيط التركي من 
جهة وإقناع تركيا بالإستمرار بوساطتها من جهة أخرى. 
وأضاف الأسد أنه إذا كان الإسرائيليون جادين بالسلام 
فعليهم أن يُعلنوا ذلك ويذهبوا للوسـيط التركي. وشـدد 
الأسـد فـي حديثـه للصحافيـين علـى أن محادثاتـه مـع 
سـاركوزي كانت ناجحة وصريحة وبناءة وأنها «عززت 
الثقة التي بُنيت بين سورية وفرنسا». وأوضح الأسد أنه 

بحث مع سـاركوزي الوضع المأساوي في غزة وأنه طلب 
منه التدخل لوقف قتل الفلسطينيين.

وأكـدت مصـادر مطلعة فـي معهـد العلوم السياسـية 
القيـادات  يخـرج  الـذي  (المعهـد  باريـس  فـي  العالـي 
الفرنسـية) أن سـاركوزي وضع الأسد بصورة مباحثاته 
مع رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء 
الماضـي والأفكار التي طرحها نتنياهو بخصوص المسـار 

السوري، واستمع ساركوزي للموقف السوري.
 وأكـدت المصـادر لـ»القـدس العربـي» أنهـا لا تتوقـع 
أي اختـراق فـي هـذا المسـار وأن سـاركوزي لـن يكـون 
باسـتطاعته تذليل العقبات لأن نتنياهو لم يقدم ما كانت 
تنتظره باريس لإحياء المفاوضات السورية الإسرائيلية، 
كما أن دمشـق لن تتراجع عن مواقفها المتعلقة باسـتعادة 

الجـولان كامـلاً وأن سـاركوزي شـخصياً متفهـم لموقف 
الأسـد. وفـي الشـأن اللبنانـي، أكـدت المصـادر أن الملف 
اللبنانـي وتحديـداً ولادة الحكومـة اللبنانيـة الجديـدة 
وكذلـك مباحثـات الأسـد مـع الرئيـس اللبناني ميشـال 
سـليمان في دمشـق قبيل توجهـه إلى باريس بسـاعات 

احتلت حيزاً مهماً من مباحثات الأسد ساركوزي. 
وكان الرئيـس السـوري قـال لصحيفـة «لوفيغـارو» 
الفرنسـية ان حواراً أمريكياً سـورياً انطلـق حول عملية 
السـلام، ولكن هذا الحـوار لم يتطور إلى أكثـر من تبادل 
آراء ولـم تحصل رؤية مشـتركة ولا توجـد خطة تنفيذية 
حسـب تعبيـر الأسـد. وطالّـب الأسـد الراعـي الأمريكي 
بوضـع خطة عمـل وأن يكون مبادراً وليـس منفعلا أو أن 

ينتظر فقط على الأطراف.  

خالد شيخ محمد

استمرار القصف السعودي للحوثيين والحرب تدخل اسبوعها الثاني  
رئيس مجلس احزاب المعارضة اليمنية ينفي التوسط للافراج عن الأسرى السعوديين

صنعاء ـ لندن ـ «القدس العربي»:
 اسـتمرت القوات السعودية الجمعة بقصف مواقع 
الحوثيـين علـى المناطـق الحدوديـة مـع اليمـن، كمـا 
واصلـت قوات الجيش السـعودي عمليات التمشـيط 

في المناطق الحدودية.
ودخلت الحرب السـعودية مع المتسللين الحوثيين 

عبر المنطقة الحدودية مع اليمن أسبوعها الثاني. 
وحـدات  تسـانده  السـعودي  الطيـران  وقصـف 
المدفعية عدداً من المواقع على الشريط الحدودي بعدما 
تم رصد عدد من قناصة حوثيين يفضلون التحرك ليلا 
بعـد أن أعاقـت حركتهـم عمليات الاسـتطلاع الجوية 

نهارا.
وأفـادت مصادر أن الوحدات العسـكرية في محور 
الملاحيظ في منطقـة صعدة وجهت ضربات لتجمعات 
حوثيـة فـي عدد مـن المناطـق، مضيفة انـه تم القبض 
علـى اثنين مـن أخطر العناصـر الحوثيـة ضمن خلية 

استطلاع لعدد من المواقع في منطقة المنزالة.
وقال المكتب الإعلامي لعبد الملك الحوثي على موقعه 

بالانترنت ان القصف السعودي استمر على الأراضي 
اليمنية بعشرات الصواريخ بين الحين والآخر الجمعة 
مستهدفاً القرى في (مديريتي الملاحيظ وشدا ومنطقة 
الحـدودي  للشـريط  المجـاورة  والقـرى  الحصامـة 
حتـى مديريـة رازح) التـي تبعد عن المنطقة عشـرا ت 
الكيلومتـرات. واضاف الموقع انـه في (جبهة المنزالة ـ 
مديرية الملاحيظ) حـاول الجيش اليمني الزحف على 

المنطقة وتم صده.
وفـي جبهة آل عقـاب، محيط مدينـة صعدة الجهة 

الجنوبية، حاول الجيش الزحف على
المنطقـة وقـال ان « الجيـش فر تـاركاً خلفـه عتاده 
وأسـلحته». وفـي بقيـة الجبهـات هـدوء نسـبي عدا 

بعض القصف الصاروخي والمدفعي المتقطع.
الـى ذلك كشـف موقع اخبـاري يمني على الشـبكة 
العنكبوتيـة عـن سـباق محمـوم يـدور حاليـاً خلـف 
كواليـس حـرب صعـده بـين كل مـن: أمـين العكيمـي 
وعبـد الرحمـن الجفـري وحسـن محمد زيـد وفارس 
منـاع وحسـين عبـد اللـه الاحمر، مـن أجل التوسـط 
لـدى الحوثيـين لاقناعهـم بالافـراج عن أفـراد حرس 

الحدود السـعودي الذين تم أسـرهم خلال المواجهات 
التـي جرت بـين الجانبين الثلاثـاء الماضي فـي «جبل 

الدخان»، والتي ما زالت مستمرة.
ونقـل موقـع «شـبكة اخبـار الجنوب» عـن مصادر 
مطلعـة ان كل واحـد من هؤلاء الوسـطاء يقـوم ببذل 
مسـاعيه على انفـراد، ويجري اتصالاته مـن موقعه، 
مبينا أن أمين العكيمي موجود حالياً في مدينة جيزان 
السعودية، وعبد الرحمن الجفري يجري وساطته من 
صنعـاء، وكذلك حسـن زيد. أما فارس منـاع فيجريها 
من دبـي حيث يوجد حاليا هناك، فيما حسـين الاحمر 
يجـري وسـاطته مـن الريـاض التي غـادر اليهـا قبل 

يومين بصورة مستعجلة من أجل هذا الغرض.
ولفتـت المصـادر إلـى أن حلقـة الوصل بـين هؤلاء 
الوسطاء وقيادة التمرد الحوثي هو المتحدث الرسمي 
باسم الحوثيين «عبد السلام فليته» الذي يكني نفسه 
باسـم «محمد عبد السلام، والذي يقوم بنقل الرسائل 
والاتصالات الهاتفية بين الوسطاء وعبد الملك الحوثي 

زعيم المتمردين الحوثيين.
الا ان رئيـس المجلـس الأعلـى لاحـزاب المعارضـة 

اليمنيـة ممثلة في»اللقاء المشـترك» حسـن محمد زيد 
قال الجمعة ان الحرب الدائرة في اليمن بين الحوثيين 
والسعودية تسـتدعي من كل يمني وعربي ومسلم ان 
يسـعى اولا لوقفهـا والبحث عن حل المشـكلة اليمنية 

التي تلقي بظلالها على المنطقة .
واضـاف زيد في تصريحات الجمعـة حول ما تردد 
عـن قيامـة مـع مجموعـة مـن الشـخصيات اليمنيـة 
بالتوسـط لدى المتمردين الحوثيـين للافراج عن 3 من 
حرس الحدود السـعودي معتقلين لدى الحوثيين «ان 
مثـل هـذه الاخبار المختلقة لا تسـتحق مـن اي محترم 
لنفسـه ومكانته ان يتكلف عناء نفيها،الا ان ما يجري 
في شمال اليمن من قتل ودمار يستوجب علينا التأكيد 

على ان الخبر لا اساس له من الصحة».
واضاف «الواجب على كل يمني وعربي ومسـلم ان 
يسـعى اولا لوقف الحـرب والبحث عن حل للمشـكلة 
اليمنيـة التي تلقي بظلالها علـى المنطقة وقد تمتد الى 
مـا هو ابعد»، مؤكدا ان حل المشـكلة «تتحمل السـلطة 

المسؤولية عن ابتدائها وما آلت اليه». 
(تفاصيل ص 4)

الرئيس السوري بشار الاسد يصافح نظيره الفرنسي  نيكولا  ساركوزي امام قصر الاليزية في باريس الجمعة
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■ بيشـاور (باكسـتان) ـ ا ف ب ـ إسـلام 
آبـاد ـ يـو بي اي: قتـل 18 شـخصا على الاقل 
الجمعة في اعتداءين انتحاريين شـمال غرب 
باكسـتان، دمـر الاول قسـما كبيـرا مـن مقـر 
الاستخبارات العسـكرية النافذة في بيشاور 
بينمـا اسـتهدف الثانـي مركـزا للشـرطة في 

مدينة مجاورة.
وبهذيـن الاعتداءين الانتحاريـين، يرتفع 
الى خمسـة عدد الاعتداءات الانتحارية التي 

وقعت في هذه المنطقة في غضون ستة ايام.
وكانـت حركـة طالبـان توعدت الاسـبوع 
الماضـي بتكثيف هجماتها علـى المدن ردا على 
الهجوم البري الذي يشـنه الجيش منذ اربعة 
اسـابيع على معقلها في وزيرستان الجنوبية 

شمال غرب باكستان.
واعلـن الجيـش في بيـان ان حـراس مقر 
الاسـتخبارات العسـكرية في بيشاور اطلقوا 
النـار علـى سـيارة كانـت تتقـدم نحوهم في 
الاتجاه المعاكس لحركة السـير، ففجر سائقها 
السـيارة التي كانت ملغومة بحوالى 180 كلغ 
من المواد الشـديدة الانفجار ما اسفر عن دمار 

قسم كبير من المبنى المؤلف من ثلاث طبقات.
عسـكريين  «سـبعة  ان  البيـان  واضـاف 
وثلاثـة مدنيـين قتلوا اضافـة الـى اصابة 60 

شخصا بجروح».
وقـال ابصر احمـد (25 عاما) وهو سـائق 
سـيارة اجـرة اصيب فـي الاعتـداء، من على 
الانفجـار  دفـع  ان  المستشـفى،  فـي  سـريره 
كان قويـا «لدرجـة انـه رمـى بسـيارتي الـى 

الرصيف».
وبعـد ذلـك بقليـل، فجـر انتحـاري ثـان 
سيارته المفخخة امام مركز للشرطة في مدينة 

بانـو التي تقع شـمال بيشـاور قـرب المناطق 
القبليـة حيـث يشـن الجيـش هجومـا بريـا 
على حركة طالبان، ما اسـفر عن مقتل سـبعة 
مـن رجال الشـرطة ورجـل معتقل في سـجن 
الشـرطة، واصابـة حوالى عشـرين شـخصا 

بجروح.
وقتـل حوالـى 2500 شـخص منـذ صيـف 
2007 فـي مختلـف انحـاء باكسـتان معظمهم 
في عمليـات انتحاريـة نفذتها حركـة طالبان 

الباكستانية.
وقتـل 15 شـخصا فـي اعتـداء انتحـاري 
اسـتهدف الاحد سوقا للمواشـي في بيشاور. 
وفـي اليـوم التالي، في بيشـاور ايضـا، فجر 
رجـل عبـوة ناسـفة كان يحملهـا فـي حاجـز 
تفتيـش للشـرطة مـا ادى الـى مقتل شـرطي 

ومدنيين اثنين.
بضاحيـة  شرسـاده  فـي  الثلاثـاء  وقتـل 
بسـيارة  اعتـداء  فـي  شـخصا   32 بيشـاور 

مفخخة انفجرت في سوق مكتظة.
طالبـان  حركـة  باسـم  الناطـق  وتوعـد 
سـاعات  قبـل  طـارق  عـزام  الباكسـتانية 
مـن اعتـداء شرسـادة، فـي تصريـح لوكالـة 
فرانس بـرس ان «الاعتداءات فـي المدن جزء 
وسـتتواصل  المسـتمرة  اسـتراتيجيتنا  مـن 

وتستهدف كل الذين يهاجموننا».
وتسـارعت وتيرة الاعتداءات والهجمات 
الانتحاريـة فسـقط اكثـر مـن 400 قتيـل فـي 

غضون شهر واحد.
وقد حاولـت حركـة طالبان الباكسـتانية 
اول الامر ثني الجيش عن شن هجومه البري 
علـى معقلهـا فـي وزيرسـتان الجنوبيـة ثـم 
توعـدت بالانتقام مـن ذلك الهجـوم الذي بدأ 

في 17 تشرين الاول (اكتوبر).
وتحولـت المناطـق القبليـة الحدوديـة مع 
افغانستان معقلا لحركة طالبان الباكستانية 
التـي اتاحت لتنظيم القاعـدة وحركة طالبان 
الافغانية استعادة قوتهما منذ الاطاحة بنظام 
كابـول نهاية 2001. ولبت الحركة التي اعلنت 
ولاءهـا لتنظيـم القاعـدة صيـف 2007، نداء 
اسـامة بـن لادن الى الجهـاد ضد اسـلام اباد 
آخذة عليها التحالف مع واشـنطن في حربها 

ضد الارهاب.
وبهجومهم على مقر الاسـتخبارات والذي 
سبقته عدة هجمات جريئة استهدفت الجيش 
خلال الاسـابيع الاخيـرة حتى في عقـر داره 
ومقـره العـام قـرب اسـلام ابـاد فـي 10 و11 
تشـرين الاول/اكتوبـر، يبدو ان الاسـلاميين 

وجهوا الجمعة صفعة جديدة للعسكر.
وواجـه الجيـش الخميس، لاول مـرة منذ 
بدايـة هجومـه علـى وزيرسـتان الجنوبية، 
مقاومة شرسـة، حتى ان ضباطـا اقروا بانهم 
خسـروا ما بـين 10 الى 15 رجلا فـي قتال كان 

في بعض الاحيان ملتحما مباشرة.
قتل سـتة عناصر مـن طالبـان و12 جندياً 
باكسـتانياً وجرح اثنـان آخران فـي العملية 
التي يشـنها الجيـش الباكسـتاني فـي إقليم 

جنوب وزيرستان.
ونقلـت محطـة «جيـو» الباكسـتانية عـن 
الدائرة الإعلامية في الجيش الباكسـتاني ان 
القوات الباكستانية نجحت في السيطرة على 
نقاط أساسـية شـمال الإقليم في «أحمد وام» 

بمنطقة «جندولا» في محور «ساراروغا».
ووقـع تبـادل لإطـلاق النـار بـين القـوات 
الباكسـتانية وعناصر من طالبـان في «أحمد 

وام» ممـا أدى إلى مقتل جنديين باكسـتانيين 
وجـرح إثنـين آخريـن فـي حـين قتـل 6 مـن 

طالبان.
وتوفي الجمعة عشـرة جنود باكسـتانيين 

متأثرين بجروح أصيبوا بها في في اشتباكات 
مـع طالبـان الخميس فـي منطقة «شـاه والي 

الغاد» على محور رازمان ـ ماكين.
يذكـر ان العمليـة العسـكرية التي يشـنها 

الجيش الباكسـتاني في جنوب وزيرسـتان، 
بدأت فـي 16 تشـرين الأول/أكتوبـر الماضي، 
وأسفرت حتى الآن عن مقتل وجرح عدد كبير 

من المسلحين.

قتل ستة عناصر من طالبان و12 جندياً باكستانياً بالعملية المتواصلة جنوبي وزيرستان

مقتل 18 شخصا في اعتداءين استهدفا الاستخبارات والشرطة في باكستان
■ كابـول ـ د ب ا:أعلن مسـؤولون ان انتحاريا فجر نفسـه أمام 
قاعـدة عسـكرية فـي الجـزء الشـرقي للعاصمـة الأفغانيـة كابول 
الجمعة مما أسـفر عن إصابة 22 شـخصا بجروح، بينهم تسعة من 

قوات جنود حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقالـت قـوات المسـاعدة الأمنيـة الدوليـة التـي يقودهـا الناتو 
«إيسـاف» فـي بيـان لهـا إن الهجـوم الذي وقـع علـى طريق جلال 
ابـاد القريب من عـدد من القواعد العسـكرية الدولية والذي شـهد 
فـي الماضـي عشـرات الهجمات المشـابهة، أسـفر عن إصابة تسـعة 
مـن جنود قوات إيسـاف، وعشـرة مدنيين. ولم يفصـح البيان عن 

جنسيات المدنيين.
وأكـد المتحـدث باسـم الداخلية الأفغانيـة زاماراي باشـاري أن 
الانفجـار الـذي وقع علـى طريق جلال ابـاد كان هجومـا انتحاريا 

نفذه شخص كان يقود سيارة مفخخة.
وأوضح سـيد عبـد الغفـار سـيد زادة رئيـس إدارة التحقيقات 
الجنائيـة بشـرطة كابـول أن ثلاثـة أفغـان أصيبوا بجـروح جراء 

الهجوم الانتحاري الذي تسبب أيضا في تدمير أربع مركبات.
واعلن مسلحو طالبان في بيان بثه موقع ألكتروني للمتمردين، 
مسـؤوليتهم عن الهجوم، وزعم البيان أن الانفجار أسـفر عن مقتل 

عشرين جنديا أمريكيا وإصابة عشرة آخرين.
وأغلقـت قـوات الأمـن لسـاعات منطقـة الانفجـار ولم تـرد أية 
معلومـات عن الهـدف الدقيق للهجوم الذي وقـع بالقرب من قاعدة 
«كامـب فينكـس» العسـكرية التـي تسـتخدمها قـوات دوليـة فـي 

أفغانستان،.
ويعتمـد مقاتلـو طالبان بشـكل كبير علـى اسـتخدام الهجمات 
الانتحاريـة وزرع القنابـل علـى جوانب الطرق كجـزء من تمردهم 
الذي يسـتهدف الإطاحـة بالحكومة التـي يدعمها الغـرب ولإجبار 

أكثر من 100 ألف جندي أجنبي على مغادرة أفغانستان.

هجوم انتحاري يستهدف
قاعدة عسكرية في كابول 

واصابة 22 بينهم 9 من الناتو

جنود باكستانيون امام مبنى الاستبخارات الذي استهدف الجمعة

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اعلن الادعـاء الامريكي الخميس انه 
تقـدم بطلب لمصـادرة ممتلـكات تعـود لجمعية اسـلامية غير 
ربحية يشـتبه بانها خاضعة لسيطرة الحكومة الايرانية ومن 
بينها اربعة مسـاجد وناطحة سـحاب مؤلفة مـن 36 طابقا في 

نيويورك.
وحسـب بريـت بهـارارا المدعـي العـام فـي نيويـورك فان 
مؤسسة علوي تقوم بنقل اموال الى الحكومة الايرانية بشكل 

غير قانوني.
ورفـع بهـارارا طلبا الـى الحكومـة الفدرالية فـي نيويورك 
لمصـادرة حسـابات مصرفية تملكها الجمعية وشـركة يشـتبه 
فـي انها وهميـة اضافة الى مبنـى مكاتب وعقار فـي فيرجينيا 
ومراكـز اسـلامية فـي ولايـات ميريلاند(شـرق) وفرجينيـا 

(شرق) وتكساس (جنوب) وكاليفورنيا (غرب).
ويشـمل طلـب المدعـي العام مـا مجموعـه ثمانيـة عقارات 

وتسعة حسابات مصرفية.
وفي الشـكوى المؤلفة مـن 97 صفحة، قـال الادعاء ان عددا 
من كبار المسـؤولين الايرانيـين بينهم النائب السـابق لرئيس 
الـوزراء تاهماسـب مزاهيـري وسـفراء ايرانيـون فـي الامم 

المتحدة شاركوا في صفقات قامت بها الجمعية.
وقـال بهـارارا فـي بيـان ان «مؤسسـة علـوي هـي واجهة 

للحكومة الايرانية».
واضـاف «منذ عشـرين عاما واعمال مؤسسـة علـوي تدار 
مـن قبل مسـؤولين ايرانيين ومـن بينهم سـفراء ايرانيون في 
الامم المتحـدة الامـر الـذي يعتبـر انتهـاكا لعـدد مـن القوانين 

الامريكية».
ومـن المرجح ان تزيـد هذه الخطوة من توتـر العلاقات بين 
واشـنطن وطهران المتهمة بتمويل جماعات ارهابية والسـعي 
الى الحصول على قنبلة نووية تحت غطاء برنامجها النووي. 

ومـدد الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الخميس ولمـدة عام 
تجميد الودائع الايرانية في الولايات المتحدة

واشار اوباما في القرار الرسمي الصادر عن البيت الابيض 
الى ان العلاقات بين البلدين لم تصبح بعد طبيعية وهناك اذن 
سـبب لتمديد حالة «الطوارىء القومية» التي تطرح عادة من 

اجل تبرير مثل هذه الاجراءات.
ولم يتسـن الاتصال بجمعيـة علوي والبعثـة الايرانية في 

الامم المتحدة.
ويعد قرار مصادرة اماكن عبادة تابعة للمسـلمين الشـيعة 
خطوة نادرة جدا في الولايات المتحدة لان الدستور الامريكي 
يحمـي حريـة الاديـان. وتأتي هـذه الخطوة فـي الوقت الذي 
يخشـى المسـلمون في الولايات المتحدة من خطـوات انتقامية 
عقـب حـادث قاعـدة فورت هـود بتكسـاس حيث قتـل طبيب 

نفسي مسلم من اصل فلسطيني 13 جنديا امريكيا.
وتضـم المراكز الاسـلامية التـي تنوي الحكومـة مصادرتها 
مسـاجد ومـدارس. وهـذه المراكـز هـي المعهـد الاسـلامي فـي 
هيوسـتون  فـي  الاسـلامي  التعليمـي  والمركـز  نيويـورك، 
بتكسـاس، والمركـز التعليمـي الاسـلامي فـي روكفيـل بولاية 

ميريلاند وصندوق قوبا في كارمايكل بكاليفورنيا.
الا ان مسؤولين امريكيين سارعوا الى التأكيد بان الشكوى 
المقدمـة الـى المحكمة تسـتهدف ممتلـكات معينة بغـض النظر 
عـن المبانـي التـي تضمهـا وانـه لا يزال بامـكان المسـتأجرين 

استخدامها.
وقالـت يوسـيل سـريبنر المتحدثـة باسـم بهـارارا «لم يتم 
اتخـاذ اي خطوة ضـد اي من المسـتأجرين او المقيمين في هذه 
الممتلـكات.. ولا توجـد ادعاءات ضد ارتـكاب اي من هؤلاء اي 

عمل مخالف».
وتقـول جمعيـة علـوي علـى موقعهـا علـى الانترنـت انها 

والادب  واللغـة  الاسـلامية  الثقافـة  ودعـم  لنشـر  «مكرسـة 
والحضارة الفارسية والقضايا الانسانية».

وقـال الادعاء ان الجمعية ارسـلت اموالا بمـا فيها عائدات 
ايجـارات ناطحة السـحاب في الجادة الخامسـة الى بنك ملي 
الايراني الحكومي عبر شـركة اسـا وشـركتها الام «شركة اسا 

المحدودة».
وكانـت وزارة الخزانة الامريكية اعتبـرت في كانون الاول 
(ديسـمبر) 2008 ان الشـركتين واجهتان لبنك ملي الذي تقول 
انـه يدعـم برنامـج ايـران النـووي ويقـدم خدمـات مصرفية 

للحرس الثوري الايراني وفيلق القدس التابع له.
مـن  العديـد  علـى  عقوبـات  المتحـدة  الولايـات  وتفـرض 

الشركات الايرانية.
وكانت الوزارة ذكرت كذلك ان ناطحة السحاب التي تعرف 
كذلك باسم بناية بياغيت في الجادة الخامسة (فيفث افينيو)، 
ذكرت ان بنك ملي اسـس شركة اسـا لضمان حصته في المبنى 
وقالت ان جمعية علوي هي شريكة في ملكية البناية. ولا يزال 
الرئيس السابق للجمعية فرهسيد جاهيدي خاضعا للتحقيق 

بتهمة عرقلة العدالة، وذلك بعد اعتقاله العام الماضي.
وانشئت مؤسسة علوي بعد قيام الثورة الاسلامية لتخلف 
مؤسسـة بهلـوي التـي كان يسـتعملها شـاه ايـران السـابق 
الـذي اطيـح به عام 1979 للقيـام بأعمال خيريـة في الولايات 

المتحدة.
ومنذ ذلك الوقت، وضعت المؤسسـة مباشـرة تحت سـلطة 
المرشـد الاعلـى للثـورة الاسـلامية، حسـب المحكمـة، وغيرت 
اجندتها ووضعت تحت سـيطرة جمعية بونياد موسـتازافان 
(مؤسسة المضطهدين والمعاقين) الايرانية الخيرية، التي تعمل 
تحت السيطرة المباشرة للمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية 

اية الله علي خامنئي.

الولايات المتحدة تعتزم مصادرة مساجد
وناطحة سحاب تملكها مجموعة مرتبطة بايران 

رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  طوكيـو  ـ  لنـدن   ■
الـوزراء البريطاني غـوردن بـراون الجمعة انه 
يحـاول اقناع حلفائه في حلف شـمال الاطلسـي 
وخارجـه بارسـال حوالـى خمسـة الاف جندي 
اضافـي الـى افغانسـتان، كتعزيـزات تنضم الى 

تلك الامريكية المحتملة.
وقـال بـراون فـي مقابلة مـع القنـاة الاذاعية 
الرابعـة فـي هيئـة الاذاعـة البريطانيـة (بي بي 
سـي) انه في الوقت الذي تعهدت فيـه بريطانيا 
افغانسـتان  الـى  بارسـال 500 جنـدي اضافـي 
«نحـن بحاجة الى مسـاهمة باقـي حلفاء الحلف 
الاطلسـي». واضـاف «لقـد طلبت منهـم، واعتقد 
اننـا سـنحصل علـى الارجـح على خمسـة آلاف 
جنـدي اضافي في افغانسـتان، من حلف شـمال 

الاطلسي وخارجه».
من جهتها اعلنت وزارة الدفاع الالمانية الجمعة 
انهـا سترسـل 120 جنديـا اضافيـا الـى شـمالي 
افغانسـتان للانضمـام الـى 4300 جنـدي الماني 
منتشرين هناك، مشـيرة الى ان هذه التعزيزات 
سـتصل فـي كانـون الثانـي (ينايـر) وان عـدد 
الجنود الالمان في افغانسـتان لـن يتجاوز 4500 

جندي، وهو الحد الاقصى الذي حدده البرلمان.
واوضـح براون انه ارسـل عددا مـن معاونيه 
لاقناع عدد من الدول الـ43 التي يشـارك جنودها 
في القوة الدولية للمساعدة على ارساء الامن في 

افغانستان (ايسـاف) التابعة للحلف الاطلسي، 
بزيادة مساهماتها العسكرية في افغانستان.

وقـال «نحـن بصـدد اقناعهـم بتقاسـم هـذا 
الحمـل». واكـد رئيـس الـوزراء البريطانـي انه 
واثـق من «قدرتـه على اقنـاع دول، كانـت اكدت 
قبـل بضعـة اسـابيع انهـا لن ترسـل قـوات الى 
فـي  مسـاهمتها  بضـرورة   (...) افغانسـتان 

التعزيزات».
وكان الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
خصوصـا اعلن منتصـف تشـرين الاول/اكتوبر 
انه لن يرسـل «ولا حتـى جنديا واحـدا اضافيا» 
الى افغانستان، معتبرا ان البديل يجب ان يكون 

تعزيز القوات الافغانية.
وقال براون ان «الاسـتراتيجية التي عرضتها 
تتفـق وتلـك التـي سـيعدها الرئيـس اوبامـا»، 
مشـيرا الـى انـه مقتنـع بـان الاخيـر يعتـزم ان 
يواصـل في الاطـار العـام اسـتراتيجية مكافحة 
الـرد التي قدمهـا الجنرال سـتانلي ماكريسـتال 

القائد القوات الدولية في افغانستان.
ورفض براون فكرة اجراء مفاوضات مباشرة 
بين الحلفاء وحركة طالبان، مشيرا الى انه يعود 
الـى الحكومة الافغانية، التي سـتتولى تدريجيا 
المهام الموكلة حاليـا الى القوات الدولية، ان تقرر 
ما اذا كانت ستعتمد سياسة مصالحة مع طالبان 

ام لا.

فـي  كتيبـة  اكبـر  ثانـي  بريطانيـا  وتنشـر 
افغانستان قوامها تسعة آلاف جندي.

اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وعـد 
الامريكيين الجمعـة باتخاذ قرار «شـفاف» قريبا 
بشـأن ارسـال مزيد مـن الجنـود الامريكيين الى 
افغانسـتان، وذلك بعد ان لاحقته الاسئلة بشأن 
اسـتراتيجيته بهذا الخصوص اثناء زيارته الى 

اسيا.
طوكيـو  فـي  للصحافيـين  اوبامـا  وصـرح 
وسـط تسـريب ما يبـدو انهـا انقسـامات داخل 
ادارته بشـأن اسـتراتيجية الحرب الى الصحف 
الامريكية، «سـيتم اتخاذ القرار قريبا، وسيكون 
قرارا شـفافا لـكل الامريكيـين». وقال انـه عندما 
يتم اتخاذ القرار بعد عملية مراجعة شاملة، فانه 
سيعمل على ضمان ان يفهم الشعب الامريكي «ما 

نفعله بالضبط وسبب ما نفعله».
وذكر مسـؤولون في وقت سـابق ان الرئيس 
لن يعلن عن قرار بشـأن استراتيجية الحرب في 
افغانسـتان قبـل ان يعود الى الولايـات المتحدة 
من جولة على اربع دول اسـيوية في 19 تشـرين 

الثاني (نوفمبر).
ومـن المرجـح ان يحتاج الرئيـس الى اجتماع 
اخر مع كبار مستشـاريه للامـن القومي والقادة 
العسكريين قبل ان يقرر خطوته المقبلة في الحرب 

المستمرة منذ ثماني سنوات في افغانستان.

اوباما يتعهد بقرار «شفاف» قريبا بشأن ارسال مزيد من القوات الى كابول

براون يسعى لاقناع حلفائه بارسال
خمسة الاف جندي اضافي الى افغانستان

قائـد  اعـرب  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
هيئة اركان القوات المسـلحة الايرانية 
الجنرال حسـن فيروز ابـادي الجمعة 
اليورانيـوم  لتبـادل  تاييـده  عـن 
المخصـب بنسـبة 5،3٪ الـذي تملكـه 
ايـران، مقابل وقـود لمفاعلها للابحاث 

في طهران.
وقال الجنرال فيروز ابادي بحسب 
ما نقلت وكالة مهـر للانباء «لن نعاني 
من عملية تبادل (...)، بل على العكس، 
فان مليونا من مواطنينا سيستفيدون، 
بحصولنـا علـى وقـود بنسـبة ٪20 
لمفاعـل طهـران، مـن العنايـة الطبية، 
صحـة  نفسـه  الوقـت  فـي  وسـنثبت 

انشطتنا النووية السلمية».
واضـاف هذا المسـؤول الـذي عينه 
المرشـد الاعلى للجمهورية الاسـلامية 
ايـة الله علـي خامنئـي والمقـرب جدا 
ايضا من الرئيس محمود احمدي نجاد 
«ان كمية اليورانيوم المخصب بنسـبة 
للحصـول  ستسـلم  والتـي   ٪3  ،5

علـى وقود ليسـت كبيرة الـى حد انها 
تسيء» الى مصالحنا.

الـذي  الاتفـاق  مشـروع  وينـص 
طرحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
على ان تصدر ايران اكثر من 70٪ من 
اليورانيوم الايراني القليل التخصيب 
الى روسـيا حيث يتم تخصيبه بنسبة 
تقـارب 20٪ قبل ارسـال هـذه المادة 

الى فرنسا لتحويلها الى وقود.
وستسـمح هـذه الصيغـة بتوفيـر 
نقل الوقود النووي الى مفاعل طهران 
للابحاث، مع ضمان اكبر عملية مراقبة 
لمخزون اليورانيوم المخصب الايراني، 

بهدف تهدئة المخاوف الدولية.
وترفـض طهران تسـليم مثـل هذه 
وتتحـدث  اليورانيـوم.  مـن  الكميـة 
وسـائل الاعـلام الايرانيـة عـن خيار 
مـن  كيلوغـرام   800 نحـو  ارسـال 
اليورانيـوم القليـل التخصيـب علـى 
دفعتين مقابـل نحو 120 كيلوغراما من 

الوقود.

قائد هيئة اركان الجيش الايراني
لندن ـ «القدس العربي»:يؤيد تبادل اليورانيوم

 مـع اعلان ملامـح الخطة الامريكية الاولية عن افغانسـتان، 
واسـتمرار الجدل داخل ادارة الرئيس الامريكـي باراك اوباما، 
بات عدد من المعلقين قلقين حول تأخر الرئيس في اعلان خطته. 
والجـدل الذي ظهـر للعلن هو حول زيادة القـوات الامريكية او 
الاحتفـاظ بمسـتواها كما هـو الان. وفي الوقت الـذي حذر فيه 
محللون من ان افغانسـتان تتحول شـيئا فشـيئا الـى «فيتنام 
اوبامـا» اعلن وزير الدفـاع الامريكي روبـرت غيتس ان الخطة 
القادمـة سـتكون مزيجا بين زيـادة عدد القـوات والتركيز على 
مشـاريع التنمية والضغط علـى الحكومة الافغانيـة والرئيس 

حامد كرزاي لمكافحة الفساد والتخلص من الرموز الفاسدة.
وتحـذر تقارير صحافيـة امريكية مـن ان اوباما فـي مدخله 
تجـاه كـرزاي قـد يواجـه بمعوقـات مـن ناحيـة عدم اسـتماع 

الرئيس الافغاني للضغوط الامريكية.
ومع ان السـفير الامريكي فـي كابول الجنـرال المتقاعد كارل 
ايكنبيـري حـذر الرئيس الامريكي في رسـالة سـرية من زيادة 
القـوات فـي حالـة عدم حـدوث تقـدم مـن ناحية الاصـلاح في 
الحكومة الافغانية الا ان مستشـارا كبيـرا لدى قوات الناتو في 
افغانسـتان حذر من امكانية مواجهة اوبامـا كارثة على صعيد 
كارثة العـدوان الثلاثي (البريطاني والفرنسـي والاسـرائيلي 
على السـويس عام 1956) حالة فشـله بتوفير العدد الكافي من 

الجنود على الارض. 
ووصـف ديفيد كيلكلين، الذي يعد مرجعيـة دولية في مجال 
مكافحـة حـركات التمـرد والـذي يعمـل مستشـارا للحكومـة 
البريطانيـة ان تأخـر الرئيـس اوبامـا باتخـاذ قرار تـرك اثارا 

«فوضويـة» ولم يقلـق التأخر حلفاء الولايـات المتحدة فقط بل 
ادى الـى بناء حالة من عدم الثقة التي اسـتغلتها حركة طالبان 
لصالحها. وقال الخبير في تصريحات مع صحيفة» الغارديان» 

البريطانية.  
وقارن الخبير وضع اوباما بالشخص المتردد في ارسال عدد 

كاف من الاطفائيين لبناية تحترق لغرض اضفاء الحريق. 
وكان الخبير يتحدث في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس اوباما 
جولته الاسـيوية حيـث بـدت الادارة الامريكية تواجـه اربعة 
خيارات لنشـر الجنود في افغانستان اي نشر اعداد تتراوح ما 
بـين 10 او 20 او 30 الـى 40 الـف جندي وهو العـدد الذي طلبه 
قائـد القـوات الامريكي وقـوات الناتو في افغانسـتان الجنرال 
سـتانلي ماكريسـتال، الذي يريد نشـر القوات في اسـرع وقت 

لمواجهة التمرد الطالباني. 
وعبر كيلكلين عن مخاوفه من رفض اوباما طلب ماكريستال 
بتوفيـر العـدد الكافـي من الجنـود، مشـيرا الـى ان الوقت يمر 
بسـرعة وقـوات الناتو تخسـر زمـام المبـادرة وقـال ان القوى 
الاجنبيـة امام خيارين اما ان تضـع العدد الكافي من الجنود او 

تبدأ خطط سحب القوات.
واشار الى ان تقسيم الخيارات من اجل البحث عن حل وسط 
لا يشير الى ان الادارة تفكر بالحل الوسط او انها توصلت اليه، 
قائلا اشعر ان كل الخيارات خطيرة وعلينا التفكير فيما اذا كان 

الخيار الوسط هو المكان المناسب». 
وقـال ان الخيـار هو اما ان يجتـاح المنطقة على غـرار دي – 
دي (يـوم الانـزال في الحـرب العالمية) او تصل الـى كارثة مثل 
السويس. وقال ان الحلول الجزئية تنتهي عادة مثل السويس، 
امـا ان تخاطر وترسـل القـوات الكافيـة او لا. ومـع ان كيلكلين 

موظف بالخارجيـة الامريكية ويعمل كمستشـار لاكثر من جهة 
الا ان الخبيـر النمسـاوي اكد انه كان يتحـدث للصحيفة معبرا 
عـن موقفه الشـخصي.  ويعارض الخبير ارسـال عدد غيركاف 
فيما يسـميها «الخيارات الجزئية» بحيـث لا تكون هذه القوات 

كافية لتأمين افغانستان. 
واشار الى خطاب اوباما للجنود في جاكسونفيل- فلوريدا 
انـه لن يعرضهم للخطـر مقارنا خطاب اوباما بمـن يواجه نارا 
ويريـد اطفاءهـا ويتـردد فـي ارسـال العـدد الكافي مـن رجال 

الاطفائية. 
الـف جنـدي يمكـن ان يحقـق هـدف  ويعتقـد ان عـدد 40 
الاسـتراتيجية وان اي عـدد اقل مـن ذلك يعني اضاعـة للمال. 
وقال انه يؤيد فكرة القوات البريطانية القائمة على تأمين المدن 
والمناطـق السـكانية ذات الكثافـة العاليـة وعـدم التركيز على 

تأمين الاراضي خارجها.

نقاش مر داخل الادارة
 وكانت تكهنات في الاعلام الاسـيوي اشـارت الى ان اوباما 
قد يحرف اتجاه رحلتـه ويحط في كابول- العاصمة الافغانية 
لمواجهـة حامد كرزاي والتأكيـد على اهمية الوفـاء بما تعهد به 
وتنظيـف حكومته من الفاسـدين، مع ان اوباما تحدث قبل ايام 
مع كـرزاي ولم يسـتخدم في المكالمـة التهديد المعروف بسـحب 
القوات الامريكية، لان خيار ترك افغانستان ليس على الطاولة.  
ويظل الفسـاد الذي نشأ داخل حكومة كرزاي واضعف سلطتها 

على الدولة، وافقدها الشرعية واعطى طالبان اليد العليا. 
ويـرى كيلكـين ان التهديد قد يكون خيارا جيـدا لدفع كرزاي 
للقيـام باصلاحـات والا واجـه مصيـرا مثل مصير نجيـب الله 

الذي اعدمته حركة طالبان عام 1996. 
ويخشـى مسـؤولون بريطانيون من ان الانقسـام الحاصل 
داخـل الادارة الامريكيـة سـيؤثر علـى مواقف الـرأي العام في 
بلادهـم مـن الحرب، كما انه سـيكون عقبـة لاقنـاع دول الناتو 
بارسـال قوات اضافية لافغانستان. وينظر الى برقيات السفير 
الامريكي في كابول على انها تعزيز لاستراتيجية نائب الرئيس، 
جوزيف بايدن الذي يرى ضرورة التركيز على جبهة باكسـتان 
وملاحقة القاعدة وزعيمها بن لادن، لكنها ايضا تعكس الخلاف 
المر داخل الادارة وربما موقف السـفير المتردد من ماكريسـتال، 
فيمـا يـرى محللـون ان تدخـل السـفير الاخيـر الـذي قلـب كل 
الاوراق يعكـس اراءه المتشـائمة حول الوضع في افغانسـتان 
منـذ ان تـرك الجيش.   ولكن لـم يمنع هذا اوباما مـن تبني اراء 
السفير حول زيادة الاعتماد الافغاني على امريكا وان واشنطن 
مطالبـة في الوقت الحالي بالتوضيـح لكرزاي وحكومته من ان 

الالتزام الامريكي تجاه افغانستان ليس مفتوحا.
وينظر الى هذا ان اداء الحكومة الافغانية ومشـكلة الفسـاد 
اصبحتا جزءا مهما يؤثر في النهاية على مجرى القرار.ويشـير 
مقربـون الى ان التغيـر في موقف الرئيس من مجرد الاسـتماع 
حـول مزايـا الخيـارات الـى الاعتـراض والتسـاؤل عـن مـدى 

نجاحها كان مثار اهتمام من حوله. 
وجـاء تدخـل السـفير الامريكي ليحـرف النقاش عـن مزايا 
تعزيـز القـوات الى التسـاؤل عن اثرهـا في وضـع لا تقوم فيه 

الحكومة الافغانية بأي شيء. 
وبالنسبة لماكريستال فان النقاش الجديد لم يتجاوز عرض 
خيـار «المروحيـة على سـقف السـفارة» في اشـارة الى خروج 

السفير الامريكي من سايغون عام 1975.

خبير: كارثة سويس جديدة يواجهها اوباما طالما ماطل بتحديد استراتيجيته الافغانية

رئيس الاركان الايراني ينتقد تخلف
روسيا عن تسليم بلاده منظومة الصواريخ

■ طهران ـ يو بي اي: انتقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء 
حسـن فيروز آبادي ما وصفه « تخلف»روسـيا لأكثر من 6 أشـهرعن تسـليم منظومة 

الصواريخ S300 الى ايران، مؤكداعلى أهمية موقع ايران بالنسبة لأمن روسيا.
وقالت وكالة مهر للأنباء شـبه الرسـمية الجمعة ان اللواء فيروز آبادي أشـار الى 
المعامـلات التسـليحية بين ايران وروسـيا وقـال ان الحكومتين الايرانية والروسـية 
متفقتان علـى ان منظومة الصواريخ الدفاعية S300 هي سـلاح دفاعي لايران،منتقدا 

تخلف روسيا عن موعد تسليم هذه المنظومة لأكثر من ستة اشهر.
ودعا موسـكو الى ان تأخذ بعين الاعتبار ضمن اسـتراتيجياتها أهمية موقع ايران 
بالنسـبة الى أمن روسـيا، معربا عن أمله «بأن يشـجع هذا التذكير الاصدقاء الروس 

على الاسراع في تسليم منظومة الصواريخ المذكورة».
من جهة ثانية تطرق رئيس هيئة الاركان الايراني الى مسـألة مقايضة اليوارنيوم 
الايراني بدرجة 3.5٪ بوقود نووي بدرجة 20٪ قائلا «نحن لن نتضرر من مقايضة 
الوقود،بل اننا من خلال استلامنا ذات الكمية من الوقود بدرجة 20٪ التي يحتاجها 
المفاعـل سـوف يسـتفيد نحو مليـون شـخص مـن مواطنينا سـنويا مـن الامكانيات 
العلاجيـة المرتبطـة بهذا الموضـوع، بالاضافة الى تثبيـت حقنا في الأنشـطة النووية 

المدنية «.
وأضـاف ان حجـم كميـة اليورانيـوم المخصب بدرجـة 3.5٪ التي سـتقايض «لن 

تلحق ضررا كبيرا بمخزون مادة اليورانيوم الايراني.

■ المدينـة المنورة ـ طهران ـ يو بي اي ـ ا ف ب: دعا الامام 
حسين بن علي الشيخ خلال خطبة صلاة الجمعة في المسجد 
النبـوي فـي المدينـة المنورة الـى انتهاز فرصة موسـم الحج 

لتحقيق وحدة المسلمين محذرا من اي عمل لايذاء الحجاج.
وقـال الشـيخ امـام اكثـر مـن مليـون حـاج فـي المسـجد 
النبـوي «اعظـم مقاصـد الحـج تحقيـق الوحدة الاسـلامية 
وتقوية اللحمة بين المسـلمين.. فلتتـوارى التميزات العرقية 

والعصبيات الضيقة في الحج».
واضاف ان الحج يقوم على «مبدأ الامن والسـلام.. البيت 
الحـرام دار السـلام.. الحفـاظ علـى الامـن بشـتى انواعـه 
وصـوره»، وتابع ان «الحذر من ان يراد في الحج السـوء او 
الأذية بالمسلمين». ومن المتوقع ان يقوم الحجاج الايرانيون 
بتظاهـرة «البراءة من المشـركين» خلال الوقـوف على جبل 
عرفات المتوقع في التاسـع من ذي الحجة (26 او 27 تشـرين 

الثاني (نوفمبر) الحالي).
وكان علي قاضي عسكر نائب رئيس البعثة الايرانية قال 

لـ»فرانس برس» الاسبوع الماضي «لن تكون اي اعمال تضر 
بالمسـلمين ونحـن حريصون علـى التقرب الـى الله ووحدة 
المسلمين..هذه مراسم دينية قرآنية وليست سياسية ونقوم 
بها منذ سـنوات..واي حركة تخدش عبادة المسلمين لا قبول 
لهـا». وشـدد خطيـب المسـجد النبـوي الامـام حسـين علي 
الشيخ على اسـتغلال الحج «للعبادة والتقرب لله»، مضيفا 
«احذر من اذية المسلمين ضيوف الرحمن (الحجاج) بقول او 

اي عمل». 
ويحـرص الحجاج المسـلمون على زيارة المدينـة المنورة 
مـع بدء وصولهم الى اراضي السـعودية بهـدف العبادة في 
المسجد النبوي وزيارة بعض الاماكن المقدسة مثل جبل احد 

الذي شهد معارك للمسلمين ومقابر «الصحابة» في البقيع.
وبعـد الانتهاء مـن زيارة المدينة المنـورة يتوجه الحجاج 

الى مكة المكرمة لاداء مناسك الحج.
الشـورى  مجلـس  مجلـس  رئيـس  قـال  جانبـه  مـن 
الاسـلامي(البرلمان)علي لاريجانـي لـدى اسـتقباله علمـاء 

الديـن السـنة ان اسـتراتيجية إيـران تقـوم علـى أسـاس 
التقارب بين المذاهب الاسلامية واتهم امريكا بمحاولة نشر» 

اسلام بديل».
ونقلـت وكالـة مهـر للانبـاء شـبه الرسـمية الجمعة عن 
لاريجانـي قولـه لرجـال الدين السـنة لـدى اسـتقبالهم ان 
اسـتراتيجية النظام الايرانـي «قائمة على اسـاس التقارب 
بين المذاهب الاسـلامية وتعتبر مبدأ وحدة الشـيعة والسنة 

من التعاليم الخالدة للامام الخميني.. وملتزمة بها».
وحـذر مـن انه فـي السـنوات الاخيـرة «حاولـت امريكا 
والدول السائرة في فلكها بالمنطقة نشر اسلام بديل لتشويه 
صورة الاسـلام من خلال الحـركات الارهابية والايحاء بان 
الجهاد الاسلامي الذي هو مبدأ اصيل في الاسلام هو مرادف 
للارهاب». ودعا جميع المذاهب الاسلامية الى «السعي لعدم 

الوقوع في هذا الفخ الامريكي الصهيوني».
واضـاف «من جهـة اخرى فـان الصراعـات الطائفية هي 
هديـة قـذرة فرضتهـا اجهـزة مخابـرات بعض الـدول على 

السـاحة الاقليمية الراهنة وهي لا ترتبـط مطلقا مع الجوهر 
الفكـري للمذاهـب الاسـلامية حيث تعايـش اتبـاع المذاهب 
بمودة جنبا الى جنب لعدة قرون، وهذه الظاهرة هي حركة 

شيطانية ايحائية تمهد لدخول الاجانب الى المنطقة».
واشار الى ان بلاده «تدعو الى الفكر التوحيدي الاخلاقي 
على اسـاس تعزيز التقارب بين المذاهب الاسلامية والاديان 
التوحيديـة، ولديهـا حـدود واضحـة مـع الافـكار المتطرفة 

والارهابية المصطنعة «.
وقال «اذا كانـت الجمهورية الاسـلامية تدافع عن الجهاد 
باعتباره مبدأ لاحياء الشـرف الانسـاني والعزة والشموخ 
الاسـلامي في فلسطين ولبنان وباقي الشعوب، لكنها بنفس 
الوقت تعـارض الحركات الارهابية العمياء لانها تعتبر هذه 

الحركات ظاهرة انشأتها اجهزة المخابرات الاجنبية».
واضـاف «ان انظمـة وقوانـين البـلاد متسـاوية للجميع 
ويجب على كل الافراد ان يكونوا ملتزمين باحترام القانون، 

ولا يمكن استثناء فئة من المجتمع امام القانون».

لاريجاني يقول إن استراتيجية إيران تقوم على التقارب بين المذاهب الاسلامية

امام المسجد النبوي يدعو الى اتحاد المسلمين وعدم القيام بأعمال تؤذيهم
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ «القدس العربي»: 

الفضيلـة  كتلـة  عـن  النائـب  دعـا 
البرلمانيـة كـريم اليعقوبي الى سـحب 
العليـا  المفوضيـة  رئيـس  عـن  الثقـة 
المسـتقلة للانتخابـات فـرج الحيدري 
واسـتبداله بعضـو مجلـس المفوضين 

الاحتياط بيار دوسكي.
ان  صحافـي»  تصريـح  فـي  وقـال 
اجوبـة المفوضية لم تكـن مقنعة وغير 
خروقـات  حـدوث  واثبتـت  دقيقـة 
كبيـرة اثناء سـير انتخابـات مجالس 
المحافظـات الاخيـرة « متهمـا مجلـس 
المفوضـين بعـدم الكفاءة وغيـر المؤهل 
حسـب  الانتخابيـة،  العمليـة  لادارة 

تعبيره.
وتابع «حرصاً منا ونحن على ابواب 
الانتخابـات البرلمانيـة ولغـرض عدم 
تأخيرهـا وبالاضافـة الى حفـظ الدور 
الرقابـي لمجلـس النـواب يتناسـب مع 
حجم التقصير، اطلب سـحب الثقة من 
رئيس المفوضية فرج الحيدري وتعيين 
بيار دوسـكي بدلاً عنه، علما ان الاخير 
هو عضو مجلـس مفوضين احتياط تم 

التصويت عليه في مجلس النواب».
«ضـرورة  علـى  اليعقوبـي  وشـدد 
للاشـراف  متخصصـة  لجنـة  تشـكيل 
والرقابة علـى الاجـراءات الانتخابية 
المقبلـة دون التأثيـر والتدخل في عمل 
المفوضيـة، تدعم وتسـاند عمل اللجنة 
القانونيـة فـي مجلـس النـواب ويتـم 
ذلك من خـلال قانون يصـدره مجلس 

النواب».
يذكـر ان بيـار طاهـر دوسـكي هـو 
مدير مكتـب المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابـات فـي محافظة دهـوك وهو 

عضو احتياط في المفوضية.
وكان اليعقوبي استجوب في ايلول 
الماضي رئيس المفوضية فرج الحيدري 
علـى  المفوضيـة  اعضـاء  مـن  وعـددا 
خلفيـة مـا وصفـت بخروقـات حدثت 
في المفوضيـة خلال انتخابات مجالس 
المحافظـات التـي جـرت نهايـة كانون 

الثاني الماضي. 
ممثلـو  أبـدى  اخـر،  جانـب  مـن 
اعتراضهـم  والمسـيحيين  الأيزيديـين 
علـى حصتهـم مـن المقاعـد البرلمانية، 
الانتخابـات  قانـون  خصصهـا  التـي 

البرلمانية.
اسـفرت  طويـل  مخـاض  وبعـد 
قانـون  ولادة  عـن  الماضيـة  الأيـام 
الانتخابـات العراقية في قاعة البرلمان 
بعدمـا تم الاتفـاق على قضيـة كركوك 
بالصيغـة التـي اعلنت وبموجـب هذا 
القانـون فقـد خصصت خمسـة مقاعد 
بعـض  فـي  للمسـيحيين  الكوتـا  مـن 
المحافظات ومقعد واحد لكل من الشبك 

والأيزيديـين والصابئـة المندائية. وقد 
اعترض كل من المسيحيين والأيزيديين 
علـى الحصـص التـي خصصـت لهـم 

كونها لا تتناسب مع أحجامهم.
النائب عبد الأحد افرام الأمين العام 
للحزب الاتحـاد الديمقراطي الكلداني 
تكـن  «لـم  الكوتـا  هـذه  ان  اوضـح 
بالمسـتوى المطلوب لأننا نمثل 5 . 3 ٪ 
من المجتمع العراقي، وكانت حصتنا 10 
مقاعـد كمـا ان توزيع هـذه المقاعد غير 
عـادل»، موضحـا ان القانون خصص 
معينـة  مقاعـد  ومحافظـات  لمناطـق 
واهمل تواجدهم فـي محافظات اخرى 
مثل البصرة التي يتواجد فيها اكثر من 

700 عائلة مسيحية».

واضـاف قدمنا اعتراضـا حول مبدأ 
الدوائـر الانتخابية المتعـددة، وطلبنا 
ان يكـون العراق كله دائـرة انتخابية 
واحـدة لكـي لا تضيـع اصواتنـا فـي 
المناطـق التي يكون تواجدنا فيها قليلا 
والـى الآن لم يجـد الاعتراض صداه»، 

بحسب تعبيره.
الى ذلك اعتبر يوسف ايشو القيادي 
في الحركة الديمقراطية الآشـورية ان 
تخصيـص خمسـة مقاعد لا بـأس بها، 
لكنـه اعترض على طريقـة توزيع هذه 
المقاعـد علـى المحافظـات مضيفـا: اننا 
طلبنا ان يكون العراق دائرة انتخابية 
واحـدة، لأننـا بجعـل العـراق دوائـر 
متعـددة سـنفقد الكثير مـن الأصوات، 

ولا سـيما ان هنالـك عـددا كبيـرا مـن 
المسـيحيين الذين هجروا وانتقلوا الى 
محافظـات اخـرى وهـذا النظـام يفيد 

الكتل الكبيرة فقط».
امـا المكـون الأيزيدي الـذي يتمركز 
في مناطق سـنجار وشيخان والمسماة 
ويتجـاوز  عليهـا  المتنـازع  بالمناطـق 
تعدادهم الخمسـمائة نسـمة بحسـب 
احصائياتهـم فقـد تم تخصيـص مقعد 
جعلهـم  مـا  وهـذا   ، فقـط  لهـم  واحـد 
يعارضـون هـذا المبدأ لأنه لا يتناسـب 
مع حجمهم، بحسـب قـول ديان جعفر 
عضـو الهيئـة العليـا لمركـــــز لالـش 
الثقافـي الـذي اضـاف: اننـا لا نؤمـن 
بمبدأ الكوتـا لأننا ننتمي الـى القومية 

اسـاس  علـى  اعطـي  ولـو  الكرديـة، 
ديانتنـا فانهـا لا تتناسـب مـع حجمنا 

وتواجدنا الكثيف».
يذكر أن مجلس النواب العراقي اقر 
يـوم الأحد الماضي قانـون الانتخابات 
مناقشـة  شـهدت  ان  بعـد  النيابيـة 
القانون خلافات بين الكتل السياسـية 
بكركـوك،  الانتخابـات  تنظيـم  علـى 
وطبيعة القوائم والدوائر الانتخابية، 
وبعـد مصادقـة المجلس علـى القانون 
أثـار الأخيـر تحفظـات عدد مـن الكتل 
السياسـية وخاصـة مـا يتعلـق بعدد 
مقاعد الأقليات كالمسيحيين في البصرة 
والشـبك فـي محافظة نينـوى، إضافة 

إلى مقاعد المهجرين خارج العراق.

العراق: مطالب بسحب الثقة من رئيس مفوضية الانتخابات 
والأيزيديون والمسيحيون يعترضون على نسبة مقاعدهم البرلمانية

طفلة عراقية تصلي الجمعة في كربلاء  (ا ف ب)

ظافر العاني: من يتهجم على العرب ويترك ايران يمارس الانتهازية السياسية  
سياسيون عراقيون يطالبون برفع شكوى ضد إيران بسبب مطالبها  الحدودية

بغداد ـ «القدس العربي»: 

وفـق قراءات متعددة للمطلب الايراني بإعادة 
ميناء خور العمية إلى طهران، طالب سياسـيون 
عراقيـون برفـع شـكوى ضد إيـران إلـى مجلس 

الأمن الدولي وإعادة ترسيم الحدود معها. 
 مـن جانبه اعتبـر النائب ظافـر العاني رئيس 
كتلـة التوافـق « ان من يتهجم علـى العرب بدون 
دليـل ويغفـل عـن ايـران بوجـود الدليـل انمـا 

يمارسون الانتهازية السياسية».
وكانت اغلب تصريحات المسـؤولين الاعلامية 
تصـب فـي اتهـام دول الجـوار العربـي وخاصة 
السـعودية بمسـاعدة الارهابيـين وبالتأثير على 

مستقبل العملية السياسية في البلاد.
واضـاف العانـي « ان هـذا ليس بشـيء جديد 
علـى هـؤلاء فهـم انفسـهم مـن كتـب الدسـتور 

ويرفضون اعتبار العراق بلدا عربيا «
القيـادي فـي حزب الدعـوة- تنظيـم العراق، 
عبد الهادي الحسـاني قال « انهم لن يسمحوا لأي 

دولة أن تأخذ شـبرا من العـراق»، واصفا المطلب 
الإيرانـي بـ»أنـه مطلب غير مشـروع وسـيواجه 
رفضا شعبيا كبيرا، وسيعمل على توتير العلاقات 

بين العراق وإيران». 
لحركـة  العـام  الأمـين  اعتبـر  جهتـه،  مـن 
«عراقيـون»، النائب أسـامة النجيفي أن «مطالب 
تكشـف  وهـي  خطيـرة،  العميـة  بخـور  إيـران 
عـن الأطمـاع الإيرانيـة بالعـراق، وهـي تحـاول 
مـلء الفـراغ الـذي سـيتركه انسـحاب القـوات 

الأمريكية». 
واضاف النجيفي أن إيران تسـعى إلى ترسيخ 
فـي  والأمنـي  والاقتصـادي  السياسـي  نفوذهـا 
العـراق، مشـيرا إلـى أن هناك تجـاوزات إيرانية 
علـى الميـاه الإقليميـة العراقية وعلى آبـار النفط 
والحـدود، وهـي أمـور تؤكـد السـعي الإيرانـي 

للتدخل بشؤون البلاد. 
وفي السـياق نفسـه، دعا النائب عن التحالف 
الكردسـتاني محمـود عثمـان إلى تقديم شـكوى 
إلـى مجلـس الأمـن تطلـب منـه إعـادة ترسـيم 

الحدود، لأن الحدود السابقة كانت نتيجة أخطاء 
المتعـددة،  الحـروب  ودخولـه  السـابق  النظـام 
مطالبا «الولايات المتحدة بمسـاعدة العراق بهذا 

الاتجاه». 
ورجّح عثمـان « أن يكون هدف إيران من وراء 
هذا الطلـب، الضغط على العراق لتطبيق اتفاقية 
الجزائـر، لافتا إلى أن الطلب الإيراني غير معقول 
لأننا لو أخذنا بهذه الطلبات وبرسـم الحدود كما 
تريـده إيـران والكويت لـن يبقى شـيء للعراق، 
ويبـدو أن الهدف من هذه المطالب هو خنق البلاد 

لكي لا يكون لديها منفذ على الخليج». 
الـى ذلك، أكد الخبيـر القانوني طارق حرب أن 
«اتفاقيـة الجزائـر لم تنـص على أن خـور العمية 
ضمـن الأراضـي الإيرانية وحددت فقـط الحدود 

البرية والبحرية بين البلدين». 
وتقـع منطقـة خـور العميـة غرب قضاء شـط 
العـرب وهو المنطقة التـي يلتقي فيهـا نهرا دجلة 
والفرات عند حدود مدينة القرنة ويمتد نحو 180 

كلم حتى مياه الخليج العربي. 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: سـتقوم لجنة 
التحقيق المسـتقلة حـول حرب العراق 
التي شـكّلتها الحكومـة البريطانية في 
حزيـران (يونيـو) الماضي باسـتدعاء 
رئيـس الـوزراء السـابق تونـي بليـر 
الـذي قاد بريطانيا للمشـاركة في غزو 
العـراق عـام 2003، لـلإدلاء بافادتـه 

مطلع العام المقبل.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
«بي بي سـي» الجمعة إن بلير سيكون 
واحداً بـين مجموعة من الشـخصيات 
البـارزة في حـزب العمـال البريطاني 
الحاكـم سـتقوم اللجنة باسـتجوابهم 
قبـل أشـهر مـن انطـلاق الانتخابـات 
العامـة التـي سـتجرى فـي حزيـران 

(يونيو) على أبعد تقدير.
ومسـؤولين  بليـر  أن  واضافـت 
بريطانيـين آخريـن سـيواجهون بعـد 
احتمـال  المقبلـة  العامـة  الانتخابـات 
المثـول مرة أخرى أمام لجنـة التحقيق 

حول العراق، والتي كان رئيسها جون 
تشـيلكوت قـد اعلـن بـأن تقريـره لن 
يصدر قبـل نهاية العـام المقبل أو حتى 

العام 2011.
واصـدر تشـيلكوت بيانـاً اعلن فيه 
أن الجلسـات العلنيـة التي سـتعقدها 
أسـابيع،  خمسـة  مـدى  علـى  لجنتـه 
سـتبدأ اعتبـاراً من الرابع والعشـرين 
من تشـرين الثاني (نوفمبـر) الجاري 
إلـى شـهادات مسـؤولين  وستسـتمع 
بريطانيـين  وعسـكريين  سياسـيين 
لعبوهـا  التـي  الأدوار  حـول  بارزيـن 
والقرارات التي اتخذوها بشـأن حرب 

العراق.
وقالـت الاذاعـة إن لجنـة التحقيق 
حول حـرب العـراق ستسـتدعي بلير 
آخريـن  بريطــــانيـين  ومسـوؤلين 
في كانـون الثــــانـي (يناير) ومطلع 
شـباط (فبراير) مـن العـــام المقبــل، 
جنـود  عائـلات  أن  إلـى  مشـيرة 

بريطـــــانيـين قُتلـوا فـي العــــراق 
جلسـة  خـلال  بليـر  مواجهـة  تعتـزم 

الاستماع إلى شهادته.
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
غـوردون بـراون اعلـن أمـام مجلـس 
حــزيـران  فـي  (البرلمـان)  العمـوم 
(يونيـو) الماضي تشـكيل لجنة مكونة 
جـون  برئاسـة  أعضـاء  خمسـة  مـن 
تشـيلكوت لإجراء تحقيق حول حرب 
مسـتقلاً  سـيكون  إنـه  قـال  العـراق، 
ويغطـي الفترة من صيـف العام 2001 
وحتـى نهايـة يوليو/تمـوز مـن العام 
سـتتمتع  اللجنـة  هـذه  وإن  الحالـي، 
بمداخل إلى جميع المعلومات الحكومية 
ذات  السـرية  الوثائـق  ضمنهـا  ومـن 
وصلاحيـات  العـراق  بحـرب  الصلـة 
تخوّلها اسـتدعاء أي شـاهد بريطاني 
للمثـول أمامهـا وتسـتمع إلـى الأدلـة 
وراء أبواب موصدة لاعتبارات تتعلق 

بالأمن القومي.

لجنة التحقيق حول حرب العراق
 ستستدعي بلير للإدلاء بإفادته 

■ اربيـل (العـراق) ـ ا ف ب: للمـرة الاولـى منذ سـقوط 
النظام السـابق، يخـوض اكراد العـراق عبـر احزابهم غير 
المتحدة هذه المرة الانتخابات التشـريعية المقررة في كانون 
الثانـي (ينايـر) المقبـل فـي ظل نـزاع مسـتمر مـع الحكومة 

المركزية في بغداد.
واعلن الحزبان الرئيسيان الاتحاد الوطني الكردستاني 
بزعامـة الرئيس جلال طالباني والديمقراطي الكردسـتاني 
بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني، ائتلافا يضم حوالى 

عشرة احزاب اخرى ايضا.
وسيتواجهان مع قائمة «التغيير» المعارضة للمرة الثانية 

في اقل من ستة اشهر.
مسـتقلة  قائمـة  ايضـا  الاسـلامية  الاحـزاب  وشـكلت 
وخصوصا الجماعة الاسلامية ذات الاتجاه السلفي والاتحاد 

الاسلامي الكردستاني المقرب من الاخوان المسلمين.
وقـال فاضـل ميراني امين عـام المكتب السياسـي للحزب 
التحالـف  قائمـة  اعـلان  لـدى  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
الاتجاهـات  جميـع  «تضـم  القائمـة  هـذه  ان  الكردسـتاني 
الاشـتراكية والاسـلامية والتركمانيـة ونرغب في مشـاركة 

جميع الاحزاب لكن ثمة اطرافا رفضت».
وتابـع «نحترم هـذا الخيار» في اشـارة الى نوشـيروان 
مصطفى زعيـم قائمة «التغيير» الذي انتقـد القرار قائلا انه 
يضعف موقف كردسـتان في وقـت يتنافس فيـه الاقليم مع 
حكومة بغداد على المناطق المتنازع عليها مثل كركوك الغنية 

بالنفط.
واشـار ميرانـي الـى ان «هـذه المرحلـة تتطلـب توحيـد 
الخطاب ورص الصفوف وعلينا تحفيز الجماهير للمشاركة 
فـي الانتخابـات بغيـة مواجهـة اعـداء الاكـراد وحقوقهم، 
خصوصـا ممـن يريـدون تقليص ثقلهـم في بغـداد»، بدون 

تحديد هذه الجهات بالاسم.
وذكـرت صحـف يوميـة مقربـة مـن الحزبين الرئيسـيين 
نقـلا عن مصادر غيـر محددة ان مصطفى توصـل الى اتفاق 
يؤيد انتخاب رئيس الوزراء نوري المالكي، الخصم الشديد 

لبارزاني.
لكن قائمة «التغيير» نفت بشدة هذه المعلومات.

واثـار الاصلاحيـون مفاجـأة كبـرى فـي تمـوز (يوليو) 
الماضـي خـلال الانتخابـات البرلمانيـة فـي اقليم كردسـتان 
بحلولهم في المرتبة الثانية في الاقليم بعد شـنهم حملة ضد 

الفساد وهيمنة الحزبين الرئيسيين.
من جهته، قال عدنان عثمان عضو قائمة «التغيير» لوكالة 
فرانس برس «اتصل بنا الحزبان الرئيسـيان للانضمام الى 

تحالفهم لكننا اتخذنا قرارنا ولن نتراجع عنه».
حـول  الخـاص  الانتخابـي  برنامجنـا  «لدينـا  واضـاف 
مسـتقبل اقليم كردسـتان وعلاقتنا مع بغداد (...) كما لدينا 
انتقادات لدور القيادات الكردية فكيف لنا ان نشـارك معهم 

بقائمة واحدة؟».
واكـد ان «التصويـت يجب ان يكـون مبنيا علـى برنامج 
انتخابـي وحـزب واحـد وليـس لاحـزاب تتعـدد وجهـات 

نظرها».
لكنـه لـم يسـتبعد قيـام تحالفـات فـي مرحلـة مـا بعـد 
الانتخابـات اعتمـادا علـى النتائج التي قد تسـاعد في لعب 

دور في التشكيلة البرلمانية المقبلة.
اما المحلل السياسـي وزير الثقافة الكردي السابق سامي 
شـورش فاعتبـر ان الانفصال بـين الاحزاب الكردية يشـكل 

خطرا يضعف من قدرات الاقليم شبه المستقل منذ 1991.
وقال شـورش ان «تعددية القوائم الانتخابية في المجتمع 
تشـكل ظاهرة سليمة وديمقراطية لكن فيما يخص الاوضاع 
فـي كردسـتان فـان تعدديتها تعكس سـلبيات علـى الواقع 

الخاص للاقليم نظرا للمشاكل مع حكومة بغداد».
ويمثـل الخـلاف حـول كركـوك والعقـود النفطيـة التـي 
ابرمهـا الاقليم مـع الشـركات العالميـــــة دون الرجوع الى 
بغداد اضافة لانتشـار قوات البشـمركة في المناطق المتنازع 
عليها، ابرز نقاط الخلاف بين بغداد واربيل كبرى مدن اقليم 

كردستان.
وتخوض الاحزاب السـنية والشـيعية ايضا الانتخابات 
فـي العـراق فـي قوائم منفصلـة ايضا.فقـد انفصلـت قوائم 
انتخابيـة مـن «جبهـة التوافـق العراقيـة» التـي كانت تظم 
معظـم العـرب السـنة وانبثقـت قوائـم متعددة اخـرى من 

الائتلاف الشيعي الموحد.

اكراد العراق يخوضون الانتخابات 
التشريعية المقبلة غير متحدين

ب:  ف  ا  ـ  (العـراق)  الموصـل   ■
اعلنت مصادر امنية عراقية مقتل شاب 
مسـيحي من اصل ارمني مساء الجمعة 
بينمـا كان امام منزل عائلته في شـرق 
الموصـل، كبرى مـدن محافظـة نينوى 

المضطربة.
يسـتقلون  «مسـلحين  ان  وقالـت 
سـيارة غامقة اللون اطلقـوا النار على 
الشاب رامي خاتشيك بينما كان ينظف 
الممر المؤدي الى منزل عائلته الواقع في 
حي التحرير، شـرقي الموصل (375 كلم 

شمالي بغداد)».
من جهته، قال احد الجيران لفرانس 
بـرس ان الضحية يبلغ من العمر سـتة 

عشر عاما.
وكانـت حملـة منهجيـة مـن اعمـال 
القتـل والعنـف المحددة الاهـداف ادت 
مطلع تشرين الاول (اكتوبر) 2008 الى 
مقتل اربعين مسيحيا، ما حمل اكثر من 

12 الفا منهم على مغادرة الموصل.
المسـيحيين  كنائـس  وتتعـرض 
باستمرار لاعتداءات، ما ارغم عشرات 

الالاف منهـم علـى الفـرار الـى الخارج 
او اللجـوء الـى سـهل نينـوى واقليـم 

كردستان العراق.
غالبيـة  الكلـدان  ويشـكل 
المسـيحيين العراقيـين يليهم السـريان 

والاشوريون.
وكان عدد المسيحيين في العراق قبل 
الاجتيـاح الامريكـي فـي اذار (مارس) 
2003 يقدر بأكثر من 800 الف شـخص. 
ومنذ ذلك الحين، غادر اكثر من 250 الفا 

منهم البلاد هربا من اعمال العنف.

مقتل شاب مسيحي في الموصل

بغداد ـ «القدس العربي»:

قانــون  إقــرار  مــن  الرغــم  علــى 
الانتخابــات فــي البرلمــان العراقــي 
وحل أزمة كركوك، إلا أن هذا القانون 
لا يخلــو من الكثير مــن الثغرات التي 
تمس حقوق المواطن العراقي، واهمها 
ما يتعلق بنســبة أصــوات العراقيين 
 . الداخــل والخــارج  المهجريــن فــي 
واثارت آليــة تصويــت المهجّريين او 
المقاعــد التعويضية او نســبة تمثيل 
للمحافظــات  بالنســبة  الاقليــات 
العراقية التي يعيشون فيها مخاوف 
لــدى بعض أعضــاء مجلــس النواب 
حــد  علــى  الانتخابــات  ومفوضيــة 
ســواء مــن إمكانيــة نقــض قانــون 
الانتخابــات واعادتــه الــى مجلــس 

النواب، بما يؤخــر موعد الانتخابات 
وربما يعطلهــا ويضع البلاد في ازمة 

جديدة.
وفــي هــذا الصــدد طالــب مرصد 
الدســتورية  والحريــات  الحقــوق 
رئاســة  مجلــس   (MRFC)
مســؤولياته  بتحمــل  الجمهوريــة 
واســتخدام صلاحياته الدســتورية 
بالمقاعــد  الخاصــة  الفقــرة  بنقــض 
التعويضيــة ودفــع الاقصــاء الــذي 
يفرضــه هــذا القانون على شــريحة 
عانت كثيراً وهجرت من بلدها. وقال 
المرصــد ان القانون خصص خمســة 
مقاعد لمهجــري الداخل وترك تحديد 
الــدول الخارجيــة التــي سيشــارك 
فيهــا العراقيون فــي الانتخابات الى 
العليا للانتخابــات، عادا  المفوضيــة 

هذا «اســتهدافا للمهجرين العراقيين 
فــي الداخل والخارج الذيــن يتجاوز 
عددهم الثلاثة ملايين بمنحهم مقاعد 
نيابيــة قليلــة لا تتناســب وعددهــم 

الكبير».
مــن وجهة النظر الدســتورية يرى 
الخبيــر القانونــي طــارق المعمــوري 
ان هنــاك إمكانية في نقــض القانون 
من قبل أي عضو في مجلس رئاســة 
الجمهوريــة، لكن المعموري يعرب عن 
إعتقاده بأن مثل هــذا النقض لن يتم 
رغم التحفظات التي أبداها الهاشمي 
علــى القانون، مشــيراً الــى ان الأمر 
بمســتقبل  مغامــرة  علــى  ينطــوي 

سياسي.
يقــول  القانونيــة  الناحيــة  فمــن 
المعموري ان وضع خطــوات لتعديل 

القانون من حق أي عضو في مجلس 
الرئاســة فضلا عــن نقــض القانون 
لان النقــض جائز، ولكــن النقض لم 
يتــم حتى وان طالب به نائب الرئيس 
تصويــت  بشــأن  الهاشــمي  طــارق 

المهجرين في الخارج.
النائــب طــه درع لــم يخــف قلقــه 
قبــل  مــن  القانــون  نقــض  بشــأن 
مجلــس الرئاســة بمــا يؤخــر موعد 
الانتخابــات، ويقــول ان فــي اجراء 
الانتخابــات فــي موعدهــا مصلحــة 
وطنيــة وفي حــال تأخيرها يمكن ان 
يجعــل العــراق فــي فراغ دســتوري 
بعــد 15 مــن كانــون الثانــي (يناير) 
2010 اخــر موعــد للبرلمــان الحالــي، 
ويؤكد درع (للشرق) ضرورة تعديل 
القانون ولكن ضمن حدود لا تتجاوز 

موعــد الانتخابــات، لان هنــاك ظلما 
كبيرا وقــع على اقليــات عراقية مثل 
المســيحيين والايزيديــين، وقال درع 
اذا توفــرت الإرادة السياســية يمكن 

تعديل القانون في موعده.
لكن النائــب احمد البراك يقول من 
الممكن تعديل  القانون لان هناك نقاطا 
فنية، فالنقض من قبل الرئاسة يكون 
حلولا خاصة فيمــا يتعلق بالمهجرين 
وتصويتهــم، ويطالــب البــراك بحل 
قضايا مهمة لتجنب  المشاكل المقبلة، 
غيــر ان المفوضية ومــن خلال عضو 
هيئتهــا حمديــة الحســيني تقول ان 
الوقت ضيق بشــأن تعديــل القانون 
في حــال نقضــه، لان اعادته لمجلس 
كبيــرا،  تأخيــرا  سيشــكل  النــواب 

ويجعل الانتخابات خارج موعدها.

نقض قانون الانتخابات يثير جدلا عراقيا
بشأن حقوق المهجرين والأقليات

■ بعقوبــة (العــراق) ـ ا ف ب: اعلنــت مصــادر فــي 
الشــرطة واخــرى طبية عراقيــة مقتل قيــادي في احدى 
قوات الصحوة ومرافقه في هجوم مسلح الجمعة جنوب 

بعقوبة، كبرى مدن محافظة ديالى.
وقال النقيب سلمان الحيالي من الشرطة ان «مسلحين 
مجهولين اغتالوا صباحا عثمان حسن العبيدي احد قادة 

الصحوات في ديالى ومرافقه».
واشار الى ان «العبيدي هو قائد صحوة قرية جبار في 

خان بني سعد (جنوب)».
وقــد ســبق للعبيــدي الــذي كان منضويا فــي تنظيم 
القاعــدة قبــل انضمامــه للصحوة، ان تعــرض لمحاولات 

اغتيال عدة، وفقا للمصدر.
من جهتـــه، اكد عبــــد الناصــر التميمـــــي من الطــب 
العـــدلي في بعقـــوبة (60 كلـــــم شمال شرق بغــــداد) 
تلقــي جثــــة العبـــيــدي ومرافقــــــه مصابتــين بطقات 

نارية.

مقتل قيادي في الصحوة 
ومرافقه شمالي بغداد

■ كربلاء ـ د ب ا: حث مصدر مقرب 
من آية الله علي السيســتاني، المرجع 
الشــيعي الأعلى في العراق،الجمعة، 
المتنافســة في  السياســية  الكيانات 
الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة «الى 
الابتعــاد عــن المهاتــرات والكلمــات 
الجارحــة واعتماد برامــج انتخابية 

قابلة للتطبيق». 
وقــال احمــد الصافي أمــام الاف 
مــن المصلــين خــلال خطبــة صــلاة 

الجمعــة بمســجد الإمــام الحســين 
في مدينـــة كربلاء « نريد أن نســمع 
كلاما جيــدا من جميع المرشــحـــين، 
أفرادا وكيانــات.. وأن ينأى الجميع 
عــن المهاتــرات والكلمــات القاســية 
والجـــارحــة التــي تبقــى آثارهـــــا 
ونريــد أن نســمع شــعارات وبرامج 
انتخـــابية حقيقـــية ممكنة التطـــبيق 
البــــرامج والشعارات  والابتعاد عن 

مستحيلة التطبيق». 

واضاف: «يريد الناخب مصداقية 
والبــلاد تحتــاج الى جهــود الجميع 
لانمــاء العــراق وتحقيــق الرفاهيــة 

للمجتمع». 
ومن المقرر أن تنطلــق الانتخابات 
التشــريعية بالعــراق فــي 18 كانون 
بمشــاركة  المقبــل  ينايــر  الثانــي/ 
حوالى 300 كيان وائتلاف سياســي 
البرلمــان  مقاعــد  علــى  يتنافســون 

الجديد التي تبلغ 323 مقعدا. 

مصدر مقرب من السيستاني يدعو المرشحين 
الى تبني برامج انتخابية قابلة للتحقيق 

ظافر العاني
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مشجعون مصريون يرفعون الاعلام عشية المباراة في القاهرة الجمعة

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:
مـن  الآلاف  عشـرات  الجمعـة  تجمهـر 
المواطنـين المصريـين بالقـرب مـن اسـتاد 
ومشـاعر  أخـرى  نـواد  وعـدة  القاهـرة 
وصفـت  مـا  بسـبب  تتملكهـم  الغضـب 
بـ»الخديعـة» الجزائريـة لتلطيخ سـمعة 

المصريين.
الإعتـداء  حـادث  ان  هـؤلاء  واعتبـر 
على اوتوبيـس الفريق الجزائري سـاهم 
فـي تعاطف دولـي من قبـل الفيفا وجهات 

أخرى مع الجزائريين.
ويحاصـر عدد كبير من المواطنين فريق 
المنتخـب المصـري حيث قرر هـؤلاء النوم 

في الشوارع والمناطق المحيطة.
كما قـرر الكثيـرون صوم السـبت على 
علـى  الوطنـي  المنتخـب  ينتصـر  أن  أمـل 

الجزائر.
وكشـف مراقبون أن تداعيـات الحدث 
قائمـة  دبلوماسـية  أزمـة  وأن  تتلاحـق 
بالفعـل بـين مصـر والجزائر علـى خلفية 
الحـادث حيث تتهـم كلا الدولتين الأخرى 

بالمسؤولية عن الحادث.
وانتقـل أمـس الجمعـة، المحامـي العام 
الأول لنيابـات وسـط القاهـرة، ورئيـس 
نيابـة النزهة لمقـر إقامة منتخـب الجزائر 
لمعاينـة  الجديـدة  مصـر  فنـادق  بأحـد 
الأوتوبيـس الذي نقل لاعبـي المنتخب من 

مطار القاهرة إلى الفندق.
وكشـفت المعاينة المبدئيـة التي أجراها 
الأول  العـام  المحامـي  رمـزي،  محمـد 
لنيابات شـرق القاهرة، وطـارق أبو زيد، 
رئيس نيابة النزهة، وكـريم عامر ومحمد 
مصطفـى وكيـلا النيابـة عن وجود كسـر 
بالزجاج الأمامـي للأوتوبيس وبقع دماء  

على أرضيته.
لكـن معاينـة النيابـة أكـدت أن لاعبـي 
الجزائـر «افتعلـوا تلـك الواقعـة، خوفـا 
مـن المشـجعين المصريـين»، وهو مـا أكده 
عدد من شـهود العيان الذيـن زعموا أنهم 
شـاهدوا لاعبي المنتخب الجزائري، أثناء 
قيامهـم بكسـر زجـاج الأوتوبيـس، كمـا 
قام أحد هؤلاء الشـهود بتسـجيل ما فعله 

الجزائريون بالفيديو.
وقـام مصـدر بتقـديم «مقطـع فيديـو» 
لفريـق التحقيـق يظهـر لاعبـي الجزائـر 
خلال الفيديو وهم يفتعلون الواقعة، وقد 
أرسـلت النيابـة ذلـك الفيديو إلـى المعمل 
الجنائـي للتأكـد مـن صحتـه، كمـا طلبت 

بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وفي سـياق متصل قال سـفير الجزائر 
إن  حجـار،  القـادر  عبـد  القاهـرة  لـدى 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اتصل مرتين 
بنظيـره المصـري الرئيس حسـني مبارك 
بشـأن تعـرض أوتوبيـس بعثـة المنتخب 
الجزائـري للاعتداء من جانـب الجماهير 
المصريـة، وقـد اتخذ الرئيـس المصري كل 
الجزائـري  الفريـق  لحمايـة  الإجـراءات 

أزمة في العلاقات بين البلدين بسبب المباراة

النيابة المصرية تتهم اللاعبين الجزائريين بفبركة حادث الأوتوبيس

وأنصاره، مشـيرا إلى أن أعضاء المنتخب 
الوطنـي الذين تعرضوا لحـادث أمس في 

صحة جيدة.
وأكـد حجـار أن وفـد الفيفـا اطلع على 
الصـور التي التقطها مراسـل قنـاة «كنال 

بلوس» الفرنسية.
وأضاف «لقد قمنـا بحماية مصور قناة 
بليس واستنسـخنا نسـخة ممـا صوره، 
علـى  واطلعـوا  الفيفـا  عـن  وفـد  وجـاء 
الصـور فـي عـين المـكان، ورأوا اللاعبـين 
وهـم مجروحـون وقامـوا بجلسـة عمـل 
هناك، وقدمنا لهم الطلبات لضمان سلامة 
اللاعبـين والجمهـور ورفعنـا طلبـا لنقـل 

المقابلة إلى مكان آخر». 
الاعتـداء  حـادث  ان  حجـار  وقـال 
واضحـا  كان  الجزائـري  المنتخـب  علـى 
وانـه شـاهده بعينه هـو ووزير الشـباب 
والرياضـة عندما كانا في سـيارتهما وراء 

حافلة المنتخب الجزائري.
سـماها  مـا  حجـار  واسـتنكر 
بالتصريحـات المغلوطـة للبعـض والتـي 
مفادهـا أن الجزائريـين هم الذين كسـروا 
زجـاج الحافلة ووصفهـا بالكاذبة، مؤكدا 
أن صـور قناة « كنال بليس» تظهرهم وهم 

يجـرون وراء الحافلـة بعكـس مـا رددته 
وسائل إعلام مصرية، على حد قوله.

وفي سـياق متصل أكـد الاتحاد الدولي 
لكـرة القـدم (فيفـا) الجمعـة، أن مبـاراة 
مصـر والجزائـر فـي التصفيـات المؤهلـة 
لـكأس العالـم 2010 سـتقام السـبت، في 
موعدهـا، وطالـب الاتحـاد المصـري لكرة 
القدم والسـلطات العليا المعنية بالرياضة 
في مصر بتقديم ضمانات مكتوبة للحفاظ 

على سلامة تواجد البعثة الجزائرية.
وقال الفيفا، في بيان نشره على موقعه 
الرسـمي على الإنترنت، إنه يتوجب على 
الأطراف المصرية المذكورة تقديم ضمانات 
كتابيـة لتأكيد تطبيق إجـراءات إضافية، 
لضمـان أمـن وسـلامة البعثـة الجزائرية 
طـوال مـدة تواجدهـا بالقاهـرة، مشـيرا 
إلـى أنـه قـام بإرسـال خطابـين مكتوبين 
للاتحادين المصري والجزائري الأسـبوع 
بخـوض  الفريقـين  فيـه  طالـب  الماضـي 

المباراة في إطار الروح الرياضية.
وفي سـياق متصل ندد وزير الشـؤون 
الخارجية الجزائري، مراد مدلسي بحادث 
الاعتداء على حافلة كانت تقل الفريق بعد 
وصولـه للقاهرة لملاقـاة نظيـره المصري 

السـبت فـي الجولـة الأخيـرة بتصفيـات 
نظيـره  مـن  وطلـب   .2010 العالـم  كأس 
المصري أحمد أبوالغيط اتخاذ كل التدابير 
لضمـان إقامـة عاديـة للفريـق الجزائري 
بالقاهرة، مؤكداً أنه «سـيتابع باسـتمرار 
هذه القضية». كما عقد الأمين العام لوزارة 
الخارجية الجزائرية اجتماعاً مع السـفير 
المصـري بعـد الواقعة مباشـرة، بحسـب 

تقارير إخبارية الجمعة.
وقال مدلسي لوكالة الانباء الجزائرية 
إنه «بعد الاسـتقبال الحـار الذي حظي به 
الفريـق لـدى وصوله الى مطـار العاصمة 
المصرية تعرّضـت الحافلة التي كانت تقله 
الـى مـكان إقامتـه الـى اعتداء مـن طرف 
إصابـة  الـى  أدى  مـا  الاشـخاص  بعـض 
بعـض لاعبـي المنتخـب الوطنـي»، معرباً 
عـن تمنياتـه بـألا تكـون هـذه الإصابات 

«خطيرة».
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة عن 
بيان صادر عن وزارة الخارجية أنه «على 
إثر الحادث الخطير الـذي تعرض الفريق 
الوطنـي لكرة القدم مباشـرة بعد وصوله 
الخميس الى القاهرة، استقبل الامين العام 
لوزارة الشـؤون الخارجيـة بمقر الوزارة 

سـفير جمهورية مصـر العربيـة بالجزائر 
وأبلغه استياء السـلطات الجزائرية أمام 
هـذا الحادث الخطير الـذي تعرض خلاله 
بعض لاعبـي الفريق الوطنـي الى جروح 

خطيرة».
وإلـى ذلـك، أكـد حسـن صقـر رئيـس 
المجلس القومي للرياضة في مصر شـجبه 
لأي محاولة لإلحاق الضرر ببعثة المنتخب 

الجزائري لكرة القدم.
وأكد صقـر أن التحقيقـات التي تجرى 
حاليـاً سـتظهر جميـع الحقائـق، مشـيراً 
الـى توجـه سـمير زاهـر رئيـس الاتحـاد 
المصـري لكرة القدم وهاني أبوريدة عضو 
الاتحـاد الى مقر بعثـة المنتخب الجزائري 
مـن  والتأكـد  افـراده  علـى  للاطمئنـان 

الحقيقة.
وقال مراسـل لوكالة الأنباء الجزائرية 
إن نحـو 200 شـاب ظهـروا بينمـا كانـت 
الحافلـة التـي تقـل الفريـق تقتـرب مـن 
الفندق الذي سـيقيمون فيـه وألقوا وابلاً 

من الحجارة عليها.
وذكر الهاشـمي الجيار، وزير الرياضة 
الجزائري، للاذاعة الجزائرية عبر الهاتف 

من القاهرة «انها واقعة مؤسفة جداً».

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال حسن بخيت:
دعـا محمـد عثمـان الميرغنـي رئيـس 
الحزب الاتحادي الشريكين لعدم الانفراد 
بمناقشـة قضايـا البـلاد، وحذّرهمـا مما 
سماها بالمآلات الخطيرة لأي جنوح نحو 
الانفصـال، وقـال إن الوحـدة خط أحمر 
غير مسـموح بتجاوزه، ولفت لما سـماها  
نـار الانفصـال، التي قـال إنها سـتحرق 
كل مـن يتلاعب بهـا، غير أنه أكـد إلتزام 
الجنوبيـين  حـق  مـع  بالوقـوف  حزبـه 
فـي تقريـر المصيـر، ورهن ذلـك بـ»مناخ 
ديمقراطي حر وليس كما هو سـائد الآن» 
حسـب تعبيره، وأكـد ثقته فـي أن خيار 
الجنوبيين سـيكون لصالـح الوحدة اذا 

ترك لهم دون مؤثرات.
مخاطبتـه  خـلال  الميرغنـي  وقـال 

الذكرى الحاديـة والأربعين للسـيد علي 
الميرغني والذكرى الأولى لرحيل السـيد 
احمد الميرغني أمس بحضور الفريق أول 
صلاح قوش مستشار رئيس الجمهورية 
للشـؤون الأمنية والمشـير عبـد الرحمن 
سـوار الدهـب: نحـن أطلقنـا مبادرتنـا 
للوفاق الوطني الشامل ونداءنا للوحدة 
الوطنيـة حتـى نتمكّـن جميعـاً مـن حل 
الحلـول  وتكـون  بأنفسـنا،  قضايانـا 
المجتمـع  بواسـطة  وتعـزز  سـودانية، 

الإقليمي والدولي.
وأشـار الميرغنـي إلـى أن «الاحتـكام 
للشـعب هو الشـرعية الحقيقية والمسار 
انتخابـات  عبـر  البـلاد  لحكـم  السـليم 
حـرة نزيهة لا تلبيس فيهـا ولا تدليس»، 
السـوداني  الشـعب  جماهيـر  وناشـد 
بالحرص على تسجيل أسـمائهم، وقال: 
نحـن علـى قناعـة تامـة بوعـي وإدراك 
الشعب السوداني لإعادة الحق الى أهله 

في إعطائه الثقة لحفظ الحركة الوطنية. 
واعتبـر الميرغني دعوته للوفاق الوطني 
الشامل هي الطريق الأمثل لتضميد جراح 
الوطن، وقال: الوفـاق هو (الترياق) من 
داء الاسـتقطاب الـذي يحـدث الآن بـين 

الحاكمين والمحكومين.
الـى ذلك جـدد الميرغنـي الدعـوة للم 
الشـمل وتوحيد الحركة الاتحادية، وأكد 
على ضـرورة ترتيـب البيـت الاتحادي، 
وقـال ان جماهيـر الحزب تعمـل الآن في 
صعيد واحـد بمراكز السـجل الانتخابي 
بالبـلاد دون تصنيـف أو تمييـز. ووجه 
الميرغنـي نداءً لـكل القيـادات الاتحادية 
بأن يأتوا الى كلمة سـواء من أجل تعزيز 
مسـيرة الحـزب الاتحـادي الديمقراطي 
المرتكـزة على المؤسّسـية والديمقراطية. 
وقال إننا نثق في أن وحدة وقوة تماسك 
الوطـن في وحدة وفعاليـة وقوة الحزب 

الاتحادي.

الميرغني: على الشريكين عدم الإنفراد 
بقضايا السودان والجنوبيون سيختارون الوحدة 

إذا لم يتعرضوا لمؤثرات

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت:
عقـد د. غـازي صـلاح الديـن العتبانـي مستشـار الرئيـس 
السـوداني أمس مباحثات مع برنار كوشـنير وزيـر الخارجية 

الفرنسي بباريس في مستهل زيارته لفرنسا.
وتطرّقـت المباحثـات (بحسـب وكالـة الانبـاء السـودانية 
سـونا) لأهـم الموضوعـات التـي تمثـل محـل الصـدارة علـى 
المسـتويين الإقليمي والدولي. واطلع د.غازي كوشنير على أهم 
التطورات التي تشهدها مسيرة السلام في البلاد والجهود التي 
تبذلها الحكومة للتوصل الى حل شامل لقضية دارفور، بجانب 
الترتيبـات الجاريـة لتحقيـق التحـول الديمقراطي فـي البلاد 

والخطوات التي تَمّ إنجازها بتطبيق اتفاقية السلام الشامل.
من جانبه رحّب كوشـنير بزيارة د. غازي، وأكّد رغبة بلاده 
فـي المضـي دمـاً بالعلاقـات السـودانية الفرنسـية فـي ظروف 
صحيـة ترتكزعلى الحـوار والتعاون في المجـالات كافة. واتفق 
الجانبـان في ختـام الاجتماع علـى مواصلة التشـاور وتفعيل 
الآليـات القائمة بـين البلدين، وأبدت فرنسـا رغبتها للعب دور 
إيجابـي لحل قضيـة دارفور، وغيرهـا من القضايا السـودانية 

متى ما طُلب منها ذلك.
 وسـيلتقي د.غـازي فـي إطـار زيارتـه لفرنسـا بعـددٍ مـن 
المسؤولين الفرنسيين في وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية، 
ويجـري مباحثـات كثّـة حـول القضايا محـل اهتمـام البلدين 
لجهـة تعزيـز العلاقات الثنائيـة بينهما، بجانب بحـث عددٍ من 

الموضوعات المتعلقة بمسيرة السلام في السودان. 

مبعوث البشير يلتقي كوشنير ويطلعه 
على آخر تطورات الاوضاع بالسودان

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال حسن بخيت:
قبليـة  هجمـات  إن  مسـؤولون  قـال 
ثأريـة أسـفرت عن سـقوط 11 قتيـلاً في 
الجنوب مما أدى لتعطيل عملية تسجيل 

الناخبين.
وقـال كـول ديم كـول المتحدث باسـم 
جيـش الجنـوب إن 11 قتيلاً سـقطوا في 

أحدث هجوم في ولاية جونقلي.
واضـاف: «قتـل مدنـي مـن (قبيلـة) 
الدينـكا وصيب مدنيان مـن ذات القبيلة 

فيمـا قتـل ثمانيـة مـن قبيلـة الشـلك»، 
واضاف أن قرويـين آخرين قتلا في وقتٍ 

لاحقٍ. 
وقـال سـانتينو ريـاك أثيـام مفـوض 
المنطقـة ان عمليـة التسـجيل سـتتوقف 
«وسيتأثر أكثر من 10 آلاف شخص لعدم 

انعدام الأمن».
من ناحية ثانية نفّذت سلطات الجيش 
الشعبي بمنطقة مربو بولاية الاستوائية 
الوسـطى أمس عملية اعتقـال لـ (5) من 
منسـوبي المؤتمر الوطني بالولاية كانوا 
في طريقهم الى مركز السجل الانتخابي.

وقـال كورنيلو بيفـو لادو أمـين أمانة 

للمركـز  بالولايـة  التنظيمـي  الاتصـال 
السـوداني للخدمـات الصحافيـة أمس، 
كسـموس  شـملت  الاعتقـال  عمليـة  إن 
الوما ممثل المؤتمـر الوطني بالولاية وتم 
اقتيادهـم جميعاً الى جهة غيـر معلومة، 
واصفـاً الخطـوة بأنهـا تجيء فـي اطار 
الاسـتراتيجية التـي تسـعى لهـا بعـض 
والخاصـة  الشـعبية  الحركـة  قيـادات 

بعرقلة الانتخابات.
وناشـد كورنيلـو السـلطات بحكومة 
الجنوب إطلاق سـراح المعتقلين بصورة 
عاجلة ليتمكنوا من أداء حقهم الدستوري 

والقانوني في السجل الانتخابي.

مقتل 11 مواطنا بجنوبي 
السودان في اشتباكات قبلية

■ احد المسـارحة (السـعودية) ـ ا ف ب: يحاول سعوديون 
تم اجلاؤهـم مـن قراهـم الحدودية مـع اليمن بسـبب العمليات 
العسكرية المستمرة ضد المتمردين الحوثيين، التأقلم مع حياتهم 
الجديدة في مركز ايواء للنازحين اقامته السـلطات على مسافة 

بعيدة من الجبهة.
وقال علي حسـن جـراد (21 عاما) الذي نزح مـع عائلته الى 
مركز احد المسـارحة قبل اربعـة ايام من قريـة المقاطبة الواقعة 
على الشـريط الحـدودي، «نتلقى الوجبـات الغذائية بانتظام، 
وهنـاك اهتمـام حكومي واضـح، الا انه مـا زالت اعمـال توفير 

الخدمات غير مكتملة في المخيم».
واضاف «اسـكن مـع عائلتـي في خيمة لـم يتم فيهـا تركيب 

المكيف بسبب عدم وصول الكهرباء الى كافة الخيم».
والمقاطبة واحدة من قرى سـعودية عدة محاذية للحدود مع 
اليمـن وتم اخلاؤها بعد الثالث من تشـرين الثانـي (نوفمبر)، 
حين باشرت الرياض عملياتها العسكرية في المنطقة الحدودية 
اثـر مقتـل احد عناصر حرس الحـدود بيـد المتمردين الحوثيين 

(شيعة) الذين يخوضون نزاعا عسكريا مع الجيش اليمني.
وتحـدث صنـدوق الامم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) 
الجمعـة عن توسـع النزاع في السـعودية، واكـد ان نحو «240 
قرية تم اخلاؤها في موازاة اغلاق خمسـين مدرسة» في جنوب 

السعودية بسبب اعمال العنف.
وقالـت المديرة الاقليمية لليونيسـيف في الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيا سيغريد كاغ كما نقل عنها بيان صدر في جنيف 
ان «المعـارك تتوسـع وتطـاول الجانـب الاخـر من الحـدود مع 

السعودية».
وباتت مشـاهد المدنيـين الذين يفرون من الحـرب يومية في 

المنطقـة. وثمة عائـلات بكاملها لجأت الى مركـز الايواء في احد 
المسارحة بعدما وصلت اليه سيرا او بواسطة سيارات، محملين 
فرشـا وحاجات شخصية اخرى، فيما لجأت عائلات اخرى الى 

اقرباء لها او استأجرت منازل في مناطق اكثر امانا.
وبحسـب تقديـرات مديـر الدفـاع المدنـي في منطقـة جازان 
العميد حمود الحسـاني فان مركز الايـواء يضم نحو الف نازح 

كلهم من المواطنين، يسكنون نحو 420 خيمة.
واوضحت مصادر تشـارك في شـكل تطوعي، تحت اشـراف 
الدفـاع المدني، في عملية حصر النازحين ان بعض المسـتلزمات 
الاساسية، مثل الاغطية ووسائد النوم، توزع بصورة عشوائية 
على السـكان بسـبب عـدم وجـود آلية حصـر للنازحـين لمركز 
الايواء، وبسـبب عشـوائية التوزيع من قبـل بعض الجمعيات 

الخيرية المشاركة في مساعدة النازحين داخل المخيم.
ويحصـل النازحـون فـي المخيم على ثـلاث وجبـات يومية. 
وعنـد مدخل المركـز، يتقاطر النازحون لتسـجيل اسـمائهم من 

اجل الحصول على تعويضات مالية ستصرف لهم غدا.
ويقضي النازحون فترة الظهيرة داخل خيمهم بسبب حرارة 
الجو، الا ان فترة العصر حتى المغرب تشـهد حركة كثيفة، حيث 
يتسابق الأطفال داخل الساحة التي تفصل جانبي المخيم للعب 

الكرة.
وبـدأ تقاطـر كبار السـن على العيـادة الصحية منذ تدشـين 
اعمالهـا الاربعاء الماضـي. وقال مديـر مراكز الرعايـة الصحية 
الأولية حسـين فقيهـي ان «اغلب الحالات تراوح ما بين شـعور 
بالارهاق، وتسـمم غذائي، وأزمـة صدرية، وارتفاع في الضغط 
والسـكر، والتهاب في الحلق»، مؤكدا انه «ليسـت هناك حالات 

خطيرة بين النازحين».

نازحون سعوديون يحاولون التأقلم مع حياتهم 
الجديدة في احد مراكز الايواء

سيدتان سعوديتان واطفالهما امام خيمة لايواء النازحين في جيزان على الحدود السعودية اليمنية

■ صنعاء ـ النجف ـ ا ف ب ـ يو بي اي: قال رئيس 
المجلـس الأعلـى لاحـزاب المعارضـة اليمنيـة ممثلة 
فـى» اللقاء المشـترك» حسـن محمد زيـد الجمعة ان 
الحرب الدائرة في اليمن بين الحوثيين والسـعودية 
تستدعي من كل يمني وعربي ومسلم ان يسعى اولا 
لوقفهـا والبحث عن حل المشـكلة اليمنية التي تلقي 

بظلالها على المنطقة .
بـرس  ليونايتـد  تصريـح  فـي  زيـد  واضـاف 
انترناشـونال حـول ما تردد عن قيامـة مع مجموعة 
من الشـخصيات اليمنية بالتوسـط لـدى المتمردين 
الحوثيين للافراج عن 3 من حرس الحدود السعودي 
معتقلين لدى الحوثيين «ان مثل هذه الاخبار المختلقة 
لا تسـتحق من اي محترم لنفسه ومكانته ان يتكلف 
عنـاء نفيها،الا ان ما يجري في شـمال اليمن من قتل 
ودمـار يسـتوجب علينـا التأكيـد علـى ان الخبـر لا 

اساس له من الصحة «.
واضاف « الواجب على كل يمني وعربي ومسـلم 
ان يسـعى اولا لوقـف الحـرب والبحـث عـن حـل 
للمشكلة اليمنية التي تلقي بظلالها على المنطقة وقد 
تمتد الى ما هو ابعد»، مؤكدا ان حل المشكلة «تتحمل 

السلطة المسؤولية عن ابتدائها وما آلت اليه «.

وكانـت تقارير اخبارية محسـوبة على الحكومة 
قد كشـفت الجمعـة عما وصفتـه بـ» سـباق محموم 
يـدور حالياً خلف كواليس حـرب صعدة بين كل من 
أمـين العكيمي وعبد الرحمن الجفري وحسـن محمد 
زيد وفارس مناع وحسـين عبد الله الاحمر، من أجل 
التوسـط لدى الحوثيين لاقناعهم بالافراج عن أفراد 
حـرس الحـدود السـعودي الذين تم أسـرهم خلال 
المواجهات التي جرت بـين الجانبين الثلاثاء الماضي 

في «جبل الدخان»، والتي ما زالت مستمرة «.
من جهته، دعا يحيى الحوثي المفاوض السياسي 
الحوثيـين،  جماعـة  باسـم  الرسـمي  والمتحـدث 
السـعودية فـي تصريـح صحافـي إلـى الحـوار مع 
جماعتـه لوقف القتـال الدائر على الحـدود اليمنية 
السـعودية، معربـاً عـن اسـتعداده لتقـديم «كل مـا 
تطلبـه الريـاض» مـن إيضاحـات تتعلـق بجماعته 
حتى تطمئن بأن الحوثيين لا يعادون المملكة وليسوا 

امتداداً لإيران. 
وتابع»الآن أنادي السعودية بأن تتفهم موقفنا.. 
وإذا كان لديهـم أي تخوفات من قبيل دعم إيران لنا 
كمـا يزعـم البعض فنحن مسـتعدون لتقـديم جميع 

الإيضاحات».

حـدود  إيـران  وبـين  بيننـا  يوجـد  «لا  وأضـاف 
مجـاورة  وهـي  بالسـلاح،  تمدنـا  حتـى  مشـتركة 
للسـعودية أكثر مـن قربها مـن اليمن.. هـذه التهمة 
صاغها (الرئيس اليمني) عبـد الله صالح لتخويف 
الغـرب والسـعوديين منا، بغية الحصـول على دعم 

ومساعدات».
وحول القتال الدائر حالياً على الحدود السعودية 
- اليمنيـة بـين جماعتـه والجيش السـعودي، وما 
تـردد عـن أسـر الجماعـة لجنـود سـعوديين، قـال 
الحوثي»نحن نحارب دفاعاً عن أنفسـنا بعد هجوم 
السـعوديين علينا، ونسـتخدم جميع الوسـائل من 

أجل دفع الطرف الآخر إلى وقف القتال».
وشـن الطيـران الحربـي السـعودي علـى مـدار 
الحوثيـين  مواقـع  علـى  غـارات  الماضـي  الأسـبوع 

«المتسللين».
وقالت الحكومة السـعودية في بيان إنها اتخذت 
سلسـلة مـن الإجـراءات للتصـدي للحوثيـين مـن 
أماكـن  علـى  مركـزة  جويـة  ضربـات  بينها»تنفيـذ 
المتسـللين في جبل الدخان والأهداف الأخرى ضمن 
نطـاق العمليات داخل الأراضي السـعودية»، وذلك 

انطلاقاً من محافظة جازان جنوب السعودية .

الى ذلك دعا قيادي في المجلس الاعلى الاسـلامي 
العراقي الشـيعي في مدينة النجف (جنوب بغداد) 
الجمعة الحكومة اليمنية الى التفاوض مع الحوثيين 

لانهاء «الصراع وسفك دماء مسلمين».
وقـال صدر الديـن القبانجي خـلال خطبة صلاة 
المدينـة  وسـط  الفاطميـة  الحسـينية  فـي  الجمعـة 
«ادعـو حكام اليمن الى التفكير في كيفية التعامل مع 

شعوبهم من اجل وقف نزيف الدم بين المسلمين».
وطالبهم بــ «الجلـوس والتحاور مـع الحوثيين 
لانهـاء الازمـة (...) فقلوبنـا تتقطـع عليهـم وعلـى 

اخواننا في الجيشين السعودي واليمني».
وكانت السـعودية شنت الاسـبوع الماضي حملة 
علـى المتمرديـن الحوثيين علـى حدودها مـع اليمن 
بعد ان كشـفت عن مقتل عسكري سعودي برصاص 

مسلحين تسللوا الى اراضيها.
وتخوض القوات اليمنية منذ 11 اب (اغسـطس) 
الماضـي حربا ضـد الحوثيين هي السادسـة منذ بدء 

النزاع بين الطرفين عام 2004.
وتتهـم صنعـاء الحوثيـين بتلقي دعـم جهات في 
ايـران متجنبة توجيـه اصابع الاتهام مباشـرة الى 

طهران.

رجل دين شيعي عراقي يطالب صنعاء بوقف القتال
المعارضة اليمنية تدعو العرب والمسلمين لوقف الحرب بين الحوثيين والسعودية

تحــدث  ب:  ف  ا  ـ  جنيــف   ■
للطفولــة  المتحــدة  الامم  صنــدوق 
(اليونيســيف) الجمعة عن توســع 
الــى  اليمــن  شــمالي  فــي  النــزاع 
 240 اخــلاء  تم  حيــث  الســعودية، 

قرية واغلاق خمسين مدرسة.
الاقليميــة  المديــرة  وقالــت 
لليونيســيف في الشــرق الاوســط 
وشــمال افريقيا ســيغريد كاغ كما 
نقل عنها بيان صــدر في جنيف ان 
«المعارك تتوســع وتطــاول الجانب 

الاخر من الحدود مع السعودية».
واضافــت «تم اخــلاء 240 قريــة 

واغلاق خمسين مدرسة».
وتدخــل الجيش الســعودي في 
النــزاع بــين المتمرديــن الحوثيــين 
والجيــش اليمنــي فــي الثالــث من 
بعــد  (نوفمبــر)،  الثانــي  تشــرين 
مقتل احــد عناصر حــرس الحدود 
الســعوديين بيــد المتمرديــن الذين 
تســللوا الــى منطقــة جبــل دخــان 

الحدودية بين السعودية واليمن.

«اليونيســيف  ان  كاغ  وتابعــت 
قلقة بشــدة حيال الوضع وتصاعد 

النزاع في شمال اليمن».
واكدت انه «خلال الاشهر الثلاثة 
الاخيرة، فــان الاطفال الذين تأثروا 
بالنزاع في شــمال اليمــن يفتقرون 
الــى حاجاتهم الاساســية من مياه 

شفة ومواد غذائية».
وقدرت اليونيسيف عدد الاطفال 
الذيــن يعانون ســوء التغذية بـ600 
طفل فــي منطقة النزاع في شــمال 

اليمن.
كاغ  طالبــت  البيــان،  وفــي 
بتســهيل الوصــول الى «الســكان 
مســاعدة  الــى  يحتاجــون  الذيــن 
فوريــة، وبفتــح ممــرات انســانية 
بهدف ايصال المســاعدة الضرورية 

العاجلة».
واندلعــت المعــارك بــين الجيش 
اليمنــي والمتمرديــن الحوثيــين في 
11 اب (اغســطس) فــي اطــار نزاع 

مستمر منذ العام 2004.

اليونيسيف: اخلاء 240 قرية في 
السعودية بعد المواجهات في شمال اليمن

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: قـال مصدر 
الولايـات  إن  الجمعـة  مسـؤول  يمنـي 
المتحـدة الأمريكيـة ليسـت بحاجـة إلى 
مـن يقنعهـا بوجود أيـد إيرانيـة «تدعم 
وإن   » الحوثيـة  الإرهابيـة  العناصـر 

أمريكا لا تهتم إلا بمصالحها.
تصريـح  علـى  معلقـا  المصـدر  وقـال 
لمسـؤول أمريكـي لشـبكة «سـي ان ان» 
بأن واشـنطن على تواصـل مع الجانبين 
اليمني والسعودي ولكن لم يتم إقناعها 
بان إيران متورطة في اليمن وأنها لا ترى 
أي يـد إيرانيـة فيما يقوم بـه المتمردون 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  «إن 
ليسـت بحاجـة إلى مـن يقنعهـا بوجود 
أيـد إيرانيـة تدعـم العناصـر الإرهابية 
الحوثيـة التـي ترتكـب أعمـالا إرهابيـة 
تخريبية في إطار تنفيذها لتلك الأجندة 
الخارجية المشـبوهة التي تستهدف أمن 

اليمن والسعودية والمنطقة عموماً».
ويأتـي التصريـح الرسـمي الاول من 
نوعه في توجيه التهمة مباشـرة لإيران 
بقيامها بدعـم الحوثيين، فيما كان اليمن 
يتهـم سـابقا مرجعيـات دينيـة ايرانية 

شـمال  صعـدة  محافظـة  فـي  بدعمهـم 
اليمن.

وقـال المصدر ظلت تلك العناصر ترفع 
شـعار «الموت لأمريكا .. الموت لإسرائيل. 
اللعنـة على اليهـود» منذ أكثر من سـبع 
سـنوات «وهـو شـعار خمينـي إيرانـي 
يدلـل على هوية أصحابه ولا يحتاج إلى 
مزيد من الأدلة والبراهين ولكن الولايات 
المتحدة الأمريكية لا يهمها في نهاية الأمر 

سوى مصالحها» .
وأضاف «حتى إذا اقتنعت(واشنطن) 
بحقيقة تلك العلاقة بين عناصر الإرهاب 
الحوثية والطـرف الإيراني فماذا يمكنها 
أن تفعـل فهـي غارقـة فـي مشـاكلها في 

باكستان وأفغانستان والعراق» .
وقـال المصدر»لهذا ليـس هناك حاجة 
سـواء مـن جانـب اليمـن أوالسـعودية 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  لإقنـاع 
مـع  الإيرانـي  التـورط  ذلـك  بحقيقـة 
ومهمـا  الحوثيـة،  الإرهابيـة  العناصـر 
كانت الأدلـة والبراهين فهي لن تقتنع إلا 
بمـا تريـد الاقتناع به ويحقـق مصالحها 

قبل أي شي اخر».

مصدر يمني يرد على تصريح أمريكي 
بعدم الاقتناع بوجود تدخل إيراني مع 

الحوثيين بأن أمريكا لا تهتم إلا بمصالحها

السفارة الامريكية 
بصنعاء تنفي توقيع 

اتفاق عسكري مع اليمن 
■ صنعاء ـ يو بي اي: نفت السـفارة 
الامريكيـة فـي اليمـن الجمعة مـا أعلنته 
اتفـاق  توقيـع  عـن  أيـام  قبـل  صنعـاء 

عسكري بين الولايات المتحدة واليمن .
وجاء في بيان للسفارة «إن وفد هيئة 
زار  الـذي  المشـتركة  الامريكيـة  الأركان 
اليمـن مؤخـرا برئاسـة العميـد جيفري 
«صريحـة  مباحثـات  «أجـرى  سـميث 
ومثمرة» مع المسؤولين اليمنيين في هيئة 
الأركان العامـة برئاسـة رئيـس الهيئـة 

اللواء الركن احمد علي الأشول.
المباحثـات  ان  إلـى  البيـان  وأشـار 
«ركـزت علـى اسـتمرار الدعـم الامريكي 
للحكومـة اليمنيـة فـي جهودهـا الرامية 
القاعـدة  تهديـدات  علـى  القضـاء  إلـى 

والقرصنة والاتجار بالبشر».
وأضـاف البيـان» فـي الختـام ووفقا 
الطرفـان  وقـع  المعتـادة،  للمراسـم 
ومحاضـر  المحادثـات،  محاضـر  علـى 

الاجتماعات لا تشكل اتفاقيات «.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
ان  الماضـي  الثلاثـاء  ذكـرت  «سـبأ» 
الجيشـين اليمنـي والامريكـي وقعا على 

اتفاق أمني وعسكري .
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■ غزة ـ رويترز: قال مسـؤولون الجمعة ان سلطات حماس 
الغت الاحتفال السـنوي بيوم الاسـتقلال الفلسطيني في قطاع 
غزة وأمرت مدارسـها ومكاتبها بالبقـاء مفتوحة كالمعتاد عندما 

تحل العطلة يوم الاحد.
ويسلط هذا الالغاء الضوء على التوترات بين حركة حماس 
الاسـلامية وحركة فتح العلمانية واللتين مـا زال الخلاف قائما 
بينهما بعد عامين من سيطرة حماس على قطاع غزة الساحلي.

وقـال خالد راضي المتحدث باسـم وزارة التعليم في غزة ان 
يـوم الاحد سـيكون «يومـا دراسـيا عاديا» وسـيتم تخصيص 
بعض الحصص الدراسية لمناقشة العطلة التي حددها الرئيس 
الراحل ياسـر عرفات مؤسـس حركة فتح والذي اعلن استقلالا 

فلسطينيا رمزيا في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 1988.
وترفـض حمـاس التـي تأسسـت قبل عـام واحد مـن اعلان 
عرفـات رؤية فتـح القائمـة على قبول حـل الدولتـين والعيش 
بجانـب اسـرائيل. ولا تعترف حماس باسـرائيل وتسـعى الى 

اقامة دولة اسـلامية مكانها رغم ان بعض قادة حماس اقترحوا 
هدنة مطولة مع الدولة اليهودية. واتهم المسؤول الكبير في فتح 
زيـاد ابو عين حركـة حماس بالغـاء «احدى عطلاتنـا الوطنية 
العظيمة» وقال ان هذه الخطوة سوف تذكر الشعب الفلسطيني 

في غزة بالاحتلال الاسرائيلي وقمع مثل هذه الاحتفالات.
وسـحبت اسـرائيل قواتها من قطاع غزة في 2005 ولكنها ما 

تزال مسيطرة على الحدود البرية والمنافذ البحرية.
وقـال متحدث انـه برغم قـرار حمـاس الا ان المـدارس التي 
تشـرف عليهـا وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
التابعـة للامم المتحـدة (اونروا) والتي يـدرس بها نحو نصف 
طـلاب غـزة البالغ عددهـم 450 الفا لـن تقدم حسـب المعتاد اي 
حصص دراسـية يوم الاحد. كما ستبقى بنوك غزة ايضا مغلقة 
هـذا اليوم اذ يشـرف عليها صنـدوق النقد الفلسـطيني ومقره 
الضفـة الغربيـة التـي تسـيطر عليها فتـح التي مـن المتوقع ان 

تحتفل بيوم الاستقلال الفلسطيني كالمعتاد. 

حماس تلغي الاحتفال بيوم الاستقلال في غزة 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
فتـح  حركـة  باسـم  متحـدث  فسـر 
اسـماعيل  مؤخـرا  اطلقهـا  تصريحـات 
هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها 
حماس، وقال فيها ان حركته لا ترغب في 
مواجهة جديـدة مع اسـرائيل، على انها 
عـرض جديد لاسـرائيل لقبـول  حماس 

شريكا في عملية السلام.
وقال الدكتور فايز ابو عيطة المتحدث 
باسم فتح ان حماس «زادت من رسائلها 
الى اسـرائيل في الاونة الاخيرة، خاصة 
عبـاس  محمـود  الرئيـس  اعـلان  بعـد 
نفسـه  ترشـيح  فـي  رغبتـه  عـدم  عـن 
لـدورة رئاسـية جديدة فـي الانتخابات 

القادمة».
ورأى ابـو عيطـة ان تصريحات هنية 
«تدخـل في نفس السـياق» الذي قال ان 

حمـاس اعلنـت عنه على لسـان مشـير 
المصري بأنها «ترحب بخطة موفاز».

يشـار الـى ان موفـاز، عـرض خطـة 
تسـتند الى قيـام دولة فلسـطينية على 
حدود مؤقتة، وابدى استعداه للجلوس 
مـع ممثلـي حركـة حمـاس اذا مـا فازت 
المقبلـة  الفلسـطينية  الانتخابـات  فـي 
واصبحت الممثل الشـرعي للفلسطينيين 

بهدف التوصل الى اتفاق سلام.
وتسـاءل المتحـدث باسـم فتـح عـن 
«الثمـن الذي تقبل به حماس في سـبيل 
المفاوضـات»،  فـي  شـريكا  تصبـح  ان 
واضـاف «هـذه الحركـة وقبـل ان تبـدأ 
التفـاوض قدمـت اكبـر واخطـر تنـازل 
من خـلال قبولهـا بالدولـة ذات الحدود 

المؤقتة».
واتهـم المتحـدث باسـم فتـح حركـة 
حمـاس انها ترفـض المصالحـة واجراء 
الانتخابات، لانها بحسب قوله «لا تؤمن 
بالشراكة لكونها تعتقد انها بديل وليس 

شريكا لفتح، وانها بديل لمنظمة التحرير 
الفلسطينية وليس جزءا منها».

وكانـت حركة حماس اعلنـت انها لن 
تجري اي مفاوضات مع اسـرائيل، وقال 
الدكتور محمود الزهار في مقابلة سابقة 
مـع «القدس العربـي» انـه لا يوجد قرار 
في الحركة بالجلوس مع الاسـرائيليين، 
واصفا تصريحات موفاز بأنها «اعتيادية 

لرجل خرج من السلطة».
وعلـى صعيد مقـارب بيّن اسـتطلاع 
للـرأي العـام نشـرته الجمعـة صحيفـة 
مـن   57٪ ان  الاسـرائيلية  «هآرتـس» 
المستطلعة اراؤهم في اسرائيل يؤيدون 
خطة شـاؤول موفاز القائمة على اساس 

التفاوض مع حركة حماس.
وقال الاستطلاع ان ٪72 من مؤيدي 
حـزب «كاديمـا» صوتـوا لصالـح فكـرة 
موفـاز، اضافـة الـى ٪53 مـن مؤيـدي 
حزب «الليكود» الذين اعربوا عن دعمهم 

للفكرة.

استطلاع: 57 ٪من الاسرائيليين يؤيدون خطة التفاوض مع حماس

فتح تتهم حماس بتقديم عروض لاسرائيل 
لتصبح شريكا في مفاوضات السلام

رفـض  آي:  بـي  يـو  ـ  ابيـب  تـل   ■
رئيـس لجنـة تقصـي الحقائـق الاممية 
حول الحرب علـى غزة القاضي الجنوب 
افريقي ريتشارد غولدستون التهجمات 
الشـخصية ضده مـن جانب مسـؤولين 
اسـرائيليين فـي اعقـاب صـدور تقريـر 
اللجنة واتهامه اسـرائيل بتنفيذ جرائم 
حرب وشـدد على انـه لا ينبغي ان تؤيد 

الولايات المتحدة اسرائيل بشكل اعمى.
وتطرق غولدستون في مقابلة اجرتها 
معه صحيفة «هآرتس» ونشرتها الجمعة 
الى احتمال اسـتخدام الفيتـو الاميركي 
ضـد التقرير لدى بحثه في مجلس الامن 
الدولـي وقال «انني لا اعتقـد ان دولة ما 
يجـب ان تدافع عـن دولة اخرى بشـكل 
اعمـى وكنت افضـل ان تطـرح الولايات 

المتحدة اسبابا لانتقاد التقرير». 
واوضح ان «الولايـات المتحدة ايدت 
دعوتنا لإن تجري اسـرائيل والسلطات 
السـلطة  كانـت  سـواء  غـزة،  فـي 
تحقيقـات  حمـاس،  او  الفلسـطينية 
ذات مصداقيـة».  ورفـض غولدسـتون 
التهجمـات الشـخصية ضده مـن جانب 
الرئيـس الاسـرائيلي شـمعون بيريس 

ووصفـه فيهـا انه «شـخص صغير وهو 
بالعـدل  انسـان لا يتمتـع بـأي شـعور 
جـاء  القانـون  يفقـه  لا  وتكنوقـراط 
برسـالة احاديـة الجانب مـن اجل المس 
علـى  غولدسـتون  ورد  باسـرائيل».  
ذلـك بالقـول ان «اقوال بيريـس مضللة 
وليسـت مناسـبة ان تصـدر عـن رئيس 
اسـرائيل، وسـأكون راضيا لو تم الحكم 
عليّ وفقا لنشـاطي خـلال حياتي المهنية 

في مجال القضاء ونشاطي التطوعي». 
واضـاف انـه توقـع ان يثيـر التقرير 
انتقادات كبيرة في اسرائيل «ففي نهاية 
المطاف لا احد يحب ان يكون متهما بتنفيذ 
جرائم حـرب خطيـرة... لكنـي فوجئت 
التـي  الشـريرة  التهجمـات  حجـم  مـن 
تم توجيههـا ضـدي بصورة شـخصية، 
وبرأيي فإن هذا مثال كلاسـيكي للهجوم 
ضد الرسول بدلا من التعامل مع الرسالة 

التي يحملها». 
ورفض غولدسـتون الادعـاء بانه تم 
تعيينـه رئيسـا للجنة تقصـي الحقائق 
حـول الحرب علـى غـزة لكونـه يهوديا 
وبهـدف وضـع صعوبات امام اسـرائيل 
للاستئناف على نتائج التقرير وقال «انا 

لا اوافـق على ذلك بتاتا وقد توجهوا الي 
بسبب خبرتي في التحقيق في انتهاكات 
الانسـان  حقـوق  لقوانـين  خطيـرة 
والقانون الانساني الدولي ولا شك لدي 
بانه لـم تكن هنـاك اية علاقـة لتوجههم 

الي لكوني يهوديا». 
ودعـا اسـرائيل الـى اجـراء تحقيـق 
يجـري  ان  امكانيـة  ورفـض  مسـتقل 
الشـرطة  او  الاسـرائيلي  الجيـش 
العسكرية تحقيقا في الاتهامات الواردة 
في التقرير حـول جرائم الحرب واكد ان 
«تحقيـق الجيش مع نفسـه ليـس كافيا، 
وهـذا سـيرضي افـرادا لكـن لـن يرضي 

الضحايا».
لكـن غولدسـتون رأى انـه «فـي اي 
بامـكان  سـيكون  مكشـوف  تحقيـق 
الحكومـة والجيـش الاسـرائيلي حماية 
معلومـات امنيـة والامتناع عن كشـفها» 
كما شـدد علـى ان تحقيقا كهـذا يجب ان 

يطال القيادة العسكرية والسياسية. 
بـان  الاسـرائيلية  المزاعـم  ورفـض 
تقريره «يشـجع على الارهـاب» واكد ان 
«هذه محاولة لاثـارة معارضة للحقائق 

التي شملها التقرير». 

غولدستون: على امريكا الا تؤيد اسرائيل بشكل اعمى

وخلـص غولدسـتون الى انـه «حان 
الوقت لكي تدقق اسرائيل ليس فقط في 
الاتهامـات بقتل وجرح مواطنين كثيرين 
وانما ايضا في سياسة العقاب الجماعي 

التي لحقـت بالناس في غـزة في اعقاب 
الهدم الواسع للبنية التحتية وخصوصا 
البنيـة الغذائيـة فيها ويجب ان يسـتمر 

هذا النقاش والا يتم اسكاته».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
بنيـران  فلسـطيني  فتـى  استشـهد 
الجمعـة،  الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات 
توغـل  خـلال  اخـرون،  اربعـة  واعتقـل 
فـي منطقـة حدودية تقع الى الشـرق من 
وسـط قطاع غزة، فيما هدد رئيس اركان 
جيش الاحتلال الجنرال غابي اشكنازي 
بتوجيه قواته ضربات لغزة «اذا اقتضت 

الضرورة».
الفتـى  ان  محليـة  مصـادر  وقالـت 
استشـهد جراء اصابتـه برصاص قوات 
الاحتلال في منطقـة جحر الديك الواقعة 

على  الحدود الشرقية لمدينة غزة.
وقـال مسـعفون فـي مشـفى شـهداء 
الاقصى القريب من المكان ان الفتى يدعى 
متاثـرا  قضـى  (18عامـا)،  وادي  محمـد 
بالجـروح التـي اصيـب بهـا اثـر اطلاق 
النـار عليـه مـن قبـل جنـود الاحتـلال، 
لافتين الى انهم تمكنوا من انتشـال جثته 

بعد انسحاب قوات الاحتلال.
وأدى اطـلاق النـار ايضا الـى اصابة 
فتى اخـر، قبـل اعتقاله وثلاثـة اخرين، 
كانوا يقومون بحسب شهود عيان بصيد 

العصافير في منطقة الحدود.
وافاد الشـهود ان تلك القوات اعتقلت 
الفتية الاربعة من المـكان، واقتادتهم الى 
آليـة عسـكرية اقلتهم الى خـارج منطقة 
الحـدود، ولـم تعـرف الجهـة التـي نقـل 

اليها.
الاحتـلال  قـوات  ان  الشـهود  وافـاد 
دخلـت الـى منطقـة جحـر الديـك، خلال 
الـى  ادت  التـي  العسـكرية  العمليـة 

استشهاد الشاب، واصابة الفتية.
وذكـروا ان القـوة التـي شـارك فيهـا 
عشـرات الجنـود الاسـرائيليين اطلقـت 
النار بشـكل كثيف تجاه منازل المواطنين 

والتجمعات السكنية في المنطقة.
وقالت مصادر اسرائيلية انهم نقلوهم 
الى مشفى برزلاي الاسـرائيلي، وزعمت 

اشكنازي يهدد مجددا بشن هجمات جديدة ضد القطاع
استشهاد فتى واعتقال اربعة اخرين خلال توغل لقوات الاحتلال شرق غزة

انهم كانـوا يقتربون من السـياج الامني 
فـي منطقة ناحَـل عوز بهـدف زرع عبوة 

ناسفة.
وكثيرا ما تشن قوات الاحتلال هجمات 
على المناطق الحدودية، وتحديدا المناطق 

الشرقية المتاخمة لخط الحدود.
وترافقـت عمليـة التوغـل مـع تهديـد 
هـو الثاني خلال اقل من اسـبوع لرئيس 
هيئـة اركان الجيـش الاسـرائيلي غابي 
اشـكنازي قـال فيـه ان جيشـه سـيعمل 

اقتضـت  اذا  غـزة،  قطـاع  فـي  مجـددا 
الضرورة.

وقال فـي تصريحـات نقلتهـا الاذاعة 
الاسرائيلية خلال لقاء مع طلاب المدارس 
الثانوية في مدينة بئر السبع ظهر الجمعة 
الجيـش  فـان  الضـرورة  اقتضـت  «اذا 
الاسرائيلي سيعمل مجددا في قطاع غزة 
لوقـف اطـلاق القذائـف الصاروخية من 
القطـاع باتجاه النقب الغربي».  واضاف 
«لا نوهـم انفسـنا بالنسـبة للوضـع في 

القطـاع مـع ان حركة حمـاس تعمل على 
ضبط التنظيمات الفلسـطينية المسـلحة 

وتقوم بضبط نفسها ايضا».
ورأى ان عملية (الرصاص المصبوب) 
فـي القطـاع «حققـت اهدافه»، وقـال ان 
التجمعـات السـكنية المحيطـة بالقطـاع 

تشهد هدوءا لإول مرة منذ 8 سنوات.
واوضح ان جيشـه «استخلص العبر 
مـن الاخطاء التي ارتكبـت خلال المعارك 
فـي القطـاع»، مبينا مـع ذلـك ان المعركة 

القادمة سـتكون ايضا فـي نفس المناطق 
المكتظة بالسكان.

واكد اشكنازي انه ليس على علم بأي 
حادث اطلق فيه جندي النار على مدنيين 
عمـدا، زاعمـا ان اي معركـة فـي منطقـة 
مأهولـة ومكتظـة بالسـكان قـد تتخللها 

اخطاء.
تقريـر  علـى  يـرد  اشـكنازي  وكان 
اسـرائيل  اتهـم  الـذي  «غولدسـتون» 

بارتكاب مجازر حرب.

■ تونــس ـ يو بــي اي: وصف عمرو موســى 
الامــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة، ضعف 
ووهن الصف الفلســطيني، ومن حولهما التردد 
العربــي، بانــه اكبر طعنــة وجهت الــى القضية 

الفلسطينية.
وقال في حديث لصحيفة «الشروق» التونسية 
المســتقلة نشــرته الجمعة، انه يشــعر ليس فقط 
بظلــم الجانب الاوروبــي للقضية الفلســطينية، 

وانما ايضا بظلم من اهل القضية انفسهم.
واعتبر ان الامور المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
«تســير في طريــق غير ســليم الان وان الحكومة 
الاسرائيلية اصبحت تستثمر وببراعة الحصانة 
التــي اعطيت لها من خلال القانون الدولي، وهي 
حصانة تحول دون ان يطبق مجلس الامن عليها 

اي قرار لا تريده».
ودعا في المقابل الى جعل القضية الفلسطينية 
نصــب اعين الجميع، والى العمــل من اجل الدفع 

بالامــور الى الامام للوصول الــى حل عادل لها، 
ولكنــه اســتدرك قائــلا» وان لــم نســتطع نحن 

فلنتركها لمن يأتي بعدنا».
ومــن جهة اخرى، جدد عمرو موســى التأكيد 
على ان تدخل ايــران او غيرها من الدول الاخرى 
في الشــؤون الداخلية لبعض الدول العربية، او 
فــرض حلول معينــة او تعطيل امــور اخرى، هو 

مسالة غير مقبولة.
لكنــه اعتبــر ان العــرب وايران يعيشــون في 
منطقة واحــدة، وان ايران»ليســت منطقة وافدة 

على المنطقة مع جيش او على متن سفينة».
ســويا  الجلــوس  يتعيّــن  انــه  علــى  وشــدد 
«لنتحــاور عــن حاضر ومســتقبل هــذه المنطقة 
العربية فــي اغلبها، ولكن هذا لا يعني ان لا يكون 
لايــران دور ولا لتركيــا دور انما يجــب ان يكون 
هناك تفاهم وتماســك وفهم للاوضاع الموجودة 

بالمنطقة واولوياتها».

عمرو موسى يصف الضعف الفلسطيني 
بانه اكبر طعنة للقضية الفلسطينية

■ غـزة ـ يـو بـي آي: طالبـت هيئـة 
رئيـس  الخميـس،  فلسـطينية  إعلاميـة 
ايـدن  للصحافيـين  الدولـي  الاتحـاد 
وايـت، بالتدخل لإطلاق سـراح عدد من 
الصحافيين المعتقلين في سجون السلطة 

الفلسطينية في الضفة الغربية.
الفلسطينيين  وقال منتدى الإعلاميين 
في بيـان له مسـاء اليوم تلقـت يونايتد 
بـرس انترناشـونال نسـخة منـه، إنـه 
حمـلات  تواصـل  شـديد  بقلـق  «يتابـع 
اعتقـال واسـتدعاء الأجهـزة الأمنية في 
الضفة الغربية للصحافيين الفلسطينيين 

وكان آخرهم الصحافي أسيد عمارنة».
وذكـر المنتدى أن عمارنـة وهو مصور 
فضائيـة الأقصى التابعـة لحركة حماس 
تعـرض اليـوم للاعتقـال من قبـل جهاز 
الاسـتخبارات العسـكرية وذلـك للمـرة 

الخامسة.

وأشـار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية 
كانت اعتقلـت الصحافي طـارق ابو زيد 
والصحافـي  الأقصـى  فضائيـة  مراسـل 
أحمـد البيتـاوي مـن منزلهما فـي مدينة 
الصحافـي  أمنيـا  واسـتدعت  نابلـس، 
مصطفـى صبـري مـن محافظـة قلقيليـة 
منـزل  وحاصـرت  العشـرين،  للمـرة 
الصحافـي محمـد اشـتيوي مديـر مكتب 
فضائيـة الأقصـى بالضفـة الغربيـة فـي 
محاولـة لاعتقاله من منزلـه في محافظة 

طولكرم لكنه لم يكن بالمنزل .
المخابـرات  جهـاز  أن  إلـى  ولفتـت 
اعتقـل  كان  نابلـس  فـي  الفلسـطينية 
 25) سـلامة  محمـد  صدقـي  الصحافـي 
أن  بعـد   2009-10-21 بتاريـخ  عامـا) 
عـاد مـن الأردن مؤخـرا، فيمـا لا يـزال 
الصحافيـان مـراد أبو البهـاء، وخلدون 
مظلـوم، معتقلـين منـذ نحو ثلاثة أشـهر 

وكلاهمـا تعـرض للاعتقـال عـدة مـرات 
لدى السلطة الفلسطينية سابقا.

واعتبـر المنتـدى الأمر»مسـاً خطيـرا 
وفاضحـا بحرية الرأي و التعبير وحرية 
الصحافـة» مضيفاً «ما تمارسـه الأجهزة 
الأمنيـة بحـق الصحافـة والصحافيـين 
تحول مناطق الضفة الغربية إلى مناطق 
بوليسـية لاسـيما في ظل مـا يتعرض له 
الصحفيـون من تحقيق عنيـف وتعذيب 

شديد».
وقـال «نطالـب المؤسسـات الحقوقية 
والهيئات الإعلامية بتحمل مسؤولياتهم 
إزاء ما يجري لحملات إخراس الصحافة 
بالضفة الغربية، ونطالب بشـكل خاص 
للصحافيـين  الدولـي  الاتحـاد  رئيـس 
ايـدن وايـت بتحمـل مسـؤولياته تجاه 
الصحافيـين والعمـل الفوري والسـريع 

للافراج عنهم».

هيئة إعلامية تطالب بتدخل عاجل للإفراج 
عن الصحافيين المعتقلين في سجون السلطة بالضفة

■ غـزة ـ د ب أ: غـادر وفـد قافلـة «أميال من الابتسـامات» 
الأوروبيـة قطاع غـزة ظهر الجمعة، بعد 24 سـاعة مـن زيارة 

القطاع وتسليم معدات وأجهزة طبية. 
وغـادر الوفد القطـاع عبر معبر رفـح البري مـع مصر التي 
كانـت سـمحت بدخولهـا عبـر دفعتـين لنقـل مـا تحملـه مـن 

مساعدات لسكان غزة المحاصرين منذ عامين ونصف. 
وسـلمت القافلـة الخميس المعـدات والأجهـزة الطبية التي 
حملهـا أعضـاء الوفـد إلـى وزارة الصحـة في حكومـة حركة 
حماس المقالة بمقر مستشـفى الشـفاء في غزة، وسط حضور 
رسمي وشـعبي.  وأكد أحمد الكرد، وزير الشؤون الاجتماعية 
فـي الحكومة المقالـة، أن القافلة نجحت فـي الوصول إلى غزة 
بعد معاناة طويلة، مشـيرا إلى أنها سـلمت الأجهزة والمعدات 
الطبيـة وخاصـة الأجهـزة المسـاعدة للمعاقـين، إلـى الجهات 

المختصة. 
وذكـر الكرد أن القافلة حملت 220 كرسـيا كهربائيا متحركا 
لمن فقدوا أطرافهم نتيجة الحرب، لافتاً إلى أنه سـيتم توزيعها 

على مستحقيها من خلال لجنة متخصصة. 
مـن جانبه أكـد عصام يونـس، منسـق الحملـة، أن الهدف 
من الحملـة هو إدخال البسـمة على قلوب الجرحـى والمعاقين 
جراء الهجوم الإسـرائيلي الأخير على القطاع، مشـيراً إلى أن 
93 سـيارة دخلت القطاع من أصل 102 ولم تسـمح السـلطات 
المصريـة بإدخال عدد من السـيارات بسـبب عدم اسـتجابتها 

للشروط، وتم التبرع بها للهلال الأحمر المصري. 
وأوضح يونس أن القافلة ليست الأولى «ولن تكون الأخيرة 
ما دام الشـعب الفلسـطيني بحاجة إلى مثل هذه المساعدات»، 
مؤكـداً الإصرار علـى إدخال قافلـة أخرى إلى الضفـة الغربية 

التي يحتاج سكانها إلى المساعدة بدورهم. 
وشـدد علـى أن هـذه المسـاعدات ليسـت مقدمـة لأي جهـة 

سياسية، بل هي هدية للشعب الفلسطيني. 
وقال: «نحن لا نقف إلى جانب أي طرف سياسـي ونأمل أن 

تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها».
وكانـت قافلـة أميال مـن الابتسـامات التي تنظمهـا منظمة 
«شـركاء مـن أجـل السـلام والتنميـة» بالتعـاون مـع اللجنة 
الدوليـة لفـك الحصـار، التـي يرأسـها سـليم الحـص، رئيس 
الـوزراء اللبنانـي الأسـبق، بـدأت دخـول قطـاع غـزة ليلـة 
الأربعاء عبر معبر رفح البري بعد انتظار دام أكثر من 25 يوما 
علـى الجانب المصـري.  وتفقـد أعضاء القافلة صبـاح الجمعة 
والخميـس المناطـق المدمـرة في عزبة عبـد ربه شـمال القطاع 
ومقـر الجامعـة الإسـلامية في غـزة والتقـوا أعضـاء المجلس 

التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية. 
كمـا اجتمـع أعضـاء القافلـة، و إسـماعيل هنيـة، رئيـس 
الحكومـة المقالة في غزة الذي شـكرهم على نقلهم مسـاعدات 
لسـكان القطاع وأشـاد بقوافل التضامـن الأوروبية والعربية 

مطالباً برفع الحصار الإسرائيلي. 

قافلة «أميال من الابتسامات» تغادر قطاع غزة 
بعد تسليم معدات وأجهزة طبية

اقارب الشهيد مصطفى وادي يودعونه قبيل تشييع جثمانه

ريتشارد غولدستون

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلـن مسـؤول رفيـع فـي السـلطة الفلسـطينية 
امـس ان مصـر سـوف تسـتأنف جـولات الحـوار 
الفلسـطيني الوطنـي، بهـدف انهـاء الانقسـام بعد 
عطلة عيد الاضحى، وسط ترحيب من حركة حماس 

بالخطوة.
وقـال نمـر حمـاد المستشـار السياسـي للرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس في تصريحات صحافية 
ان مصـر اعلنـت انها سـتبدأ فـي مواصلـة جهودها 
الهادفـة للوصـول الـى مصالحـة فلسـطينية بعـد 
عيد الاضحى، مشـيرا الى ان السـلطة الفلسـطينية 
«سـوف تنتظر الجهـود المصرية لتحديـد تحركاتها 
المقبلة تجاه المصالحة الرامية لانهاء حالة الانقسـام 

في الداخل الفلسطيني».

وفي خطوة تعيـد الآمال للفلسـطينيين بامكانية 
توصـل الحركتـين المتخاصمتـين فتح وحمـاس الى 
المتحـدث  برهـوم  فـوزي  رحـب  مصالحـة،  اتفـاق 
باسـم حماس بخطوات القاهـرة، مؤكدا على وجود 
تحـركات فلسـطينية مصريـة بهـدف التوصـل الى 

مصالحة حقيقية.
واعتبـر برهـوم ان توصيـة لجنـة الانتخابـات 
المركزية الفلسـطينية للرئيس عباس بعدم مقدرتها 
على اجراء الانتخابات في 24 كانون الثاني (يناير) 
القـادم، بحسـب المرسـوم الرئاسـي يؤكـد «خطـأ 
عباس وصوابية موقـف الحركة بأنه لا يمكن اجراء 

انتخابات قبل انجاز التوافق». 
واعتبـر برهـوم توصيـة اللجنة «امـرا طبيعيا»، 
لإن الانتخابـات يجـب ان تكون «نتيجـة للتوافق لا 
خطوة اسـتباقية لتعزيز موقف عباس على حساب 

التوافق الوطني الفلسطيني». 
ورأى انـه بتوصيـة لجنة الانتخابـات «تكون قد 

ذللـت عقبة وضعهـا عباس في طريـق الوصول الى 
المصالحة الوطنية الفلسطينية». 

وكان الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات 
المركزية اعلن الخميـس ان لجنته لا يمكن لها اجراء 
انتخابات في الظروف الحالية، بسـبب تعذر عقدها 
بشـكل صحيـح. ويأتـي الاعـلان عـن بـدء مرحلـة 
جديدة من الحوار، في اعقاب اشـتداد الخلافات بين 
الحركتـين، بعد ان اعتذرت حمـاس عن توقيع ورقة 
ارسـلتها مصر للفصائـل الفلسـطينية، تحمل بنودا 
لانهاء ملفات الخلاف العالقة، وهي الامن والحكومة 

والانتخابات.
وكان مـن المفترض ان توقـع حماس كما فتح على 
الورقـة يـوم 15 من الشـهر الماضي، غيـر ان حماس 
قالـت ان لهـا ملاحظـات عليهـا، وطالبـت بـأن يتم 

اخذها بعين الاعتبار.
وبسـبب اسـتمرار الخلافـات فقد نادت السـلطة 
الفلسـطينية وحركـة فتـح التـي يتزعمهـا الرئيس 

محمود عباس بـأن تبادر الجامعـة العربية، ومصر 
لاتفـاق  المعطـل  الفلسـطيني  الطـرف  اعـلان  الـى 
المصالحـة، غيـر ان كلتـا المؤسسـتين لـم تعلنـا عن 
المعطـل بحسـب توعـدات اطلقـت سـابقا، ونادتـا 

بعودة الحوار.
ويوم الخميس في القاهرة طالب وزراء خارجية 
وممثلون عن 13 دولـة عربية  حركة حماس بتوقيع 
المجتمعـين  ان  معلومـات  وتفيـد  المصريـة،  الورقـة 
الفلسـطينية  السـلطة  اختلفـوا حـين طلـب ممثـل 
الدكتور صائب عريقات من الجامعة العربية تحميل 

حماس مسؤولية فشل المصالحة.
واكـدت حركة حماس في بيان لها ان يدها «كانت 
وسـتبقى ممـدودة لكافـة الاشـقاء فـي الوطـن من 
اجل المصالحة، ولاسـتعادة وحدتنـا الوطنية، على 
قاعدة التمسـك بالثوابت الوطنية، وحق شعبنا في 
المقاومة حتى زوال الاحتلال عن آخر حبة من ترابنا 

الوطني».

حماس رحبت وقالت ان التوصية بتأجيل الانتخابات ذللت عقبة امام المصالحة
نمر حماد يعلن ان مصر ستستأنف جولات الحوار الوطني بعد عطلة عيد الاضحى

■ رام اللـه ـ يـو بي اي: سـلمت السـلطات 
الاسـرائيلية 45 عائلة فلسـطينية مقدسية من 
حـارة العقبة في بيت حنينا بالقدس الشـرقية 
بلاغـات اخطارات بهدم منازلهـم بحجة البناء 

عدم المرخص.
ونقلـت وكالة صفا المحلية عـن رئيس نادي 
بيت حنينا الثقافي حازم غرابلة الجمعة، قوله 
ان قـوات كبيرة مـن حرس الحدود والشـرطة 
الاسـرائيلية الخاصـة يرافقهـا موظفـون مـن 
اقتحمـت  القـدس،  فـي  الاسـرائيلية  البلديـة 
الحـارة القريبة مـن حاجز قلنديا شـمال غرب 
اخطـارات  العائـلات  وسـلمت  حنينـا،  بيـت 

الهدم.
وذكـر غرابلـة ان اوامـر «الهـدم الجماعية» 
طالـت اغلـب الحـارة التـي تسـكنها عائـلات 
فقيـرة لا تسـتطيع ان تتابع اجـراءات البلدية 
القضائيـة، لافتـا الى ان هـذه المنازل يسـكنها 

اكثـر مـن 250 مقدسـيا معظمهـم مـن الاطفـال 
يتهددهـم التهجير والتشـريد في حالـة تنفيذ 

اوامر الهدم.
يشـار الـى ان مؤسسـة «المقدسـي لتنميـة 
وتطويـر المجتمع» اكدت قبـل ايام في تقرير لها 
ان قرارات هدم منازل الفلسطينيين في القدس 
بلغت في العام الجاري اعلى نسبة بين الاعوام 
الماضيـة، ووصلـت حتـى الان الـى نحـو الف 
و54 قرار هدم واخـلاء، فيما بلغ مجموع اوامر 
واخطـارات الهـدم للمنـازل منـذ العـام 2004 
وحتـى العـام 2009 م مـا يزيد عـن اربعة الاف 
و807 قـرارات، مـا ادى الى تشـريد الف و459 

ا. مواطنًا فلسطينيًّ
وقدرت المؤسسـة عدد البيـوت التي هدمتها 
السـلطات الاسـرائيلية فـي القدس منـذ العام 
و145  الفًـا   24 بنحـو   2008 العـام  الـى   1967

منزلا.

اخطارات اسرائيلية لهدم 45
 منزلا فلسطينيا في القدس

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: رغـم ان رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو اعلن 
مؤخرا عن رغبته في استئناف المفاوضات مع 
الفلسطينيين وسـورية الا ان وزير خارجيته 
اليمينـي المتطـرف افيغـدور ليبرمان اشـرف 
علـى اعداد وثيقـة «الغايات العليـا» لوزارته 
وتبين انهـا تتجاهل كليـا العملية السياسـية 
وتقلـل مـن اهميـة اقامـة علاقـات مـع الدول 
العربيـة. وذكرت صحيفـة «هآرتس» الجمعة 
ان كلمتـي «فلسـطينيين» او «سـورية» غيـر 
مذكورتـين بتاتا فـي وثيقة «الغايـات العليا» 

لعمل وزارة الخارجية الاسرائيلية. 
ولفتت الى ان ليبرمان انتقد مرارا سياسة 
وزيـرة الخارجيـة السـابقة تسـيبي ليفنـي 
واعتبـر ان وزارة الخارجيـة كانت في عهدها 
بمثابـة «وزارة للشـؤون الفلسـطينية» كمـا 
انه اعلن في الماضي عن عدم رغبته في اجراء 
محادثـات سياسـية مـع المبعـوث الامريكـي 
الخاص الى الشـرق الاوسـط جورج ميتشـل 
حول موضوع المستوطنات لكونه هو شخصيا 

مسـتوطنا.  وتبين من وثيقة «الغايات العليا» 
لـوزارة الخارجيـة الاسـرائيلية للعـام 2010 
والتـي عممهـا مدير عـام الوزارة يوسـي غال 
على السـفراء والدبلوماسـيين الاسـرائيليين 
ووصلت نسخة منها الى هآرتس انها تتجاهل 
كليـا حتـى خطـاب نتنياهـو فـي جامعـة بار 
ايـلان والـذي اعلن مـن خلالـه موافقته على 
حل الدولتين للشـعبين كما يغيب عن الوثيقة 
اعلان نتنياهو في اكثر من مناسبة عن رغبته 

باستئناف المفاوضات مع سورية. 
«تعزيـز  موضـوع  فـان  للوثيقـة  ووفقـا 
الامـن القومـي» يحتـل رأس سـلم اولويـات 
وزارة الخارجيـة ويشـمل هـذا البنـد غايات 
ثانوية بينها ادارة الصراعـات ودفع عمليات 
واتفاقيات سلام وتعزيز الردع ومحاربة ما تم 
وصفـه ب»محـاولات نزع الشـرعية عن دولة 
اسرائيل»، بينما كان على رأس سلم اولويات 
الوثائق المشـابهة مـن فترة ولايـة ليفني دفع 
المفاوضـات علـى اسـاس دولتـين للشـعبين 
وإبعـاد  المعتدلـة  العربيـة  الـدول  وتجنيـد 

سورية عن المحور المتطرف في المنطقة. 
والغايـة الثانية في سـلم اولويـات وزارة 
تتعلـق  الحالـي  الاسـرائيلية  الخارجيـة 
المـكان  وفـي  الايرانـي»  التهديـد  بـ»احبـاط 
الثالـث جـاء بنـد «الدبلوماسـية الثنائيـة»، 
وهبط البند الذي يتحدث عن تعزيز العلاقات 
مـع الـدول العربيـة مـن رأس قائمـة الغايات 
الى اسـفلها وحـل مكانه بند تعزيـز العلاقات 
مع الـدول العظمـى الجديـدة وهـي البرازيل 
وروسـيا والهنـد والصـين ومـع دول اميـركا 

اللاتينية وافريقيا. 
وبحسـب الوثيقـة فـان وزارة الخارجيـة 
الاسـرائيلية وبتأثيـر من تقرير غولدسـتون 
سـتعمل علـى توسـيع «الحـرب القضائيـة» 
ضـد المنظمات غير الحكوميـة، التي بغالبيتها 
العظمـى هـي منظمـات حقـوق انسـان تنتقد 
بحـق  اسـرائيل  وممارسـات  سياسـات 
قوانينهـا  تسـمح  دول  وضـد  الفلسـطينيين، 
بمحاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب ولذلك 

فانها تلاحق مسؤولين اسرائيليين. 

وثيقة «الغايات العليا» للخارجية الاسرائيلية 
تتجاهل العملية السياسية مع الفلسطينيين وسورية
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الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مستقبلا الرئيس السوري بشار الأسد في باريس

■ باريـس ـ رويتـرز: قـال الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد إنه يتعين على 
أن  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس 
يطرح خطـة عمل واضحة لاسـتئناف 
سـورية  بـين  السـلام  محادثـات 

وإسرائيل.
وقال الأسـد في مقابلة مـع صحيفة 
اليوميـة  الفرنسـية  فيغـارو»  «لـو 
نشـرت الجمعة إن الحوار الذي بدأته 
يتجـاوز  لـم  أوبامـا  الرئيـس  إدارة 
تبـادل وجهـات النظـر ولا توجد خطة 

تنفيذية.
واجتمع الأسد مع الرئيس الفرنسي 
نيكولا سـاركوزي الجمعة بعد أن كان 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهو في باريس في وقت سابق من 

هذا الأسبوع.
وبينمـا قـال نتنياهـو إنـه مسـتعد 
مـع  السـلام  مفاوضـات  لاسـتئناف 
الأسد على الفور اتهم الزعيم السوري 
إسـرائيل بأنهـا لا تريد حقا اسـتئناف 

المحادثات.
وقال الأسـد للصحيفة الفرنسية ان 
نقطـة الضعـف هـي الراعـي الأمريكي 

لمحادثات السلام.
أوبامـا  قالـه  مـا  ان  قائـلا  ومضـى 
عـن السـلام شـيء طيب وان سـورية 
تتفق معه في المبـادئ لكن ما هي خطة 
الراعـي  ان  الاسـد  وأضـاف  العمـل؟ 
مطالـب بوضـع خطـة عمـل. وصـرح 
الأسـد بأنه رغـم تحسـن العلاقات مع 
الولايـات المتحدة لا تـزال هناك قضايا 
تعرقـل أي عمـل مشـترك فـي اتجـاه 
إحلال السلام في الشرق الأوسط مثل 
استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة 

على سورية.
وردا على سـؤال عن الشكوى التي 
قدمتها إسرائيل للأمم المتحدة في وقت 
سابق من هذا الشهر بشأن ما قالت إنه 
محاولة إيرانية لتزويد ميليشيا حزب 
اللـه اللبنانـي بالأسـلحة عـن طريـق 

البحر اتهم الأسد إسرائيل بالكذب.
وتساءل الاسـد عن الدليل على هذا 
الكلام وعلى ان الاسـلحة كانت لحزب 

حث اوباما على طرح خطة واضحة للسلام في الشرق الأوسط 
الأسد: امريكا نقطة الضعف في عملية السلام في الشرق الأوسط

■ تل ابيب ـ يو بي اي: قال مسـؤولون دفاعيون اسـرائيليون 
رفيعـو المسـتوى ان قبـول اسـرائيل بشـراء الجيـل الخامـس من 
مقاتـلات «اف 35» مـن نـوع شـبح مـن شـركة «لوكهيـد مارتـن» 
الامريكية سيتوقف على الارجح على قبول امريكا لطلبها بالسماح 

لمصانع السلاح الاسرائيلية المشاركة في انتاج المقاتلة.
وافادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية ان المسؤولين 
الاسرائيليين اكدوا خلال لقاءاتهم الاخيرة مع مسؤولين امريكيين، 
انهـم سـيمتنعون عـن شـراء المقاتـلات فـورا ان بقيت الشـركات 

الاسرائيلية خارج الصفقة.
وابـرز تلك اللقاءات بـين وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك 
ونظيـره الامريكي روبـرت غيتس، وبـين مدير عـام وزارة الدفاع 
الاسـرائيلية بينهـاس بوشـريس ومسـؤولين من شـركة «لوكهيد 
مارتن». وقال المسـؤولون الاسـرائيليون انه في حال خفض سعر 
المقاتلـة عـن المتوقع وهـو 130 مليـون دولار، عندها فان اسـرائيل 

ستصبح اكثر عزما على المساومة بذلك، وستمضي قدما في مخطط 
الشـراء الاساسـي خـلال الاشـهر القادمـة، وان حصـل ذلـك فان 

المقاتلات ستبدأ بالوصول الى اسرائيل في العام 2014.
واشار المسؤولون الى ان وزارة الدفاع ستتلقى خلال الاسابيع 
المقبلة رسـالة رسـمية مـن البنتاغون تذكر فيها تفاصيل عن سـعر 
المقاتلات. وكان وفد من شـركة «لوكهيد مارتن» الامريكية لصناعة 
الطائـرات قد زار اسـرائيل الثلاثاء الماضي حيـث اجرى محادثات 
مع وزارة الدفاع الاسـرائيلية في محاولة لاقناعها بالسير قدما في 

خططها لشراء مقاتلات «اف 35» من نوع شبح.
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولين رفيعي المسـتوى فـي وزارة 
الدفاع ان الشـركة الامريكية تخشـى من الا تنفذ اسـرائيل خطتها 

الاصلية لتوقيع عقد لشراء 25 طائرة «اف 35» في الاشهر المقبلة.
وفي حال لم توقّع اسـرائيل العقـد، فهناك مخاوف من ان تحذو 

دول اخرى حذوها وتتراجع عن شراء الطائرة.

صحيفة: اسرائيل تريد المشاركة 
في انتاج مقاتلات «اف 35» الامريكية

اللـه أو اي جهة اخـرى. وقال انه يحق 
بالنسـبة للـدول ذات السـيادة شـراء 
السـلاح. وذكـر ان اسـتيلاء إسـرائيل 
على السـفينة عملية قرصنة في عرض 
البحر. وانهارت محادثات السـلام بين 
اسـرائيل وسـورية عـام 2000 بسـبب 
مطالبة دمشـق بانسـحاب إسـرائيلي 
التـي  الجـولان  مرتفعـات  مـن  كامـل 
اسـتولت عليهـا الدولـة اليهوديـة في 
حـرب عـام 1967 ثـم ضمتهـا إليهـا في 
وقت لاحق. وقامت تركيا بوسـاطة في 
سلسـلة محـدودة مـن الاتصـالات بين 
البلديـن فشـلت فـي أن تسـفر عـن أي 

مفاوضات رسمية.
وتتهم اسـرائيل سـورية بالمساعدة 
في تسـليح جماعة حزب الله الشيعية 
في لبنـان وحركـة المقاومة الاسـلامية 

الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.
وقال الأسـد أيضا إن تشكيل حكومة 
وحدة وطنيـة جديدة في لبنـان أوجد 
اسـتقرارا وسـاعد سـورية التـي أنهت 
قبل أربع سـنوات وجودا عسـكريا دام 
29 عامـا في لبنـان على إقامـة علاقات 

طبيعية مع جارتها.
وأضـاف ان تشـكيل حكومـة وحدة 
وطنيـة في لبنان يعني تلقائيا تحسـن 

العلاقات السورية اللبنانية.
وشكل رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريـري حكومـة وحدة جديـدة يوم 
الاثنين الماضي تضـم وزيرين من حزب 

الله المدعوم من سورية وإيران.

مسؤولان امريكيان سابقان: 
الصهيونية حركة تستثني الاخرين 
واسرائيل غير جادة ازاء حل الدولتين

لندن ـ «القدس العربي»

 من سمير ناصيف:

نظمـت «مؤسسـة قرطبة» التي تشـجع 
الحـوار بـين الحضـارات، و»معهـد مراقبة 
الشـرق الاوسط» (ميدل ايسـت مونيتور) 
مؤتمـرا في احد فنـادق لندن جـرى خلاله 
تقـديم كتـاب: «فلسـطين في قطـع: نظرات 
ورؤى مصورة عن الاحتلال الاسـرائيلي» 
بطوتـو)  (دار  عـن  بالانكليزيـة  الصـادر 
لمؤلفيـه الزوجـين الامريكيين بيـل وكاثلين 
كريستيسون اللذين عملا سابقا في (وكالة 
الشـرق  فـي  الامريكيـة)  الاسـتخبارات 
الاوسـط وآسـيا، ويتخـذان حاليـا موقفا 
مؤيـدا للفلسـطينيين ومخالفا لسياسـات 
حكومـات امريـكا المتعاقبة فـي التعامل مع 

الشعب الفلسطيني وحقوقه.
شـخصيات  المؤتمـر  فـي  واشـتركت 
فـي  فلسـطين  تأييـد  صعيـد  علـى  بـارزة 
عبداللـه  داود  الدكتـور  بينهـا  بريطانيـا، 
البريطانـي»،  الاسـلامي  «المجلـس  مـن 
وهو مدير معهـد (ميدل ايسـت مونيتور)، 
والسـيد انـس التكريتي رئيس (مؤسسـة 
قرطبـة) والعضـو الناشـط والفاعـل فـي 
بريطانيـا،  فـي  الحـرب»  ضـد  «التحالـف 
وجـون ماكهيوغـو، رئيس لجنـة اصدقاء 
فلسـطين في الحزب الليبرالي الديمقراطي 
البريطانـي والعضو فـي المجلس التنفيذي 
لـ»كابـو»، واوليفـر ماكتيرنـان، الباحـث 
السـابق في شـؤون الشـرق الاوسـط في 
جامعة هارفـرد الامريكية، والزميل الحالي 

في كلية المملكة المتحدة للدفاع.
وبعـد كلمة الافتتـاح، التـي قدمها انس 
التكريتـي، والتي اكد فيهـا ان «روح وقلب 
المؤلفين الزوجين موجودة في هذا الكتاب، 
وليـس فقـط الوقائع والصـور الفريدة من 
نوعهـا لكونهمـا دأبـا على زيارة فلسـطين 
المحتلة منـذ عـام 2003 في زيـارات عديدة 
وقابـلا خلالها ابناء الشـعب الفلسـطيني 
واسـتمعا منهـم الـى مآسـيهم ومعاناتهـم 
عبر الحوارات الشخصية، وليس فقط عن 
طريق قراءة الكتب ومشـاهدة التلفزيون، 
وكانت كل زيارة تستمر لمدة اسبوعين على 

الاقل».

شـهادة  «اهميـة  بـان  التكريتـي  ورأى 
الزوجين كريستيسـون تكمن في انهما كانا 
مسـؤولين في المؤسسـة الامنية الامريكية، 
وبرغم ذلك تمكنا من رؤية الحقيقة كما هي 
بالنسبة لتجاوز اسرائيل الشرائع الدولية 
وتعاملها مع الفلسـطينيين وكأنهم شعب لا 

يملك اي حقوق».
وفسر بيل كريستيسون دوافعه ودوافع 
زوجته لكتابة الكتاب قائلا ان «اولها تقديم 
تحليل عن الاوضاع من منطلق خبيرين في 
هذه الامـور، وثانيا ايراد وعرض القصص 
الشخصية عن معاناة الافراد الفلسطينيين 
الذين تمت مقابلتهم فـي الزيارات الثماني 
التي قاما بها في السنوات الست الاخيرة». 
واضاف: «اعتقد انني وزوجتي اكثر دراية 
الاحتـلال  تحـت  الفلسـطينيين  باوضـاع 
مـن معظـم مواطنينـا الامريكيـين». ورأى 
تسـتثني  حركـة  هـي  «الصهيونيـة  بـان 
الآخريـن وتعتبـر بـأن الحقـوق مقصورة 
على الجماعة اليهودية في اسـرائيل، وهي 
حركـة تجتـاح وتتجـاوز كل مـا هـو غيـر 
يهـودي فـي وجهها». وقـرأ المؤلـف مقاطع 
مـن الكتـاب حيـث اشـار المؤلفان الـى «ان 
الامور في شأن تجاوز حقوق الفلسطينيين 
في اسرائيل تسـير من سيىء الى اسوأ مع 
مـرور الزمـن، لان امريـكا لا تضغـط كفاية 
علـى الحكومـات الاسـرائيلية المتعاقبة مع 
انهـا قادرة على ذلك». ورأى بان «السـؤال 
المطـروح حاليـا هـو مـا اذا كان الرئيـس 
الامريكـي بـاراك اوباما سـيواجه الحاجز 
الـذي وضعتـه الحكومـة الاسـرائيلية في 
وجهه بالنسـبة لرفضها وقف الاسـتيطان 
واذا  الفلسـطينيين،  بحقـوق  والاعتـراف 
كانت امريكا وحليفتها اسـرائيل ستغيران 
سياسـاتهما فـي الشـرق الاوسـط؟» واكد 
بـان «القضيـة الفلسـطينية هـي القضيـة 
والعالـم  الاوسـط  الشـرق  فـي  الاهـم 
الاسـلامي وكل القضايـا الاخـرى مرتبطة 
بها». واضـاف: «حتى لو انتصـرت امريكا 
فـي حربهـا فـي افغانسـتان مـن دون حل 
القضية الفلسطينية فان الارهاب والحرب 

على الارهاب سيستمران».
ووافق اوليفـر ماكتيرنان على كثير مما 
قالـه بيـل ولكنـه اختلف معه حـول قضية 
رغبة اكثرية الشـعب الاسـرائيلي بالحرب 
او بالسـلام، حيث رأى اوليفر بان «اكثرية 

الدولتـين  حـل  يريـدون  الاسـرائيليين 
وجيرانهـم  الفلسـطينيين  مـع  والسـلام 
العـرب ولكـن الحكومـات الاسـرائيلية لا 

تتجاوب معهم».
الـى  اوبامـا  الرئيـس  اوليفـر  ودعـا 
الاسـرائيلية  الاكثريـة  هـذه  «اسـتقطاب 
الراغبة بالسلام وبحل الدولتين. وعبّر عن 
دهشـته لان اوباما لم يفعل ذلك حتى الان، 
حيث ظهرت امريـكا بقيـادة اوباما وكأنها 
مشـابهة لامريكا بقيـادة بـوش الابن لدى 
هيمنة مستشـاري بوش لشـؤون الشـرق 
الاوسـط (علـى شـاكلة اليـوت ابراهمـز) 
الساعين الى دولة فلسطينية تابعة لامريكا 
تعتمد النموذج الخليجي والتبعية منطلقا 
لهـا (كمـا فـي السـعودية والاردن ومصر) 
مـا  المنشـودة  الفلسـطينية  الدولـة  وان 
هـي الا دولـة امنيـة تنفذ سياسـات امريكا 

واسرائيل».
ورفضـت كاثـي كريستيسـون نظريـة 
اوليفر بان اكثرية الاسـرائيليين (الشعب) 
تريـد دولتـين. وقالـت انـه «اسـتنادا الـى 
خبرتها وزياراتها الى المناطق الفلسطينية 
نشـوء  لمنـع  خطـة  تنفـذ  اسـرائيل  فـان 
دولة فلسـطينية قابلـة للحيـاة، وان هذه 
السياسـة اعتمدتها الاحزاب الاسـرائيلية 
المختلفـة مـن رابـين وحـزب العمـال الـى 
وان  الليكـود»  والـى  وكاديمـا  شـارون 
«اكثريـة الشـعب الاسـرائيلي تقـول بانها 
تؤيد حـل الدولتـين بينما هـي بالفعل ضد 
انشاء دولة فلسـطينية قابلة للحياة، وان 
مـا يقدمه رؤسـاء الحكومات الاسـرائيلية 
امريـكا  لإرضـاء  تنـازلات  مـن  المتعاقبـة 
ليـس كافيا». واضافـت «لقد فشـلت ادارة 
اوباما فـي ادراك مدى اهمية المسـتوطنات 
لاسرائيل عموما (بقيادة نتنياهو او غيره) 
ولذلك فعندمـا اصرت الحكومـة الامريكية 
على وقف الاسـتيطان ثم تراجعت عن هذا 

الموقف، بدت سخيفة وسطحية».
«مواقـف  ان  كريستيسـون  بيـل  واكـد 
اوليفـر تكتسـب احتراما لانهـا معتنقة من 
الامريكـي  كالرئيـس  صادقـة  شـخصيات 
السـابق جيمـي كارتـر وكتـاب امريكيـين 
محترمين على شاكلة (ميرشهايمر ووالت) 
ولكـن الواقـع مختلـف وأن اقليـة فقط في 
اسـرائيل تلتـزم بحـل الدولتـين واعطـاء 

الفلسطينيين حقوقهم».

الخارجيــة  وزارة  اعلنــت  ب:  ف  ا  ـ  باريــس   ■
الفرنسية الجمعة ان وزير الخارجية برنار كوشنير 
سيوقع الثلاثاء في رام الله (الضفة الغربية) اتفاقا 
لاعادة تأهيل مستشــفى القدس في غزة، لمناســبة 
زيارة يقــوم بها للاراضي الفلســطينية واســرائيل 

تستمر يومين.
وكانــت فرنســا اعلنــت فــي الثالث من شــباط 
(فبرايــر) مشــروعا لاعــادة تأهيل هذا المستشــفى 
الذي دمر قســم منه خلال الهجوم الاسرائيلي على 

قطاع غزة مع نهاية 2008 وبداية 2009.
وقال المتحدث باســم الخارجية الفرنسية برنار 

فاليــرو ردا على ســؤال خلال مؤتمــر صحافي «لا 
يشمل برنامج برنار كوشنير زيارة لغزة».

عــن  تحدثــت  الاســرائيلية  الصحافــة  وكانــت 
اعتــراض اســرائيلي علــى امــكان القيــام بزيــارة 

مماثلة.
واضاف المتحدث ان كوشنير «سيوقع مع الهلال 
الاحمر الفلســطيني اتفاق اعادة تأهيل مستشــفى 
القــدس»، ومــع نظيره الفلســطيني ريــاض المالكي 
«وثيقة شــراكة ســتحدد الخطوط الكبرى لتعاوننا 

مع الاراضي الفلسطينية».
وكان مستشــفى القدس اصيــب باضرار في 15 

كانون الثانــي (يناير) جراء القصف الاســرائيلي. 
وســيلحظ الاتفاق دفع مليوني يــورو لاعادة تأهيل 
وتجهيز قسم الطوارىء في المستشفى. وستساهم 

قطر بدورها في تمويل المشروع.
اضافــة  كوشــنير  ســيلتقي  زيارتــه،  وخــلال 
الــى المالكــي، الرئيس الفلســطيني محمــود عباس 
ورئيس الــوزراء ســلام فياض اضافــة الى ممثلين 
للفلسطينيين في القدس الشــرقية، وفق الخارجية 

الفرنسية.
وفي الجانب الاســرائيلي، سيجتمع كوشنير مع 
الرئيس شــمعون بيريــس ورئيس الــوزراء بنيامين 

نتنياهو ونظيره الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ووزير 
الدفــاع ايهود باراك وزعيمة المعارضة الاســرائيلية 

تسيبي ليفني، بحسب فاليرو.
اســرائيل  كوشــنير  يــزور  ان  مقــررا  وكان 
والاراضــي الفلســطينية فــي نهاية تشــرين الاول 
(اكتوبــر) الماضــي. لكــن الجانــب الفرنســي الغى 
الزيارة رسميا لـ»مشاكل تنظيمية»، في حين تحدث 
مسؤول اسرائيلي عن رد فعل اسرائيلي سيىء على 
رســالة بعث بها نيكولا ســاركوزي ورئيس الوزراء 
البريطاني غــوردن براون تطالب اســرائيل باجراء 

تحقيق «شفاف ومستقل» حول الحرب في غزة.

باريس ستقوم باعادة تأهيل مستشفى القدس في غزة

لندن ـ «القدس العربي»

 من هيام حسان:
مأساة غزة ومعاناتها في ظل الحصار المفروض 
عليهـا والظلـم الواضح الـذي تتعرض له بسـبب 
المواقـف المتخاذلة للدول العربية والمجتمع الدولي 
في مواجهة العربدة الاسرائيلية كلها أسباب تدعو 
لليـأس والاحباط وربمـا الحزن، ولكن عـدداً غير 
قليـل من سـكان العاصمة البريطانيـة لندن كانوا 
علـى موعدٍ مـع الدموع قبـل أيام لا لسـبب الا غزة 
وما تتعرض له من ظلـمٍ فادح كفيل بأن يهز ضمير 

الانسانية ولو طالت غفوته. 
اليوميـة  بالحيـاة  الانشـغالات  وسـط 
ومستحقاتها المادية الدنيوية لا تكون الدموع أمراً 
سـهل الحـدوث حتـى وان كان الداعي لهـا أرواح 
مئـات الابريـاء ومآسـي آلاف الضحايا فـي غزة، 
ولكـن الدكتـور النرويجـي مـادس غلبـرت أظهـر 
قدرة خارقة على اسـتدرار الدموع من أكثر القلوب 
صلابـةً وهـو يتحـدث عن المأسـاة في غـزة ضمن 
جولتـه التنويريـة حـول المنطقـة التـي زارها في 
أصعـب أيامها مطلـع العام الجاري. ألقـى الدكتور 
غلبـرت محاضـرات عـدة فـي بريطانيـا مؤخـراً 
ويعتزم أن يعيد الكرة في مناطق أخرى من العالم 
أبرزهـا الولايـات المتحـدة الامريكية حيـث المهمة 
أكثر صعوبة مـع قوة وفعالية اللوبـي الصهيوني 

هناك، وقد أفلح حتى الآن في ابكاء المئات! 
وتأتـي نشـاطاته هذه فـي خصـوص التوعية 
بالاوضـاع في غزة فـي اطار جهد اعلامـي يعتبره 
جـزءاً لا يتجـزأ من مهمته الانسـانية بل ويسـميه 
بانه: «واجب منزلي يجـب أن نؤديه عندما نغادر 
غزة عائدين الى ديارنا في الشـق الغني المرفه من 

العالم». 
فـي ختام محاضرته في (يونفرسـيتي كوليدج 
وقلـت  اليـه  توجهـت  الماضـي،  الاسـبوع  لنـدن) 
بلهجة فيها شـيء من اللوم: لقد بكيت بشدة خلال 
محاضرتك كما لم أبك منذ زمنٍ طويل، رد قائلاً: لقد 

حذرتكم مسبقاً، أليس كذلك؟!.
بعد أيام كان معه هذا الحوار:

■ الجمهــور العربــي يعــرف الكثيــر عــن غــزة 
ومأســاتها ولكنــه ينظر بعــين الفضول الــى أمثالك 
ممــن يتركون حياتهــم الهانئة في الغــرب ويحجون 
الى غزة في رحــلاتٍ لا تخلو مــن المتاعب والصعاب 
وقد تطالهم بالاذى الشخصي والتشهير أيضاً مثلما 

حدث معك. من أنت؟ 
■ أنـا صديـق للفلسـطينيين والعـرب وكل من 
يقـاوم الظلـم والوحشـية فـي هـذا العالـم. ولقد 

أتيت من دولة صغيرة ولكنها غنية ورائعة اسـمها 
النرويج وقد نالت اسـتقلالها منـذ زمن طويل، في 
العـام 1905. لقد كنـا محتلين من قبـل الدنماركيين 
طيلـة أربعة قرون ثـم جرى احتلالنا من السـويد 
مدة مئة سـنة ثم من الالمان مدة خمس سنوات وقد 
كنا نقاوم من أجل الاسـتقلال طيلة هذه السنوات. 
ولقـد قاومنـا أيضاً محـاولات الدفع بنـا بقوة الى 
عضويـة الاتحـاد الاوروبـي،  لقـد اسـتلزم الامـر 
اجراء اسـتفتاءين عامين وفي كل مرة أكد الشعب 
النرويجي بقوة رغبته في الاحتفاظ باستقلاليته. 
متعاطفـاً  أجدنـي  الحقائـق  هـذه  الـى  وبالنظـر 
بقـوة مع الشـعوب التـي تناضل من أجـل حريتها 
واسـتقلاليتها. أعتبـر أن هذا هو الجـزء الاهم في 

شخصيتي. 
أنـا من عائلـة عاديـة لي شـقيق وشـقيقة وقد 
تربيت على تقاليد المشـاركة في المجتمع وأن أكون 
فاعلاً في محيطي وأن أتخذ موقفاً واضحاً. اعتادت 
أمي أن تقول لي اذا اتخذت موقفك لصالح المهمشين 
والمضطهدين فكن مطمئناً أنك لن تتورط في أخطاء 
مسـتقبلاً. وقد علمتنا أيضاً أنـه يجب أن يكون لنا 
رأي وموقـف رغـم أنهـا لم تفـرض يومـاً علينا أن 
نتخـذ موقفـاً أو رأيـاً بعينـه. أؤمن بأن مـا علمتنا 
ايـاه أمي كان من الامـور الضرورية والجيدة التي 
رضعناها في طفولتنا. لقـد ضرب والديَ مثلاً حياً 
لنا في الفعالية والمشاركة أما أنا فقد بدأت نشاطي 
السياسـي عندمـا كنـت فـي السـابعة عشـرة من 
عمـري. لقد كانت حركة التضامـن الدولي الفرصة 
الأمثـل لأن أمارس ما تعلمته وقد كانت بداياتي مع 
نشـاطات الحركة في النرويج لدعم شـعب فيتنام 
مـن أجـل التحرر مـن نير الاسـتعمار. لقـد تعلمت 
الكثيـر آنـذاك عـن الامبرياليـة والقـوى العظمـى 
والعواقـب الوخيمـة التي يتركها الاسـتعمار على 
شـعوب الجنوب عندما ينهب مقدراتها ومصادرها 
وقد ترسـخ في ذهنـي منذ ذلك الوقـت أنه واجبنا 
نحن في الـدول الثرية المتقدمة في الغرب أن نعمل 
على تحقيـق العدالة ومعالجة آثار مـا بعد الحقبة 
الكولونيالية من خلال تقاسـم المصادر والمقدرات. 
بالنسـبة لـي أرى أننـي يجـب أن أقـدم شـيء مما 
أتوافر عليه من المعرفة ومهاراتي الخاصة ومهنتي 
وتجاربي في الحياة وهذا ما أحاول أن أفعله حالياً 
فأنا أحـاول أن أوزع وقتي ومقدراتي بين عملي في 
النرويج ضمـن جهاز الصحة المتقدم جداً في بلدي 
من جهة والمساعدة في تحسين الوضع الصحي في 
دول الجنوب خاصةً بالنسبة للشعب الفلسطيني 

المحتل من جهة أخرى. 
■ نســتنتج مــن حديثــك أن بداياتــك فــي دعــم 
الشــعب الفلســطيني لم تكن في غزة، لقد بدأت قبل 

ذلك بسنوات.
■ أعتبر أن زيارتـي الى بيروت في العام 1981 

كانت البداية بالنسـبة لي. لقد لبيت نداء الدكتور 
فتحـي عرفـات الـذي كان مسـؤولاً عـن القطـاع 
الصحـي فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية بعـد 
أن أصدر نـداء طبيـاً موجهاً للشـخصيات الطبية 
الدولية للمشـاركة في تقديم العـون الطبي عندما 
كانت اسـرائيل تشـن عدواناً على حـي الفاكهاني 

في بيروت من أجل القضاء على أبو عمار. 
أعتقد أنهم قدروا ذلك الوقت أن اسرائيل سوف 
تقـوم بهجمـة شـنيعة علـى الشـعب الفلسـطيني 
فـي لبنـان. ولقـد تم توجيه دعـوة لي مـن اللجنة 
الفلسـطينية النرويجية التي تعد من أكبر حركات 
التضامن الدولية في أوروبا وقد سألت زميل جراح 
آخـر وممرضة ممـن أعرفهم اذا ما كانـوا يوافقون 
علـى مرافقتـي ضمن فريـق الـى بيـروت فوافقوا 
وذهبنا وكانـت هذه هي المرة الاولـي التي أتعرف 
فيها على اللاجئين الفلسـطينيين وبعض القيادات 
في منظمة التحرير الفلسـطينية. لقد كنت سـعيداً 
بالتعـرف على أبـو جهـاد وأتذكر محادثـة مؤثرة 
دارت بينـي وبينه ذلـك الوقت ولقـد خرجت منها 
بانطبـاع جيد عن الفلسـطينيين، انهـم متعلمون، 
جـادون ولهم معرفة جيـدة بالتاريخ وقدرة عالية 

على التحليل والتنبؤ السياسي. 
لقـد تعرفـت علـى أبـو جهـاد خـلال تقديمـي 
للخدمـات الطبية للضحايا في احد المستشـفيات. 
أمـا ابو عمـار فقد أرسـل فـي طلبنـا ذات ليلة وقد 
جـاء عدد مـن المقاتلـين واصطحبونا في سـاعات 
منتصف الليل الى حيـث كان يتواجد ولديه رغبة 
فـي التعرف على الدكتـور النرويجي وفريقه ممن 
لبوا النداء الانسـاني. لقد كنت محظوظاً بمعرفته 
ومأخـوذاً بكاريزميتـه وحضـوره القـوي وأذكـر 
قولـه: انني لسـت رئيسـاً هنا بـل أنا مقاتـل. كان 
هـذا اللقاء الاول معه وقد تعرفت على شـخصيات 

أخرى وتعلمت أكثر عن القضية الفلسطينية. 
لقـد عـدت الـى النرويج لأواصـل عملـي هناك 
ولكنـي اضطررت للعـودة الى بيـروت مرة أخرى 
العـام 1982 عندمـا بـدأ الحصـار والهجـوم  فـي 
الاسـرائيلي للعاصمـة اللبنانيـة. لقد كانـت أياماً 
صعبـة شـهدت الكثيـر مـن التفجيـرات الرهيبـة 
وشكلت بالنسبة لي تجربة صادمة، جعلتني أشعر 
بنفسي محطماً من هول ما شهدته بأم عيني. عملت 
في مستشـفى اللاهوت في حـي الحمرا في بيروت 
الى جانب أطباء لبنانيين وسـوريين وفلسطينيين 
ونرويجيين. كانـت تجربة صادمة وفظيعة قطعوا 
الكهربـاء والماء وفجروا المستشـفيات وسـيارات 
الاسعاف وقتلوا بوحشـية لم أتخيلها أو أعايشها 
مـن قبـل بل لـم أعتقـد أننـي سأعيشـها يومـاً في 
حياتـي. لم أرغب في مغـادرة بيروت ولكن الخطة 
المتبعـة كانـت أن كل فريـق يمضـي أسـبوعين الى 
ثلاثـة أسـابيع ثـم يحـل فريـق آخـر مكانـه. لقـد 

اقتنعت لاحقـاً ان الخطة كانت حكيمة فالعمل على 
خط الاسعاف كان صعباً ومستنزفاً.

منـذ ذلـك الحـين لـم أعـد أنـا الشـخص ذاته. 
لقـد تركت فـيَ التجربـة أثراً كبيـراً، ولـم يكن من 
السـهل أن أنسى ما شهدته وعايشـته وبدأت أفكر 
فـي الفلسـطينيين كاخـوة وأخـوات أمـا القضيـة 
الفلسـطينية فأصبحت فتحولـت لتكون جزءا من 

حياتي. 
■ الا تشــعر بالاحبــاط أحياناً لأن مــا تحاول أن 
تفعلــه مع كثيريــن غيــرك لا يؤتي ثماره علــى النحو 
المأمول بســبب المقاومة الشرسة التي تبديها أجهزة 

الدعاية الاسرائيلية؟
■ يجـب أن نكـون صبوريـن. التاريـخ يعلمنا 
أن هنـاك الكثيـر مـن الامبراطوريـات التـي دامت 
قرونـاً ولكنها انهـارت في نهاية المطـاف. يجب أن 
نكـون صبوريـن ومتفائلين في الوقت نفسـه لأننا 
اذا تخاذلنـا فـان هـذا يعنـي فـي جوهـره خيانة 
للشعب الفلسطيني. أنا أؤمن بأن السفر والحديث 
للنـاس وجهـاً لوجه مع الناس مـن الممكن أن يؤثر 
بفعاليـة في تغيير الرأي العام وأنا على اسـتعداد 
لأن أفعـل ذلـك كلما أتيح لـي الوقت لذلـك وفي كل 
مـكان مفتـوح لي. لا مانـع عندي مـن التحدث لأي 
شـخصية من أي مـكان أو من أي خلفيـة ثقافة عن 
معاناة الشـعب الفلسـطيني ولا أسـتثني من ذلك 
الشـعب والمسـؤولين الاسـرائيليين. ولذلك أتمنى 
لو أن كتابي الاخير الذي نشـرته عـن معاناة غزة 
يترجم للعبرية بحيث نكسر حلقة الصمت ونقرب 
صـورة الواقـع الاليم في غـزة الى أذهان الشـعب 

الاسرائيلي. 
■ هــل من محاولات جدية تجــري حالياً لترجمة 

الكتاب الى العبرية..
■ نعـم، لقد فاتحنـي أحدهم فـي أعقاب احدى 
المحاضرات مؤخراً بأنه سـيعكف على ايجاد ناشر 
اسـرائيلي ومترجم كي تصل النسـخة العبرية من 

الكتاب الى الاسرائيليين.
■ بمناســبة الحديث عن الانفتاح على اســرائيل 
والحديــث معهــا. لقد قرأت شــيئاً غريبــاً عنك يزعم 
بأنك قمــت بالعمــل التطوعي في أحد الكيبوتســات 

الاسرائيلية ما مدى دقة ذلك؟
■ لا ليـس صحيحـاً، أنـا لـم أتطـوع يومـاً في 
أي كيبوتـس اسـرائيلي ولكـن مـا حدث هـو أنني 
فـي 1967 كنـت فاعـلاً فـي حركـة التضامـن مـع 
الفيتناميـين وقـد كنت شـاباً ككل أبنـاء جيلي من 
الشـباب الاوروربيـين الذيـن تعلموا فـي المدارس 
ان اسـرائيل كانت تجربة اشتراكية عظيمة بمزايا 
التفكيـر الجماعـي والكيبوتسـات وأنهـا نمـوذج 
يحتـذى فـي تجـاوز مأسـاة انسـانية فظيعة هي 
«الهولوكسـت» ولقد نشـأنا في النرويج الى ايلاء 
احتـرام خاص للقادة الاسـرائيليين أمثال مناحيم 

بيغـن وغولـدا مائيـر الذيـن نقلـوا شـعبهم مـن 
أزمـة الهولوكسـت الى تجربـة العمل الاشـتراكي 
المتضامـن وما الى ذلـك. وكان التعـاون بين حزب 
العمـال النرويجـي ونظيـره الاسـرائيلي وكذلـك 
النقابـات فـي كلا البلديـن تعكس هـذه الحالة من 
الاحتـرام والتبجيل التـي تعلمناها في مدارسـنا. 
تلك المـدارس التي كانت تعلمنا أيضاً ان اسـرائيل 
دولة ضعيفة تصارع من أجل البقاء وسط وحوش 

الدول العربية التي تريد القضاء عليها. 
عندمـا حلت حرب العـام 67 أصدرت السـفارة 
الاسـرائيلية في أوسـلو نداء للشـباب النرويجي 
وتغطيـة  الكيبوتسـات  فـي  التطـوع  أجـل  مـن 
العجز الـذي خلفه خروج المزارعين الاسـرائيليين 
للتصـدي للعرب مـن أجل حماية دولتهم الناشـئة 
كمـا زعمـوا. وكنـت مـا أزال تحـت تأثيـر الدعاية 
الاسـرائيلية كغيري من الشباب النرويجيين لذلك 
لـم أتردد فـي تلبية النداء وقـد خضعت للفحوص 
الطبية وتأكدت لياقتي البدنية والصحية من أجل 
التطـوع. وفي اليوم الـذي أنهيت فيـه الاجراءات 
اللازمـة فـي أوسـلو تلقيـت مكالمـة مـن صديقـة 
لشـقيقتي أسـميها ملكة العمل التضامنـي الدولي 
في النرويج واسـمها «اببا وارغولاند»، وقد طلبت 
مني أن أزورها لمناقشة الامر الذي اعتزمته ودارت 
محادثـة بيننـا في هذا الامر اسـتمرت لنحو سـت 
الى سبع سـاعات مسـتمرة وقفت في ختامها على 
حقيقـة الامر وعرفـت الكثير عن معانـاة اللاجئين 
الخبايـا  مـن  والكثيـر  والاحتـلال  الفلسـطينيين 
التـي لـم أكن أعـرف شـيئا عنها مـن قبل فقـد كان 
مغـرراً بـي مثـل الكثيريـن. ونتيجة لذلـك الحوار 
الطويـل توجـه طالب كليـة الطب الـذي كنته الى 
السفارة الاسـرائيلية وطلب ازالة اسمه من لائحة 

المتطوعين. 
انها قصة مكررة، الكثيـر من النرويجيين كانت 
بداياتهـم مـع دعـم اسـرائيل وقـد ذهـب معظمهم 
الى اسـرائيل فـي الخمسـينات واهمين بهـا ولكن 
99٪ منهـم عادوا منها داعمين للحق الفلسـطيني 
ولذلـك أعود وأقول ان السـفر الـى المناطق المحتلة 
لـه عظيم الأثر فـي تغيير المواقـف لصالح القضية 
الفلسطينية. لقد قرأت بعد تجربة الكيبوتس هذه 
عن فلسـطين وعرفت أن جدتي كانت مضللة عندما 
قيل لهـا أن اسـرائيل قامت في الصحـراء الخالية 
وليست على أنقاض الآلاف من الفلسطينيين، وقد 

تغيرت مواقفي الى الابد منذ ذاك الوقت. 
■ ولكــن مــا تــزال هناك أعــداد غيــر قليلــة من 
الاوروربيــين تدعم اســرائيل ونرى انعكاســات ذلك 
في السياسات الخارجية للحكومات الاوروبية تجاه 

القضية الفلسطينية؟
■ ان أعدادهـم تتناقـص يومـاً بعـد الآخر. في 
النرويـج هنـاك تغييـر دراماتيكـي ضد اسـرائيل 

وخلال شـهر يناير الماضـي كان هناك أكبر تظاهرة 
فـي التاريـخ ضـد الاحتـلال والحصـار. يقـال ان 
مليـون نرويجـي علـى الاقـل شـاركوا في نشـاط 
دعماً للفلسـطينيين وهذا يشـكل 25٪ من سـكان 
النرويج. الوضع لا يشبه ما كان عليه في العام 67، 
نحن نشـكل الاغلبيـة الان. الارسـالية النرويجية 
الطبية الى غزة خلال العدوان الاسرائيلي الاخير 
كانـت مدعومـة مـن الحكومـة النرويجيـة مثـلاً. 
ولذلـك فانني أسـتغرب أن يتهمني الاسـرائيليون 
وأنصارهـم بأننـي ارهابي وكاذب فالامر أشـبه ما 
يكـون باتهـام الحكومـة النرويجيـة نفسـها بأنها 

ارهابية وكاذبة. 
■ لقد نالك الكثير بالفعل من الدعاية الاسرائيلية 
المضللة ومحاولتها الحثيثة لتفنيد كل ما تدلي به من 

شهادات. هل أثر ذلك على عملكم؟
■ لا أبـداً. أنـا وزميلـي الدكتـور ايريك فووس 
الـذي رافقنـي فـي رحلتـي الى غـزة توقعنـا ذلك 
مـن اسـرائيل. لقـد توقعنـا الكثير من الاشـاعات 
التشـكيك  ومحاولـة  والتضليـل  والاتهامـات 
بمصداقيتنـا وهـذا مرة أخـرى يؤكد أهميـة الدور 
الذي يقوم به شهود العيان. اتهامنا بالكذب أقصر 
الطرق للتشـويش علينـا ولكنه حجـة الضعيف، 
فاسـرائيل لم تقـدم دليلاً واحـداً يبرهن على كذب 
مـا قدمناه مـن أدلة وشـهادات. أمـا اتهامنـا بأننا 
ارهابيـون لأننا تعاملنـا مع حمـاس وقادتها فأرد 
عليـه بالقول انني واضـح كل الوضوح في موقفي 
فأنـا لا أؤيـد حمـاس أو فتـح ولكنـي أدعـم حـق 
الشـعب الفلسطيني في اختيار ممثليه تماماً مثلما 
أدعـم حقه في التصدي لمن يحتـل أرضه. ومن بين 
كل اللغـط الذي أثارته اسـرائيل للتشـويش على 
عملنا الانسـاني في غزة أسـتطيع القول انها دولة 
ارهـاب ودولـة فاشـلة بقـادة فاشـلون ومكانهـم 
الصحيـح يجـب أن يكـون محكمة العـدل الدولية 
لمواجهة الجزاء الذي يسـتحقون عن الجرائم التي 

ارتكبوها.  
■ البعض يعترض على الصور التي تقوم بعرضها 
للضحايا الفلســطينيين ويعتبر أن عرض هذه الصور 

يجب أن يبقى محصوراً في أضيق الحدود؟ 
والتـي  نملكهـا  التـي  الصـور  مـن   ٪80  ■
حصلنـا عليها من مستشـفى الشـفاء بغـزة خلال 
عرضهـا  نسـتطيع  لا  غـزة  علـى  العـدوان  فتـرة 
لسـببين مراعـاةً لكرامـة الضحايا والتزامـاً بمبدأ 
الخصوصيـة والثقـة الـذي نعمـل بـه ونطبقه في 
غـزة كمـا فـي النرويج. نعـرف تأثير هـذه الصور 
علـى المتلقـى ولكـن معظم الاهالـي في غـزة قالوا 
لي انت لسـت مخولاً فقط باسـتخدام هذه الصور 
بـل انه واجب نحملك اياه مـن أجل ايصال صوتنا 
الـى العالـم الخارجـي، وهـو مـا أحـاول بالضبط 
أن أفعلـه. الاعـلام الغربي لم يعرض مـا يكفي من 

صور الضحايا التي تعكس حجم المأسـاة في غزة 
بسـبب الرقابة الداخلية والرغبة في تجنب غضب 
اسـرائيل أما السـبب الثاني فيعود الـى حقيقة ان 
الصحافيـين الاجانـب كانـوا ممنوعين مـن العمل 
فـي غـزة خـلال العـدوان. أمـا بالنسـبة للاعـلام 
الامريكـي فنلاحـظ  انه يحرص علـى عرض صور 
الضحايا البيض بلا تحفظ ولكنه يتعامل بمعايير 
أخرى عندما يتعلق الامر بالفلسطينيين انها هناك 
ازدواجية في المعاييـر اذن، وهو ما نحاول تلافيه 

وأن نوصل الحقيقة كلها الى من لا يعروفونها.  
■ أنت صاحب القول: «القليــل من الادوية تخلو 

من السياسة» ماذا تعني بذلك؟
■ أقصد بذلك أن الصحة والسياسـة مرتبطان 
مـن  عمومـاً  النـاس  وحـظ  البعـض.  ببعضهمـا 
الصحـة تحـدده عوامـل عـدة منهـا الجـودة فـي 
الطعـام والماء والعمـل والتعليم والامن والسـكن 
وحقوق الانسان، وجميعها عوامل يحددها توزيع 
الثـروات والقـوة السياسـية أي السياسـة. وفي 
غـزة تتجلـى هـذه العلاقة علـى أوضح مـا يكون، 
مستشفى الشفاء مثلاً أكبر المستشفيات التي توفر 
الخدمات الصحيـة لم يكن من الممكن أن يعمل على 
نحو جيد وعـادي لأن الكهرباء غيـر متوفرة بقدرٍ 
كافٍ والسـبب وراء ذلك انعدام الوقود الذي تمنع 
اسـرائيل وصولـه بكميـات كافية تطبيقـاً لأحكام 
الحصار الذي تفرضه وهكذا دواليك. لا يمكن فصل 
الصحة عن السياسة في غزة، ولا يمكن لطبيب أن 
ينحصـر دوره فـي اعطاء حقنة لمريـض أو وصف 
الدواء له وهو يعلم أن العوامل السياسية لا تتيح 
لـه أن يؤمـن الخدمـة الطبيـة لمرضاه علـى النحو 
الواجب ، من هنا يكون الموقف السياسـي للطبيب 
اعطـاء  أو  الـدواء  وصـف  مجـرد  يتعـدى  الـذي 
الحقنـة، فالطبيب يجب أن يدافـع عن حق مرضاه 
فـي صحة جيدة وهـذا يعني بالضـرورة أن يتخذ 

موقفاً سياسياً. 
■ ألهذا السبب كان موقفك من «أطباء بلا حدود» 

وخلافاتك معها في الرأي حول دور الاطباء؟
■ الحياديـة ممكنـة فـي انقـاذ حيـاة المرضـى 
وتقديم الخدمات الطبية لكل المرضى بلا اسـتثناء 
أو  دينيـة  أو  سياسـية  لأسـباب  تمييـز  ودونمـا 
عرقيـة أو غيرها من الاسـباب. أنا حيـادي في هذا 
الشـأن، ولكني لا أسـتطيع أن أكـون حيادياً اذا ما 
تعلق الامـر بالاحتلال ولذلك فقـد اخترت الذهاب 
الـى غزة وليس الى أشـكلون لأنني أريـد أن أكون 
بجانـب مـن احتلـت أراضيهـم. ان نظـرة واحدة 
على الضحايا الفلسـطينيين الذين جاءوا يطلبون 
الخدمة في مستشفى الشفاء تظهر الفرق الشاسع 
بين المحتل والضحية. لقد اخترت أن أكون في صف 
المضطهدين والضعفاء ولذا أذهب لأقدم المسـاعدة 

في غزة وليس اسرائيل.  

في حديث خاص لـ«القدس العربي» يروي فيه قصة دعمه للفلسطينيين 
طبيب نرويجي: رفضت التطوع للعمل في كيبوتس في اسرائيل عندما كنت شاباً 

اسرائيل دولة فاشلة والمكان الصحيح لقادتها يجب أن يكون في محكمة العدل الدولية

«هيومن رايتس ووتش» تدعو نقابة المحامين السوريين إلى التراجع عن فصل ناشط حقوقي
■ نيويورك ـ يو بي آي: دعت منظمة «هيومن رايتس 
ووتش» نقابة المحامين الســوريين إلى التراجع عن قرار 
نزع عضوية المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني، 
المعتقــل فــي الســجون الســورية، وطالبت الســلطات 
الســورية بإطلاق ســراحه. وقالت ســارة ليا ويتسن، 
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في «هيومــن رايتــس ووتش»على نقابــة المحامين فرع 
دمشــق أن تدافع عن المحامــين الذين يحاولــون تعزيز 

سيادة القانون في سورية، لا أن تعاقبهم». 
وأضافت «ينبغي على النقابة أن تعيد فورا الحسني 

إلى العمل وأن تحاول تأمين الإفراج عنه».
وكان مجلــس نقابــة المحامــين فــرع دمشــق أصدر 
فــي 10 تشــرين الثانــي (نوفمبــر) الحالي قــرارا بنزع 
العضويــة عــن الحســني نهائيــاً لأنــه «تــرأس منظمة 
حقوقية غير مرخصة من دون موافقة النقابة المسبقة»، 
ولحضوره «جلســات محكمة أمن الدولة وتســجيل ما 

يتم في الجلســات من دون أن يكون محاميا مسخرا أو 
وكيلا في أي من الدعاوى».  ويترأس الحســني، البالغ 
من العمــر 42 عاما، المنظمة الســورية لحقوق الإنســان 
(سواســية). وكثيراً مــا يمثل الناشــطين والمحتجزين 
السياســيين أمــام المحاكــم، وهو مراقب نشــط لمحكمة 
أمن الدولة.  وكانت الأجهزة الأمنية الســورية قد منعت 
الحســني مرات عدة خلال الســنوات الثــلاث الماضية، 

بسبب نشاطه الحقوقي.



    AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6359 Saturday/Sunday 14/15 November 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6359 السبت/الاحد 15/14 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 27/26 ذو القعدة 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

25 معتقلا يتخلون عن التيار 
السلفي «الجهادي» في موريتانيا 

■ نواكشوط ـ د ب أ: أعلن 25 معتقلا موريتانيا من التيار السلفي 
الجهادي الخميس التخلي عن « الجهاد» والنأي بأنفسـهم عن تنظيم 

ما يسمى «القاعدة في المغرب العربي». 
جاء هـذا القرار المفاجئ في رسـالة للمعتقلـين الخميس من داخل 
سجن نواكشوط المركزي الخاص بمعتقلي السلفية الجهادية المتهمين 

بالارتباط بما يعرف بـ»تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» . 
وتعد هذه المجموعة جزءا من 63 «جهاديا» تم اعتقالهم اثر حوادث 
أمنية مختلفة شـهدتها موريتانيا منـذ 2005 وتبناها تنظيم «القاعدة 

في المغرب الاسلامي». 
وأعلن السـجناء «براءتهم من تهمة الانتماء لأي تنظيم أو جماعة 
«تهدد الأمن والاسـتقرار» في البلاد، وأكدوا أنـه «لا يوجد تنظيم في 

الداخل ولا في الخارج يمثلهم أو يعبر عنهم». 

ناشطون مغاربة يطالبون حكومتهم باعتقال 
ومحاكمة ليفني عند زيارتها الى طنجة

■ الرباط ـ «القدس العربي»: طالب ناشـطون مغاربة السـلطات 
المغربيـة باعتقـال ومحاكمـة تسـيفي ليفنـي زعيمـة حـزب كاديمـا 
المعـارض والوزيرة السـابقة للخارجية الاسـرائيلية كمجرمة حرب 
وذلـك اثنـاء حضورها الـى المغرب للمشـاركة فـي منتـدى ينظم في 

مدينة طنجة الاسبوع القادم.
وقالـت مجموعـة العمل الوطنيـة لمسـاندة العراق وفلسـطين ان 
الشـعب المغربي «يفاجـأ بالحديث عن اسـتدعاء الإرهابية ليفني من 
طـرف داعمي الإجـرام الصهيوني ضد الشـعب الفلسـطيني في غزّة 
والضفة وداخل الأراضي المحتلة سنة 48، بما فيها القدس، إلى مدينة 
طنجة لحضور ما يسـمى منتـدى (ميدايز)، تمادياً فـي دعم الإرهاب 
الصهيوني وفي تبييض وجوه المجرمين القتلة، وفي خدمة المشـروع 

الصهيوني.»
وقالـت المجموعـة في بـلاغ ارسـل لـ»القـدس العربـي» ان دعوة 
ليفني لزيارة المغرب تأتي «بعد كل ما أشرفت على ارتكابه من جرائم 
في حق الشـعب الفلسـطيني، ومن عمل إرهابـي أدانته كل المنتديات 
الدولية بما فيها هيئة الأمم المتحدة التي اعتمدت تقرير غولدسـتون 
الذي يدين الإرهابيين الصهاينة المجرمين القتلة، وفي مقدمتهم أولمرت 
وليفني وبـاراك، ويطالـب بمحاكمتهم، بحيث أصبحـوا لا يجرؤون 

حتى على زيارة بعض الدول الأوروبية خوفا من اعتقالهم.»
ووصفت المجموعـة دعوة ليفني التي ادانتهـا بـ»العمل الإجرامي 
الـذي لا يمكـن أن يكـون الغـرض منـه إلا توجيـه طعنـة جديـدة 
للفلسـطينيين، والاسـتفزاز والاسـتهتار بمشـاعر الشـعب المغربي، 
وإعطـاء ذرائـع لـكل من يسـعى لزعزعـة اسـتقرار المغـرب وتفريخ 

الإرهاب فيه».
وطالبت «باعتقال الإرهابية ليفني إذا وطئت قدماها أرض المغرب 
ومحاكمتهـا ومحاكمـة كل من سـعى إلـى حضورها أو اسـتضافتها» 
وناشـدت «كل الفعاليات المغربية مقاطعة هذا النشاط، وكل مكونات 
الشعب المغربي السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية التصدي 
لهـذا العمل الخطير الذي يتجاوز التطبيع مـع الصهاينة إلى تبييض 
وجـه أعتـى المجرمـين منهـم، وخلق اختـراق في مـا أحدثتـه تقارير 
الهيئـات الحقوقيـة الدولية وتقريـر لجنة تقصي الجامعـة العربية، 
وفي الأخير تقرير غولدستون الأممي، من حصار للمجرمين ومطالبة 

بملاحقتهم ومحاكمتهم.»

تأجيل محاكمة ناشط حقوقي
مغربي الى نهاية الشهر الجاري

■ الربـاط ـ «القدس العربي»:  قـررت محكمة مغربية من الدرجة 
الثانية بالدار البيضاء النطق في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري 
بالحكم بحق شـكيب الخياري الناشط الحقوقي المغربي المتابع على 

خلفية ملف له علاقة بتهريب المخدرات.
وقررت محكمة الاستئناف الخميس، إدراج ملف شكيب الخياري، 
رئيـس «جمعيـة الريـف لحقوق الإنسـان»، فـي المداولـة كما قضت 
المحكمة، خلال نفس الجلسة، برفض ملتمس الدفاع القاضي بتمتيع 
الخياري بالسـراح المؤقت. وقضت محكمة من الدرجة الاولى بالدار 
البيضاء في حزيران/يونيو الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في 
حـق الخيـاري، وغرامة مالية قدرهـا 753 ألفـاً و930 درهما (حوالي 

100 الف دولار) لفائدة إدارة الجمارك.
ويقول ناشـطون حقوقيون ان السلطات تابعت شكيب الخياري 
لدوره في الكشف عن هشاشة تدبير السلطات لملف تهريب المخدرات 
شمال المغرب وكشفه عن دور مسؤولين بارزين في شبكات التهريب. 
واكد شـكيب الخيـاري، نهاية الجلسـة والمحاكمة الاسـتئنافية، انه 
مقتنـع بافعالـه، مؤكدا غيـاب الفعل الجرمـي المـادي ولا وجود نية 
موجهة لـه، معتبرا أن محدّد فضحه للفسـاد نابع من كون عصابات 
التهريـب الدولي للمخدّرات انطلاقا من سـواحل الناظور تبدو علنا 
مصـدّرة للقنّب الهندي، وفي الخفية مسـتوردة للأسـلحة بمختلف 
أنواعها، مشـيرا بقـوّة لكون مجمـل تصريحاته ونضاله يسـتهدف 
الإسهام، انطلاقا من روح الموطنة الحقّة، في الدّفاع عن الأمن القومي 
للوطن، مطالبا بحضور العدالة وإحقاق الحق لحظة النطق بالحكم 
الاسـتئنافي. وتابعت السـلطات المغربية الناشط شـكيب الخياري 
بتهم «إهانة الهيئات المنظمـة ومخالفة قانون الصرف وإيداع أموال 

لدى بنك أجنبي دون رخصة من مكتب الصرف».
واعتقـل الخيـاري فـي شـباط / فبراير الماضـي وأحالتـه النيابة 
العامة بالدار البيضاء على قاضي التحقيق، لاشـتباه السـلطات في 
«تقاضيـه مبالغ ماليـة مقابل تركيز الحملة الإعلاميـة التي يقوم بها 
ضـد تجار المخدرات على شـبكات ترويجها بمدينـة الناظور وحدها 
وعدم تناول شـبكات زراعة المخدرات والاتجار بهـا بمنطقة كتامة». 
كمـا اشـتبهت السـلطات في تقاضـي الخيـاري عمولات مـن جهات 
أجنبيـة مقابل قيامـه بحملة إعلامية ترمي إلى تسـفيه الجهود التي 
تقـوم بهـا السـلطات المغربية فـي مجال محاربـة ترويـج المخدرات 

والتقليل من جديتها.

إرجاء محاكمة إسلاميين مغاربة متهمين 
بتجنيد شباب للقتال في العراق والجزائر

■ الرباط ـ «القدس العربي»: قررت محكمة مغربية متخصصة في 
النظر بالملفات المكيفة في اطار مكافحة الارهاب تأجيل النظر الى شهر 
كانون الاول / ديسمبر القادم بملف عشرات الناشطين تقول السلطات 

انهم كانوا يستقطبون مغاربة للقتال في العراق والجزائر.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة 
الاسـتئناف بسـلا، إرجاء النظر إلى غاية 10 كانون الاول/ ديسـمبر 
القـادم في الملف الذي يتابع به 38 متهما وذلك «من أجل تمكين الدفاع 

والنيابة العامة من الشروع في مرافعاتهما خلال الجلسة المقبلة.»
ويتابـع هـؤلاء المتهمـون، الذيـن يوجد من بينهم سـتة فـي حالة 
سـراح مؤقت، بتهم» تكوين عصابة إجراميـة لإعداد وارتكاب أعمال 
إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وإقناع الغير بارتكاب 
أعمال إرهابيـة والتحريض على ذلك وعقد اجتماعات عمومية بدون 

تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها».
وتقول السلطات أن بعض عناصر هذه الخلية، التي ينحدر أفرادها 
من تطوان وطنجة وشفشـاون وأحفير والعرائش والحسيمة، كانوا 
يخططـون للانضمام لجماعات إرهابية بمعسـكرات تنظيم «القاعدة 

ببلاد المغرب الإسلامي» وبشمال مالي للالتحاق بالعراق. 

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

يرغـب المغرب في الحصول علـى صفة عضو ملاحظ 
فـي المنظمـة الإيبيـرو- أمريكيـة التـي تضـم الـدول 
الناطقة بالإسـبانية والبرتغالية والتـي لها تأثير قوي 
فـي القـرارات الدوليـة، كمـا ينـوي الرفع مـن علاقاته 
الدبلوماسـية والاقتصادية مـع بريطانيا والمانيا ضمن 

إطار البحث عن حلفاء جدد.
وأوردت جريـدة «آ بي سـي» خلال هذا الأسـبوع أن 
المغرب تقدم بهذا الطلب الى السكرتارية الدائمة لمنظمة 
الإيبيـرو- أمريكيـة التـي تضـم جميع الـدول الناطقة 
بالإسبانية مثل اسبانيا والأرجنتين وفنزويلا والمكسيك 
والأرجنتـين والـدول الناطقـة بالبرتغاليـة كالبرازيل 
والبرتغـال. وكانـت هـذه المنظمة التي تأسسـت سـنة 

1991 قـد صادقـت السـنة الماضية في اجتماع في سـان 
سـلفادور بدولة السـلفادور على منح عضوية ملاحظ 
للـدول التي تربطها روابط خاصة بالحضارة اللاتينية 
والإسبانية، وكانت أول دولة مستفيدة من هذه الصفة 
هي إيطاليا ولاحقا بلجيكا. وأصبحت المنظمة الإيبرو- 
أمريكيـة من المنظمـات ذات التأثيـر في القـرار الدولي 
بسبب مطامح الدول المكونة لها مثل فنزويلا والبرازيل 

واسبانيا. 
ويعتبـر المغرب مرشـحا ليكون الدولـة الثالثة التي 
تحصل على هذه الصفة السياسـية الهامة، لا سيما وأن 
بعض الدول مثل اسـبانيا وكولومبيا والأرجنتين تؤيد 
وتسـاند الطلب المغربي، وهنـاك دول أخرى تهدف إلى 
الصفة نفسها وهي الفلبين وغينيا إكواتوريال، وكانت 

اسبانيا تستعمر الدولتين في الماضي. 

والمغـرب يعتبـر الدولـة الإفريقيـة والعربيـة التـي 
تشـكل الحضـارة الإسـبانية ضمـن مكونـات ثقافتـه 
العامة سـواء عبر الموريسـكيين أو الاحتلال الإسـباني 
لشـمال المغرب ما بين 1912 إلى غاية 1956، وهو الدولة 
العربية الوحيدة التي تتوفر على أدباء يكتبون باللغة 
الإسبانية مثل محمد بويسف الركاب وسعيد جديدي.

ومن المحتمل جـدا أن يحضر وزير الخارجية المغربي 
الطيـب الفاسـي الفهري القمـة الإيبيـرو- أمريكية في 
مدينـة إسـتوريل البرتغاليـة يـوم 29 الجـاري ليمثـل 

المغرب بصفته عضواً ملاحظاً لا يحق له التصويت.
ويأتي طلب المغرب في وقت تشهد  قضيته الأولى أي 
«الصحراء الغربية» تراجعا في منطقة أمريكا اللاتينية 
بسـبب تواجد أنظمة سياسـية مثل فنزويـلا وبوليفيا 
والإكـوادور قريبة من أطروحة جبهـة البوليزاريو، بل 

وقطع علاقاته مع فنزويلا بسبب تأييدها للبوليزاريو.
من جانـب آخر، علمـت «القدس العربـي» أن المغرب 
يرغـب فـي الرفـع مـن مسـتوى علاقاتـه السياسـية 
المانيـا  دولتـي  مـع  والاقتصاديـة  والدبلوماسـية 
وبريطانيا في إطار تنويع حلفاء على المسـتوى الدولي 
بـدل الاقتصـار فقـط علـى اسـبانيا وفرنسـا. وتـرى 
دبلوماسية الرباط أن المانيا وبريطانيا لهما نفوذ عالمي 
قـوي وتواجـد اقتصادي متـين على المسـتوى العالمي، 
حيث يحتـلان المراتـب الخمـس الأولى في الاسـتثمار 
العالمـي فـي حين لا يسـتفيد المغـرب أي شـيء من هذه 
الاستثمارات الضخمة. وفي الوقت ذاته، يرغب المغرب 
في تفهـم أكبر من طـرف برلين ولندن لنـزاع الصحراء 
الغربيـة، حيث تؤيـد الدولتان تقريـر المصير في الأمم 

المتحدة كحل نهائي مع تفهم محدود للحكم الذاتي.

المغرب يرغب في الحصول على صفة عضو ملاحظ في المنظمة الإيبيرو ـ أمريكية

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

تتوقع اوسـاط صحافيـة انفراجا 
فـي العلاقات بين السـلطات المغربية 
والصحافـة وصـدور عفـو ملكي عن 
صحافيين ادينوا بالسـجن النافذ او 
الموقـوف التنفيـذ او بغرامـات مالية 

باهظة.  
ويحتفـل المغـرب يوم 15 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر مـن كل عـام باليـوم 
الوطنـي للاعـلام تكريمـا للصحافة 
خالـد  قـال  الذيـن  والصحافيـين 
الناصـري، وزيـر الاتصـال الناطـق 
المغربيـة  الحكومـة  باسـم  الرسـمي 
انهم «يلعبون دورا مهما في تنشـيط 

الحياة الديمقراطية في البلاد». 
واكد المسؤول المغربي أن مرجعية 

للـدور  التصـدي  ليسـت  الحكومـة 
المنوط بالصحافة و»إنما الإيمان بأن 
تقدم المغرب يمر، أيضا، عبر الاعتناء 
وبالقضايـا  الصحافـي  بالجسـم 
مكانـة  وتعزيـز  أمامـه»  المطروحـة 
وسائل الإعلام، كشـريك في ترسيخ 

المواطنة الايجابية. 
وقال خالد الناصـري أن الحكومة 
مسـتعدة لأن تضـع يدهـا فـي يد من 
يريـد أن يشـتغل معهـا مـن مكونات 
الجسـم الصحافـي بالبـلاد وان «ما 
مـن  المغربـي  الشـعب  عليـه  أجمـع 
مقومـات لن يسـمح بـأن يعبـث به، 
والحكومـة  طبيعيـة  مسـألة  وهـذه 
مؤتمنـة علـى ذلـك فـي نطـاق دولة 
هنـاك  والقانون»،وكانـت  الحـق 
مواضيـع يمنـع التعاطـي معها حتى 
أن  دون  الديمقراطيـات،  أكبـر  فـي 
ترتفـع أصوات تقول بـأن تلك الدول 

دكتاتورية.
وعرفت الشهور الماضية مواجهات 
حادة بين الدولة والصحافة المغربية 
بعـد متابعات قضائيـة بحق عدد من 
الصحـف واحكام اتسـمت بالتشـدد 
ضـد صحافيـين علـى خلفيـة تقارير 
قالـت السـلطات انهـا تقاريـر كاذبة 

وان الصحف نشرتها بسوء نية.
وشـدد الناصـري علـى أن الدولة 
«ليـس فـي نيتهـا الانقضـاض علـى 
حرية التعبير، بل إنها تقدم الحجج، 
صباح مسـاء، على أنها تتقيد بحرية 
وذلـك  وضوابطهـا»،  الصحافـة 
بشـهادة «المراقبـين الأجانـب الذين 
يزورون المغرب وهم محملون بصور 
نمطيـة»، قبـل أن يكتشـفوا أن تلـك 
الصور «خادعة وكاذبـة» واعتبر أن 
الترويج لهـذه الصور «إرهاب فكري 

تمارسه أقلية».

توقعات بصدور عفو ملكي عن صحافيين مغاربة ادينوا في قضايا قذف وتشهير

علي انوزلا مدير «الجريدة الأولى» احد الذين كانوا في قلب معركة قضائية مؤخرا

■ تونـس ـ وكالات: أعلـن اتحـاد المغـرب العربـي وتجمـع 
مـع  تضامنهمـا  عـن  ص)  (س/  والصحـراء  السـاحل  دول 
تونس،واستنكرا بشدة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية 

التونسية.
وذكرت الإذاعة التونسـية الجمعـة أن الأمانة العامة لاتحاد 
المغرب العربي،ورئاسة تجمع دول الساحل والصحراء، «أكدتا 
رفضهما لهذا التدخل في الشـؤون الداخلية لدولة إفريقية ذات 
سيادة باعتباره تطاولا على دساتيرها ومؤسساتها وقوانينها 

ونظمها القضائية».
ويتألـف اتحاد المغـرب العربي الذي تأسـس عـام 1989 من 
خمس دول هي إلى جانب تونس،كل من الجزائر وليبيا والمغرب 
وموريتانيـا، فيما يتألف تجمع دول السـاحل والصحراء الذي 
تأسـس عـام 1998 مـن 28 دولـة إفريقيـة. وأضافـت الإذاعـة 
التونسـية أن مشـاورات تجـرى حاليـا بـين الاتحـاد الإفريقي 
وتجمع السـاحل والصحـرء واتحاد المغـرب العربي والجامعة 
العربيـة حول «هـذه السياسـة التطاولية ،باعتبـار أن إفريقيا 

تمتلك أساليب الرد على هذه التدخلات غير المبررة».

وكانـت مفوضية الاتحـاد الإفريقـي قد أعربـت الاربعاء عن 
تضامنهـا مـع تونـس،            وأوضحـت في بيان لهـا أن إفريقيا 
«لا تقبـل بهـذا التدخـل ولا تحتـاج دروسـا من أحـد خاصة من 
مستعمريها السابقين الذين خبرت الشعوب الإفريقية تاريخهم 
الحافل بانتهاكات حقوق الإنسـان في الحقبة الاسـتعمارية بل 

بجرائم الإبادة ضد الإنسان».
وتأتـي ردود الفعل هـذه بعد إعلان الرئيس التونسـي زين 
العابديـن بـن علـي عن إحالـة ملـف التدخل في شـؤون بلاده 
الداخليـة إلى اتحاد المغرب العربـي، والاتحاد الإفريقي لاتخاذ 
الموقف الملائم، والتصـدي لهذه الخروقات التي تتنافى مع مبدأ 

احترام سيادة الدول».
وكان الرئيـس التونسـي يشـير فـي ذلـك إلـى تصريحـات 
لعـدد مـن المسـؤوليين الفرنسـيين الذيـن انتقدوا مـا وصفوه 
بـ»الصعوبـات التي يواجهها صحافيون ومدافعون عن حقوق 
الإنسـان في تونـس»، وذلـك في إشـارة إلى وضـع الصحافي 
التونسـي توفيـق بـن بريك المعتقـل حاليـا على خلفيـة قضية 

حادث سيارة تحول إلى اعتداء بالعنف على امرأة.

الاتحاد المغاربي وتجمع دول الساحل والصحراء 
■ تونـس ـ د ب أ: قـررت سـفارة يستنكران «التدخل الأجنبي» في شأن تونس الداخلي

فرنسـا في تونـس إغلاق مدرسـتي 
«غوستاف فلوبير» الثانوية و»بول 
فيرنـال» الابتدائية لمدة اسـبوع بعد 
اكتشـاف عـدد كبيـر مـن الإصابات 
طـلاب  بـين  الخنازيـر  بإنفلونـزا 

المدرستين. 
التابعتـان  المدرسـتان  وأعلنـت 
للبعثة الثقافية الفرنسية في تونس 
على موقعيهما على شـبكة الانترنت 
أمس الجمعة أن قرار الاغلاق وقائي 
وأن الدروس ستسـتأنف بعد مضي 

اسبوع واحد من تاريخ الاغلاق. 
كانـت مدرسـة «منـداس فرانس» 
الفرنسـية الثانويـة أعلنـت في أكثر 
من مناسـبة إغـلاق بعـض الفصول 
لمدة سـتة أيـام إثـر اكتشـاف طلاب 
فـي  الخنازيـر  بإنفلونـزا  مصابـين 

نفس الفصل لكنها لم تتخذ بعد قرارا 
بغلق المدرسة بأكملها. 

ويـؤمّ نحـو 5 آلاف طالب، أغلبهم 
الأجنبيـة  الجاليـات  أبنـاء  مـن 
(وخاصـة الفرانكوفونية)، المدارس 

الفرنسية في تونس. 
منيـرة  الدكتـورة  ووصفـت 
للصحـة  العامـة  المديـرة  قربـوج، 
المدرسية والجامعية بوزارة الصحة 
التونسـية، قـرار مـدارس فرنسـية 
فـي تونس إغـلاق أبوابهـا أو بعض 
«وقائـي»  إجـراء  بأنـه  فصولهـا 
وهدفه «احتواء العدوى والسيطرة 

عليها». 
تسـجيل  المسـؤولة  وأعلنـت 
بإنفلونـزا  «معزولـة»  إصابـات 
الخنازيـر فـي 10 مـدارس تونسـية 
(حكومية) تقع في محافظات تونس 

ونابل (شمال) وصفاقس (جنوب). 
وقالـت «لـم يتطلب الوضـع غلق 
لأن  مدرسـة  أو  (فصـل)  قسـم  أي 
الإصابات لم تبلغ الكثافة أو المعدلات 

الملزمة بإصدار قرار الغلق». 
الصحةالعالميـة  منظمـة  وأعلنـت 
علـى موقعهـا بشـبكة الانترنـت أن 
عدد المصابين بإنفلونزا الخنازير في 
تونـس بلغ حتـى 8 تشـرين الثاني/

نوفمبر الجاري 141 مصابا. 
وأكـدت وزارة الصحة التونسـية 
أن الإصابات لم تسفر عن أي حالات 

وفاة. 
الحـج  إلغـاء  تونـس  وقـررت 
والعمـرة خوفا مـن تفشـي العدوى 
بالفيـروس فـي صفـوف مواطنيهـا 
عنـد  تونـس  إلـى  الوبـاء  ونقلهـم 

عودتهم إلى بلادهم. 

اغلاق مدرستين فرنسيتين بتونس بسبب إنفلونزا الخنازير 

■ جنيــف ـ د ب أ: نقلت صحيفة سويســرية 
الاعمــال  رجلــي  أحــد  زوجــة  عــن  الجمعــة 
السويســريين المحتجزيــن في ليبيــا منذ صيف 
2008، قولها أنهما «مذعوران» من مغادرة سفارة 

بلدهما في طرابلس. 
وقالــت زوجة رجــل الاعمال راشــد حمداني 
لصحيفــة «لوماتــان» السويســرية اليومية، ان 
زوجها وزميله ماكس جولدي، بدا ان «مزيدا من 
الخوف» ســيطر عليهما، وذلك خلال محادثاتها 
معهما أمــس الخميس فــي اعقاب اعــلان وكيل 
وزارة الخارجيــة الليبية خالد كعيــم الأربعاء ان 
الاثنين ســيحالان إلى القضاء الليبي لمخالفتهما 
والتهــرب  الليبيــة  الانشــطة  مزاولــة  قانــون 
مــن الضرائــب ، وكذلــك مخالفــة قانــون إقامة 

الأجانب. 

وقالــت الزوجــة للصحيفة: «إنهمــا لا يريدان 
مغادرة السفارة (السويسرية) مرة ثانية.. إنهما 

خائفان من أن يتعرضا للخطف». 
وانتابــت الكثير مــن المواطنين السويســريين 
آمــال فــي أن يتــم الســماح للاثنــين بالعــودة 
لبلدهما عما قريب، في اعقاب عودتهما للسفارة 
السويســرية في طرابلــس في وقت ســابق من 

الشهر الجاري. 
غير أن إعلان السلطات الليبية أمس بإحالتهما 

للمحاكمة ،قوض تلك الآمال. 
يعتقد ان الرجلين طرف في نزاع دبلوماســي 
بين ليبيا وسويسرا بدأ صيف 2008 عندما ألقت 
الشرطة في جنيف القبض على هنيبعل القذافي، 
نجــل الزعيــم الليبــي معمــر القذافــي، واتهمته 
بالإســاءة  وزوجتــه  السويســرية  الســلطات 

البدنية إلى خادمين في فندق.  وردت ليبيا، التي 
طالبت سويســرا بالاعتــذار، باحتجاز المواطنين 
التجاريــة  العلاقــات  وتقليــص  السويســريين 

والدبلوماسية بين البلدين بشكل تدريجي. 
وترى برن أن اعتقال السلطات الليبية لرجلي 
الأعمــال جــاء ردا علــى توقيــف نجــل الرئيس 
الليبــي وزوجتــه. وكان وكيــل وزارة الخارجية 
الليبية اوضــح في مؤتمره الصحافــي أمس أنه 
ستتم محاكمة السويسريين قبل نهاية هذا العام 
وأن قضيتهما ليســت «مرتبطــة بقضية هنيبعل 

القذافي». 
وأخفقت عدة محاولات دبلوماســية للخروج 
من الأزمة، كان آخرها زيارة الرئيس السويسري 
هانز رودولف ميرتس لليبيا واعتذاره رسميا عن 

واقعة اعتقال هنيبعل القذافي. 

تقارير: رجلا الاعمال السويسريان في ليبيا
«خائفان» من مغادرة السفارة في طرابلس

مبنى السفارة السويسرية بالعاصمة طرابلس

احكام بالإعدام ضد 49 مسلحا والسجن المؤبد 
ضد 4 آخرين بتهمة تنفيذ تفجيرات في الجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: أصـدرت محكمـة الجنايـات بمجلـس قضـاء العاصمـة 
الجزائرية أمس الجمعة أحكاما بالإعدام والسـجن المؤبد ضد 53 مسـلحا متورطين في 
تنفيذ تفجيرات ضد مركزين أمنيين يقعان بالضاحية الشـرقية للعاصمة في  نيسان / 

أبريل 2007 وأودت بحياة 11 مدنيا وجرح 100 آخرين.
وصـدر حكم الإعدام غيابيـا ضد 49 متهما فارا بينهم زعيـم تنظيم القاعدة في بلاد 
المغـرب الإسـلامي، عبـد الملـك دروكـدال (أبو مصعـب عبد الـودود) ورئيـس اللجنة 
الإعلامية لنفس التنظيم، قاسـمي صالح، وأمير كتيبة الأرقم الموالية للتنظيم المتشدد 

والمنفذة للعمليات الانتحارية، رابح غياطو.
وصدر حكم بالسـجن المؤبد حضوريا ضد أربعة متهمين، فيما برّأت المحكمة متهمين 

اثنين وأصدرت حكم السجن النافذ بأربع سنوات ضد متهم آخر.
وحسـب قرار الإحالـة فإن النيابـة اتهمت هؤلاء بجناية «إنشـاء جماعـة إرهابية 
والانتمـاء والانخـراط في جماعة إرهابية مسـلحة والقتل العمدي مع سـبق الإصرار 

والترصد باستعمال المتفجرات».
وذكر القـرار أن كل المتهمين اعترفوا أمام مصالح الأمن وأمام قاضي التحقيق بأنهم 
خططـوا ونفـذوا التفجيرات التـي اسـتهدفت المقاطعة الشـرقية للشـرطة القضائية 
ببلدية الدار البيضاء وفرقة الـدرك الوطني ببلدية باب الزوار، واعترفوا أيضا بأنهم 

ينتمون إلى «كتيبة الأرقم» التي خططت لهذه التفجيرات.
إلا أن المتهمين أنكروا هذه الاعترافات أمام المحكمة.

يشـار إلـى أن العاصمـة الجزائريـة شـهدت العـام 2007 سلسـلة مـن التفجيرات 
الانتحارية اسـتهدفت مقر رئاسـة الحكومة ومقرين لهيئة الأمم المتحدة ومقر المجلس 

الدستوري ومراكز أمنية، وقد أودت بحياة العشرات بينهم موظفون دوليون.
وقد تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كل هذه التفجيرات.

المغرب يعتقل الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر 
وتظاهرة في مدريد لدعم الاستفتاء بالصحراء الغربية

■ مدريد ـ «القدس العربي»:  أوردت وسائل الإعلام الإسبانية أن الشرطة المغربية 
اعتقلـت الناشـطة الصحراويـة أميناتـو حيدر في مطـار العيون بالصحـراء الغربية 

مساء الجمعة.
وأكـدت جريـدة «الباييـس» فـي موقعهـا علـى شـبكة الإنترنـت نقلا عـن مصادر 
صحراويـة أن أميناتو كانـت عائدة لتوها من الولايات المتحدة بعدما تسـلمت جائزة 
حول نشاطها حول حقوق الإنسـان في الصحراء الغربية، كما جرى إيقاف اسبانيين 
كانـا معهـا، بيـدور باربديـو الـذي كان ينجـز فيلمـا وثائقيـا حولها والمصـور بيدرو 
غويـين. ويأتي اعتقـال أميناتو حيدر ضمن موجة من الاعتقالات التي مسـت عدداً من 
الصحراويـين المنادين بتقرير المصير والذين يعتبرهم المغـرب أعداء وحدته الترابية 

ويصفهم بالانفصاليين. 
وكانـت الشـرطة المغربية قـد اعتقلت يوم 8 تشـرين الأول / أكتوبر الماضي سـبعة 
صحراويين من ضمنهم سالم التامك في أعقاب زيارته الى مخيمات تندوف والاجتماع 
بقـادة البوليزاريـو ومن ضمنهم محمد عبد العزيز، حيث سـيقوم القضاء العسـكري 

بمحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى.
وأوردت وكالـة الأنبـاء المغربية خبرا مفـاده أن اعتقال أميناتو حيـدر يأتي بعدما 
رفضـت القيام بالإجراءات الاعتيادية لدى الشـرطة، وخصوصـا ملء ورقة الوصول 
المتضمنة ، كما ينص على ذلك القانون الدولي ، لمعلومات حول هوية المسـافر وإقامته 
وجنسـيته. ولـم تذكر وكالة الأنبـاء أي خبر حول مـا أوردته «الباييـس» من اعتقال 

اسبانيين.
وكان العاهـل المغربـي الملـك محمد السـادس قد وجـه خطابا الى الشـعب المغربي 
بمناسبة الذكرى الـ 34 للمسيرة الخضراء واعتبر أن من يتصل بالبوليزاريو وينسق 

معهم بمثابة الخائن لوطنه المغرب.
وعلاقـة بملـف الصحـراء الغربيـة، يشـهد وسـط العاصمـة مدريد اليوم السـبت 
تظاهـرة دعـت إليها عدد من الجمعيـات وبعض الأحزاب السياسـية للتنديد باعتقال 

النشطاء الصحراويين والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير.
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«الاهرام» تخص زيارة 
مبارك للمنتخب المصري باهتمام خاص

ومـن صحيفة «الأهـرام» نبدأ والتي أشـارت في صـدر صفحتها الأولـى للزيارة 
المفاجئـة التـي قام بها الرئيس حسـني مبارك للمنتخب المصـري وحضورتدريبات 
اللاعبـين مسـاء الخميس. وقالـت الأهرام ذهـب مبارك  مسـاندا ومـؤازرا المنتخب 
الوطنـي نحـو تحقيق حلـم كل المصريين بالتأهـل لنهائيات كأس العالـم المقبلة من 
خلال الفـوز بمباراة غد أمام المنتخب الجزائري في ختام تصفيات المجموعة الثالثة 

الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم . 
وأصـر الرئيـس مبارك على حضور المـران بأكمله ،  والاطمئنـان على حالة بعض 
اللاعبـين ،  وأكـد لهم أنه فـي انتظارهم لتكريمهم بعـد التأهل لنهائيـات كأس العالم 

بإذن الله . 

«اليوم السابع»: خطاب 
الرئيس وزيارة جمال للاعبين

واهتمت «اليوم السـابع» بنشـر خطاب مبارك للاعبين قائلاً لهم.. أنتم جيل فرح 
الشـعب وأريد منكم أن تسـتكملوا فرحته بصعودكم لكأس العالم»، بهذه الكلمات، 
بدأ الرئيس محمد حسـني مبارك مطالبتـه لاعبي المنتخب الوطني بضرورة تحقيق 
الفـوز علـى المنتخب الجزائري الشـقيق فـي مواجهة السـبت، وذلك خـلال زيارته 

لمعسكر الفريق، لمشاهدة التدريب المسائي.
وتابـع الرئيـس كلماته للاعبين قائلا: «شـدوا حيلكـم وأدوا ما عليكم والمكسـب 
والخسـارة ليس بأيدينا وما عليكم سوى بذل كل مجهوداتكم لتحقيق الفوز». وفي 
ختـام حديثـه وعد الرئيـس اللاعبين بمقابلتهـم وتكريمهم عقب الصعـود لمونديال 
2010 بجنوب أفريقيا. وشـكر اللاعبون والجهاز الفني الرئيس مبارك على اهتمامه 

بهم، مؤكدين له أن كلماته غالية عليهم، لأنها تعبر عن كل المصريين.
ومـن جانبهم أكد لاعبو مصر للرئيس مبـارك عزمهم وإصرارهم لتحقيق حلم كل 

المصريين ،  ومواصلة تحقيق الإنجازات . 
وكان جمـال مبـارك قد قام أمـس الأول بزيـارة المنتخب وتابـع تدريباته وتمنى 

للاعبين التوفيق . 

الأمن المركزي يحرس النوادي
وفي سـياق الهلع الذي ينتاب الشارع المصري على فريقه شهد مقر نادي الزمالك 
وفق رواية محمد القاعود في «الشروق» في ميت عقبة أزمة كبرى أمس بسبب البدء 
في عملية بيع تذاكر مباراة مصر والجزائر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا بعد أن توافد على مقر النادي المئات من 

المشجعين الباحثين عن الفوز بتذكرة للقاء المرتقب.
وبـدأت عمليـة طرح التذاكـر اعتبارا من التاسـعة صباحا، في الوقـت الذي كان 
فيه العشـرات من المشـجعين فـي الانتظار منذ سـاعات مبكرة، وكثيـر منهم أتى من 
محافظـات مختلفـة. وقـام عـلاء مقلد مدير عـام النادي بطلـب تعزيـزات أمنية من 
مديريـة أمن الجيـزة لتطويق النـادي منعا لحـدوث كارثة محققة وذلـك بعد تزايد 
أعداد المشجعين المتوافدين على النادي، في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة المحيطة 

بالنادي اختناقا مروريا بسبب تكدس طالبي التذاكر.
وتكرر نفس المشـهد في أماكـن بيع التذاكر في كل المنافذ فـي ظل إقبال جماهيري 

كبير على الشراء في أهلي مدينة نصر وهليوبوليس.

الداخلية: مصر بريئة من دم الجزائريين
مـن جانبها إهتمـت وزارة الداخلية بإبـراء ذمة المصريين مـن أي دور في حادث 
الإعتداء على أتوبيس المنتخب الجزائري. وهو الحادث الذي كاد أن يسفر عن أزمة 
دبلوماسـية بين مصر والجزائر التي إسـتدعت حكومتها سـفير القاهرة وأعربت له 

عن إستيائها لما جرى.
أما صحيفة اليوم السابع وعدد من الصحف من بينها المساء والمسائية فحرصت 
على كشف طلاسـم حادث اتوبيس الفريق أكدت اليوم السابع نقلاً عن مصدر أمني 
بارز، أن بعثة المنتخب الجزائري اسـتغلت قذف مشجع بطوبة واحدة على الحافلة 
التـي كانـت تقل الفريق من المطـار إلى الفنـدق، والذي لا يبعد أكثر مـن نصف كيلو 
متـر، وقام أفراد البعثة على أثر ذلك بتكسـير زجاج بعض نوافذ الحافلة، مدعين أن 
هجوما من الجماهير المصرية تسـبب في تكسـير الزجاج وإحـداث إصابات لأربعة 

لاعبين.
ونوهت المصادر إلى إمكانية أن يكون الذي قذف الطوبة من الجماهير الجزائرية 
التـي كانت في اسـتقبال بعثـة منتخبها، خاصـة وأن الأمن المصري لـم يبعدهم عن 
البعثـة باعتبارهـم جزائريين، في الوقت الـذي فرقت قوات الأمن المنـوط بها تأمين 
بعثـة الجزائر وجماهيرها بعض المواطنـين المصريين الذين تصادف وجودهم أثناء 

مرور بعثة الجزائر في طريقها من المطار إلى الفندق. 
المصـادر أكدت أن ما زعمه محمد روراة رئيس البعثة الجزائرية لا يمكن أن يكون 
منطقيـا، لأن البعثـة قوبلـت مقابلة رئاسـية وبحفاوة بالغـة أقرها وزير الشـباب 
الجزائري والسـفير الجزائري في مصر، وذلك أمام التليفزيونات التي كانت تغطي 

وصول البعثة الجزائرية.

حمى الحرب الكروية تجتاح الكتاب والاعلاميين
وحفلـت صحـف الجمعـة بالعديد من المقـالات عن المبـاراة المرتقبـة وفرص فوز 
المنتخب المصري وتنافس معظم الكتاب حتى أولئك الذين لاعلاقة لهم بالرياضة من 

قريب أو بعيد بالدلو بدلوهم في المعركة المحتدمة.
ومن هؤلاء نختار سـلامة أحمد سـلامة رئيس تحرير «الشـروق» الجديد والذي 
كتـب تحت عنوان (حـروب كروية) يقول.. لا شـيء يمكن أن يثير شـهيتك للضحك 
والبـكاء معـا، مثـل متابعة ما نشـرته الصحف ووسـائل الإعـلام والفضائيات عن 
الاسـتعدادات غير الطبيعية، والنداءات المتكررة لجماهير المشـجعين، التي سـبقت 
مبـاراة مصـر والجزائر في تصفيـات كأس العالـم.. والتي تحولت إلـى حلم قومي 
بـل إلى كابوس لـدى الطرفين، وحين يصل الأمر إلى حد الخـلاف بين زوج جزائري 
وزوجتـه المصرية حول المبـاراة، و»تهج» الزوجة من البيت حاملـة طفلها معها إلى 
حيـث لا يدري أحـد. أو حين تقرأ أن المدرب الجزائري أعلـن أن مصر قد بثت عيونها 
وجواسيسـها لمراقبـة اللاعبـين الجزائريـين فـي معسـكر التدريـب بإيطاليـا، وأن 
المصريـين يلجأون إلى أسـاليب السـحر والشـعوذة، فلابـد بالتأكيـد أن تكون في 
إحـدى هـذه البلاد التي وصلت إلـى الحضيض.. بحيث غدت كـرة القدم هي المجال 
الوحيد لمنافسـة الأقدام بدلا من العقول، والتنفيس عن الكبت السياسي، والحصار 
الأمني، بل ربما كانت هي المجال الوحيد الذي تمارس فيه المرأة حريتها في مناصرة 
هذا الفريق أو ذاك، والذي يختار فيه المواطن المقهور بمحض إرادته تشـجيع لاعب 

دون آخر، وفريق على حساب فريق. 
وحتـى أيـام قليلة، لم أكـن أقرأ في صفحـات الرياضـة غير عناوينها الرئيسـية 
وتعليـق هنـا وتعليـق هنـاك، ولكني منـذ بدأت ألاحـظ ما طـرأ عليها من سـخونة 
وتصعيد في تبادل الاتهامات تنشـر في صحف الجزائر، وأخرى أكثر التهابا تنشـر 
فـي صحف القاهـرة، يعدد فيهـا كل طـرف انتصاراتـه وإنجازاتـه التاريخية، مما 
اضطـر الاتحاد الدولي للكـرة «الفيفا» إلى تحذير البلدين من مغبة إشـعال النيران 
وصب الزيت على الأعصاب المتوترة، منبها إلى أنه سيرسـل لجنة للمراقبة والتأكد 
من عدم حدوث مشـكلات، ثارت لدى الكثيرين ولـدي المخاوف من احتمالات صدام 

بين الطرفين يفقد فيها فريق الجزائر أعصابه ولا يعرف أحد مداه. 

شحاته يأمر لاعبيه بالصبر والصلاة
أغلـب الظـن أن العالم يراقـب الآن تلك الحـرب الكلامية الدونكيشـوتية بقدر لا 
بـأس به من السـخرية.، فالعالم كله يلعب الكـرة، ويفوز ويخسـر.. ولكن دون أن 

تصل العلاقات بين دولتين شقيقتين إلى ما يشبه الحرب. 
شحاته يأمر لاعبيه بالصبر والصلاة

ومما لاشـك فيه أن نجـم نجوم مصر وربمـا العالم العربي هذه الأيـام هو مدرب 
المنتخب المصري حسن شـحاته الغائب عن الأنظار مع لاعبيه وبالرغم من سعادته 
بزيارة الرئيس وجمال مبارك إلا أن تلك الزيارة جعلته يشعر بالمزيد من المسؤولية 

خشية عدم تحقيق أمل 80 مليون مصري ينتظرونه في الموقعة الكروية اليوم.
وتشـير أكثـر من صحيفة إلى أن شـحاته يأمـر لاعبيه بعدم الإهتمـام بمايجري 
خارج المعسـكر بل إنه فرض حظراً على دخول الصحف وعدم مشـاهدة الفضائيات 
كما تتحدث صحيفة المسـائية عن أنه إستعان بأطباء نفسيين من أجل ضبط الحالة 

المزاجية والنفسية والهدوء للاعبين.
وينصح حسـن اللاعبـين بالصلاة جماعة في المعسـكر والصبر علـى التدريبات 

والنوم المبكر.
وذكرت صحيفة «اليوم السابع» أن حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني، 
طالـب لاعبيه بعدم شـغل أنفسـهم بأزمـة الأوتوبيـس الجزائري، والاسـتمرار في 
حالة التركيز التي يعيشـونها طوال الفترة الماضية، مشـددا عليهم أن هذا الأسلوب 
الاسـتفزازي مـن جانـب الجزائريـين يأتي مـن ضمن خطتهـم نحو تشـتيت لاعبي 

المنتخب وإخراجهم عن تركيزهم.

أسرة الشربيني تندد بالحكم على قاتل مروة
 وعودة إلى «الأهرام» التي نشرت تقريراً عن تأثير الحكم القضائي الصادر على 
الألماني قاتل مروة الشـربيني كشـف إسـتياء الأسـرة من الحكم قالـت الصحيفة.. 
أعربـت أسـرة مـروة الشـربيني - على لسـان أخيها طـارق الشـربيني - عن عدم 
رضائهـا بالحكم الصادر من المحكمة ،  وأشـار إلى عدم توجيـه قاضية المحكمة اللوم 
للشـرطي الذي أصاب زوج مروة بطلق ناري ،  وعدم تمييـزه بين القاتل والضحية ،  
وكذلـك عـدم توجيههـا اللوم لرئيـس المحكمة ،  لعـدم اتخـاذه إجـراءات أمنية يوم 

الحادث . 
ومن جانبه ،  صرح خالد أبوبكر محامي أسـرة مروة لـ»الأهرام» أن الحكم يعتبر 
بدايـة لمراحـل الإدانة التي ينتظرها فـي القضايا الثلاث المتبقية ،  وأوضح أن أسـرة 
مـروة تنتظـر أن تقـوم النيابة الألمانيـة بتحريك الاتهـام في البلاغـات التي تقدمت 
بهـا هيئة الدفاع منذ أكثر مـن أربعين يوما ،  وهي أولا ضد الضابـط الذي أطلق النار 
على الزوج ،  وثانيا ضد رئيس محكمة الاسـتئناف المسـؤول عـن حماية مروة أثناء 
التقاضي ،  وثالثا ضد القاضي الذي لم يقم بإبلاغ الشـرطة .  وصرح المتحدث باسـم 
الادعاء العام للأهرام بأن هناك اتصالات جارية بين أسـرة مروة وولاية ساكسونيا 

للحصول على تعويض مدني . 
مـن جانبه ،  صـرح ميخائيل بوك سـفير ألمانيا لـدى مصر بأن الحكومـة الألمانية 
ستسـتمر في بذل كل ما في وسـعها لدعم أسرة مروة الشـربيني ،  معربا عن رضائه 

عن الحكم الذي صدر ضد القاتل . 
وتـرى «الأهـرام» أن الحكـم الـذي أصدرتـه محكمـة دريسـدن الألمانيـة مؤخراً 
بالسـجن المشـدد مـدى الحيـاة على قاتـل السـيدة المصرية مـروة الشـربيني ،  هو 
انتصار للعدالة ورد للظلم الذي وقع على الشـهيدة وأسرتها وعلى المجتمع المصري 
بـل والإنسـاني عامة .  لقد ارتكب القاتل جريمته عن سـابق إصـرار وترصد وبروح 
عنصرية بغيضة ،  ولذلك جاء الحكم وهو الأقصى في القضاء الألماني ليعيد الاعتبار 
لمفهوم العدالة بشـكل عـام والذي تصور البعض أنه سـيتم التضحية به على مذبح 

العنصرية والنظرة السلبية في الغرب تجاه الإسلام والمسلمين.
 

شنودة: من يحلم برئيس مسيحي واهم
واهتمـت «الأهـرام» و»الجمهورية» و»الأخبار» بأخبار الكنيسـة بمناسـبة عيد 
جلوس البابا شـنودة الثالث بطريرك الكنيسـة الأرثوذكسـية قال شـنودة إن أهم 
المخاطـر التي تحدق بمصر الفتنة الطائفية مطالباً المواطنين بالحذر والحيطة وعدم 

الإستماع للشائعات.
كما طالب البابا الذين يريدون ترشـيح مواطن مسـيحي في الإنتخابات القادمة 
لمنصـب الرئاسـة ألا يفرطـوا في الأحلام معتبـراً ذلك المطلب بالمسـتحيل الآن أو في 
المسـتقبل وذلـك لأن تلك الفكرة وهـم وخيال ولايمكن بحسـب التركيبة السـكانية 

للشعب المصري أن تتحقق لأنه ذو غالبية مسلمة.
وقال البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس ان الفتن والخلافات تضر 

بالوطن كله ،  والعنف لا يحل المشكلات ،  بل يزيدها تعقيدا . 

عاكف بين خيارات ثلاث أحلاها مر
وإلى صحيفة «المصري اليوم» التي إهتمت بكواليس مايجري في مكتب الإرشاد 
حيـث كتب طـارق صلاح نقلاً عـن قيـادي بالإخـوان أن قياديين في المكتـب خيّروا 
مهدي عاكف، المرشـد العام للجماعة، بـين البقاء في موقعه لحين إجراء الانتخابات 
الرئاسـية فـي 2011، أو الانتظار لحين انتخاب خليفة له، بـدلاً من ترك موقعه عقب 

انتهاء ولايته بعد أقل من شهرين.
وأوضـح المصدر أن الخيارين المطروحـين على «عاكف» محاولـة لتأخير تقاعده 
أطول فترة ممكنة، على اعتبار أن موعد إجراء انتخابات «المرشد» لم يتحدد، وليس 

منطقياً أن يظل المقعد شاغراً حال إصراره على موقفه.
ومـن الاقتراحات التي رفضها عاكـف جملة وتفصيلاً الطـرح القائل بإمكانية أن 
يظل مرشـداً عامـاً للجماعة بعـد انتهاء فترة ولايته فـي نهاية يناير المقبل «بشـكل 
صـوري»، بحيـث يقـوم بمهامه نائبـه الأول الدكتـور محمد حبيـب، ويكون عاكف 

«رمزاً» مجرداً من كل مهام ومسؤولية.
وعلق الدكتور عبدالحميد الغزالي، المستشـار السياسـي للمرشد، على الاقتراح 
السـابق قائلاً: «هـذا مرفوض تمامـاً لأن الجماعة اعتادت على الوضوح مع نفسـها 

ومع الآخرين»، نافياً أن يكون قد اعتبر ذلك الاقتراح من ضمن خيارات عاكف.
وعـن توقعاته باعتباره من المقربـين لـ»عاكف» أجاب الغزالي: «لقد تحدثت معه 
ووجدت شـيئاً مـن المرونة لديه، إلا أننا فـي النهاية لا يمكـن إلا أن نقبل ونحترم ما 

يرجوه، وفي النهاية فإنه لن يغلب مصلحته على مصلحة الإخوان».
وعن الصعوبات التي تواجه تنصيب المرشد، قال الغزالي: «توجد أمور فنية مثل 
المبايعة، وهي عبارة عن موافقة إخوان العالم على انتخابات المرشـد، حيث يتجمع 
كل فـي مكانـه ويقومـون (بالبيعة)، ثـم يبلغ بها مكتب الإرشـاد». موضحـاً أن هذا 

يحدث خارج مصر كما يحدث في جميع المكاتب الإدارية بـ»مصر».
ووصـف الغزالي الفترة المقبلة بأنها عصيبة جداً، نظراً لاقتراب موعد انتخابات 
مجلـس الشـعب ثـم الانتخابـات الرئاسـية، وهـو مـا يسـتوجب فـرض حالة من 

الاستقرار داخل الجماعة، ولن يتأتي هذا إلا باستمرار عاكف مرشداً.
وحـول الخياريـن المطروحـين على «عاكـف»، قال الغزالـي: «لا أخفـي عليكم أن 
اسـتمرار عاكف مهم جداً نظرًا لخبرته وسـعة صدره ورؤيتـه الثاقبة، وأنا أعتبره 
من أكثر مرشدي الجماعة تحقيقاً للإنجازات، أما إذا رغب في الاستئذان فإن النائب 

 الأول بحكم اللوائح سيقوم بمهامه لحين انتخاب مرشد جديد».

سرقة خط سكة حديد طوله 100 كيلو متر
ومن الحوادث الطريفة التي إنفردت بنشرها المصري اليوم قيام لصوص بسرقة 
خط سـكة حديد طولـه مائة كيلو متر حيث أسـتولوا على القضبـان وقاموا ببيعها 
لتجـار الخردة المال السـايب ويشـير التقرير الـذي كتبه علي الزنـط إلى أن الخط 
الـذي تعرض للسـرقة كان من المفترض أنه يخدم أهالي سـيناء منـذ نحو 33 عاماً، 

كان  و   67 يونيـو  عـدوان  منـذ  وبالتحديـد 
يعـرف بقطـار الشـرق السـريع الرابـط بين 
آسـيا وأفريقيـا عبر قنـاة السـويس، قامت 
وزارة النقـل والمواصـلات بإنشـاء كوبـري 
الفردان للسـكك الحديدية، وكان المخطط أن 
يبلـغ طول خـط السـكة الحديـد 225 كم من 
الإسـماعيلية مـروراً بالعريـش وحتى رفح، 

ويتضمن الخط 13 محطة.
بالسـكة  الخاصـة  الإحصائيـات  تشـير 
الحديد إلى أن تكلفة إنشاء الخط وصلت إلى 
320 مليون جنيه، غطت المسـافة من الفردان 
حتى بئر العبـد بطول  100كم كمرحلة أولى، 
شـرق،  القنطـرة  هـي  محطـات   6 وتشـمل 
جلبانـة، بالوظة، رمانة، نجيلـة، بئر العبد، 

تم الانتهاء من تجهيزاتها بالفعل.
وتضـم المرحلـة الثانية 7 محطـات بطول 
الميـدان،  الروضـة،  التلـول،  هـي  كـم،   220
العريش، الريسة، الشيخ زويد، وحتى رفح، 
بالإضافة إلى وصلة شـرق بورسعيد بتكلفة 

800 مليون جنيه.
كوبـري  بافتتـاح  مبـارك  الرئيـس  قـام 

الفردان الذي يعتبر أطول كوبري مفتوح في العالم، وخط السـكة من الفردان حتى 
بئر العبد يوم 2001/11/14، إلا أن الخط توقف تماماً بعد 9 أشـهر وبدأت العصابات 
في سـرقة قضبانه حتـى أتت على الخط بالكامـل.. القصة تبدأ من غـرب مدينة بئر 
العبد الهادئة، حيث تقع محطة السكك الحديدية، منشآتها الحديثة أصابها الإهمال، 

فيما لم يتبق من القضبان إلا 200 متر فقط تمتد بطول الرصيف فقط.
يقول نصار إبراهيم، أحد سكان مدينة بئر العبد: منذ إنشاء المحطة وهي تواجه 
العديـد من المشـكلات، فموقعهـا بعيد عـن البلدة، وتأمينهـا ضعيف للغايـة، وإلى 
اليسـار من المحطـة أقامت هيئة السـكك الحديدية اسـتراحات للموظفين لم يسـكن 
فيهـا أحد، ومع ضعـف الرقابة والتأمين بدأت السـرقة من محطة بئـر العبد باتجاه 

الفردان، حتى تم القضاء على الخط بالكامل في أقل من عامين.

معركة النقاب تعود: سعاد صالح 
قلبي بيتحرق لما أشوف منقبة!

ونبقـى مع «المصري اليوم» والزميل محمد كامل والذي يتابع معركة النقاب التي 
كلما هدأت لم تلبث إلا أن تعود من جديد حيث نقلت الصحيفة رأياً للدكتورة سـعاد 
صالح، أسـتاذ الفقه المقـارن، عميد كلية أصول الدين الأسـبق بجامعة الأزهر تحت 
عنوان ( النقاب ليس من الإسلام): «تقول سعاد اسكت ماتحرقش قلبي، أنا بتهاجم 
كل يـوم من الأزهر نفسـه».. بهذه الكلمـات عبّرت الدكتورة سـعاد صالح، في ردها 

حول ضرورة تحرك الأزهر لتنقية كتب السنة النبوية من الأحاديث الضعيفة.
أضـاف الدكتورة سـعاد، خلال نـدوة «النقاب بين الشـريعة والحـق في الحرية 
الشـخصية» التـي نظمها برنامـج الديمقراطية وحقوق الإنسـان بجامعـة القاهرة 
أمـس الأول، إن كتب التراث مليئـة بالأحاديث التي يجب تنقيتهـا، والأزهر يرفض 

ذلك، مشيرة إلى ضرورة أن «تتغير الفتاوى بتغير الوقت والزمان». 
وقالت إن معظم من ينادي بالنقاب يستند إلى أن المرأة عورة، وأنه يجب ارتداؤه 
حتى لا يفتتن الرجال، متسـائلة: «ماذا عن النسـاء اللاتي يفتتن بالرجال، فهل أقول 
علـى هـؤلاء الرجال إنهـم عورة ويجـب عليهم ارتـداء النقاب أيضـا؟!». وأكدت أن 

النقاب ليس من الدين في شيء، وإنما هو عادة قديمة من قبل ظهور الإسلام. 
وتابعت: كما أن النقاب ليس «حرية شخصية، لأن المنقبة تسمح لنفسها برؤيتنا 
في الوقت الذي تمنعنا نحن من رؤيتها»، مستطردة: «لكننا أيضا لا نسمح بالسفور، 

لأنه أيضا ليس من الحرية الشخصية.

فلسطينيو مصر لأبومازن: لا تتركنا يا أبانا
دخلـت الجالية الفلسـطينية في مصـر على الخط فـي (مولد) مناشـدة الرئيس 
ابومـازن عدم الإسـتقالة ورفـع عدد من الفلسـطينيين كما تقول فتحيـة الدخاخني 
فـي «المصـري اليوم» لافتات كتب عليهـا: «أبومازن لا ترحل شـعبك يريدك»، «نحن 
جنـودك نأتمر بأمرك ونقـف خلفك»، «والدنـا لا تتركنا فنحن بحاجتك»، شـعارات 
رفعها أبناء الجالية الفلسـطينية بالقاهرة مناشـدين الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس «أبـو مـازن» التراجع عن قـراره بعدم الترشـح فـي الانتخابات الرئاسـية 
المقبلة، في الوقت الذي رفضت فيه حماس هذه الدعوات، مشيرة الى أن عباس فقد 

شرعيته كرئيس للدولة منذ يناير الماضي.
ووجـه أبنـاء الجالية الفلسـطينية، وفـي مقدمتهم الدكتـور بركات الفرا سـفير 
فلسـطين بالقاهرة، ورئيس الجالية في مصر علي جوهر، بيانا طالبوا فيه الرئيس 
الفلسـطيني بالعـدول عن قـراره، وقالوا إن «أبومازن رمز الشـرعية هو مرشـحنا 

للانتخابات الرئاسية المقبلة ولا غنى عنه».
وأقـام أبنـاء الجالية الفلسـطينية احتفالا جماهيريـا أمس الأول بمقر السـفارة 
الفلسـطينية بالقاهـرة لمبايعة أبومازن، مشـيدين بالجهود التـي بذلها في مواجهة 
«المؤامرات التي تحاول المس بالمشـروع الوطني»، ومشبهين عباس «بالربان القادر 
على إنقاذ السـفينة الفلسـطينية من الغرق، في ظل الضغـوط التي تتعرض لها من 

الولايات المتحدة وإسرائيل». 
وخاطب السـفير الفلسـطيني بالقاهرة بركات الفرا، الرئيس الفلسـطيني قائلا 
«أنت مكلف ولسـت مخيرا في مسـيرتك لخدمة الشعب الفلسـطيني، والخيار ليس 

لك بل للشعب الفلسطيني، وشعبك يريدك أن تستمر قائدا له».
وأدان الفـرا «الانحيـاز الأمريكـي الأعمـى لصالـح إسـرائيل»، محمـلا الإدارة 
الأمريكية والمجتمع الدولي «مسـؤولية تفاقم الأمور، و دخول عملية السلام في نفق 

مظلم». 
وقال الفـرا: «فخامة الرئيس القائد أبومازن ونحن في رحاب الذكرى الخامسـة 
لاستشـهاد الرئيس القائد الرمز ياسـر عرفات أبوعمار نناشـدك برفيق دربك وبكل 
إخوانـك من الشـهداء الأبرار الذين سـقطوا دفاعا عن الوطن بأن تعـدل عن قرارك 

بعدم الترشح للانتخابات المقبلة». 
ووقع على بيان المناشدة الذي قال الفرا إنه سيرسل نسخة منه لأبومازن، ممثلو 
الفعاليات الفلسطينية في مصر، من تنظيمات شعبية ومجلس وطني وكوادر حركة 
فتح، وسـفارة فلسـطين بالقاهرة، ومندوبيتها بالجامعة العربيـة، والهلال الأحمر 
الفلسطيني، والجمعية الخيرية الفلسـطينية، ورجال الأعمال، ومؤسسة الأسرى، 

والشهداء والقنصلية الفلسطينية. 
وأكد الحضور «تمسكهم بعباس رئيسا منتخبا وشرعيا لهم ومرشحا للانتخابات 
المقبلـة، وبايعوه مجددا لقيادة الشـعب الفلسـطيني نحو تحقيـق أهدافه الوطنية 

المشروعة، مؤكدة أن لا بديل عن سيادته، ولا مرشح لهم غيره في الانتخابات». 
وقال علي جوهر، رئيس الجالية الفلسطينية في مصر، إن «أبومازن سيبقى على 
رأس القائمـة وهو مرشـحنا، ولن نتنازل عنه أبدا»، مشـددا على «أهمية اسـتعادة 
الوحـدة الوطنيـة ورص الصفـوف والالتفاف حول الشـرعية الفلسـطينية الممثلة 

بعباس».
 

المصريون حائرون بين جمال مبارك وساويرس
ونصل لـ»المسـائية» التي تصـدر عن «أخبار اليوم» والتي رصـدت آراء عدد من 
شـباب الجماعات عن قدوتهم ويبدو ان التحقيق كان يأتي في سـياق حملة تجميل 
مبارك حيث كشـفت معظم الآراء عن إنبهار الشـباب بمبارك الإبـن تقول الصحيفة 
سـؤال طرحناه على طـلاب الجامعة وكانت اختياراتهم جمـال مبارك وعمرو دياب 

ومحمد هنيدي تعالوا نتعرف على قدوة الشباب.
يقول سـيد فتحي- طالب بالفرقة الرابعة كلية الألسن جامعة عين شمس قدوتي 
هو السـيد جمال مبارك أمين عام مسـاعد الحـزب الوطني الديمقراطـي وأمين لجنة 
السياسـات لأنه مثال للشـاب الناجح الذي يحوز كل مقومات النجاح والشخصية 
القويـة الذكيـة القـادرة علـى مواجهـة جميـع الصعـاب والتحديـات لإلمامـه بـكل 
المسـتحدثات وما يجري فـي العالم من أحـداث ويملك طموحاً ورغبـة قويين لخلق 

جيل المستقبل الذي يقود مصر إلى بر الأمان.
ويتفق شاكر ميخائيل- طالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة عين شمس- 
مـع الرأي السـابق قائلا: أنـا تعلمت كثيراً من السـيد جمـال مبارك فـي جميع أمور 
حياتي وخاصة بعد لقائه بنا كشـباب ممثلين لجميع الجامعات المصرية واسـتفدنا 
مـن علمه وخبراتـه في ضـرورة تطورنا وفقا لأحـدث تكنولوجيا العصـر وامتلاك 

خبرات مهنية في العمل وإجادة اللغات ومهارات الكمبيوتر.
ويضيـف محمـود أشـرف- طالـب بكليـة التجـارة الفرقـة الرابعـة جامعة عين 
شـمس- أقتدي في حياتي بنجيب ساويرس رجل الأعمال الناجح وأتمنى أن أكون 
مثله وأمتلك عددا من الشـركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة والتي تسهم في حل 
أزمة البطالة ولذلك فأنا اجتهد حتى أنتهي من دراسـتي كي أحصل على فرصة عمل 

في الخارج لأقوم بتأسيس المشروع الذي أحلم به لتحقيق طموحي وذاتي.

ويتمنـى إسـلام محمد طاهر- طالـب بالفرقـة الثانية كلية الحقـوق جامعة عين 
شمس- أن يكون مثل الفنان عمرو دياب.

ويقـرر عمرو عبدالمنعم- طالـب بالفرقة الثالثة كلية التجـارة جامعة المنوفية- 
أنـه يقتدي بالسـيد جمال مبـارك أمين لجنة سياسـات الحزب الوطني فـي كل أمور 
حياته متمنياً أن يكون سياسـياً ناجحاً مثله ولهذا فهو يشـارك في جميع نشـاطات 
الحزب الوطني وفعالياته ويؤيد مرشحيه علاوة على اشتراكه في أنشطة الجامعة 

والجمعيات الأهلية.
ويوضح أحمد المهدي- طالـب بالفرقة الثانية كلية الحقوق جامعة المنوفية- أن 
مثلـه الأعلـى هو الدكتـور مصطفى محمود لكونـه راهباً للعمل والفكـر، حيث أثرى 
السـاحة العلمية والأدبية والفكرية بكتبه ونتاجه الفكري القدير في جميع المجالات 
وامتلك أسلوباً في الكتابة سهلاً ممتنعاً واستطاع برنامجه الناجح «العلم والإيمان» 
أن يؤثر في ملايين المشـاهدين في مصر والـدول العربية ويفيدهم بمعلومات غيرت 

حياتهم للأفضل.

مفاجآت مثيرة في قضية نور الشريف: 
محضر شرطة يكشف شذوذ 11شخصية عامة

ونبقـى مع جريدة «المسـائية» التي إهتمـت بمتابعة جلسـات محاكمة صحافيي 
جريـدة البـلاغ المتهمين بنشـر تقاريـر كاذبة عن الفنانـين نور الشـريف وخالد أبو 
النجـا وحمـدي الوزيـر حيـث إتهمتهـم الصحيفة التـي أصـدر النائب العـام قراراً 

بإغلاقها بممارسة الشذوذ الجنسي.
وقد شـهدت المحكمة أمس حالة من الهياج الشـديد انتابت أنصـار وأقارب عبده 
مغربـي رئيـس تحريـر جريدة البـلاغ الجديـد المتهـم واثنـين آخرين مـن محرري 
الجريـدة فـي قضية «شـذوذ الفنانـين» عندما أطلق الشـرارة بتصريحـات جديدة 
ورفع أمام القنوات الفضائية صورة من محضر شرطة رسمي مدون به اسم الفنانين 
حمدي الوزير وخالد أبوالنجا بعد انتهاء الجلسـة الثالثـة من المحاكمة التي عقدت 
أمـس وأدلى بتصريحـات خطيرة حيـث قرر أنه ثابـت بالمحضر وجود «11» اسـما 
من الشـخصيات العامة مصابين بمرض الايدز ومتهمين بممارسـة الشـذوذ وأن من 
بين تلك الاسـماء اثنـين من الفنانين وقرر أنهم قد أقامـوا دعواهم وخجلوا منها وأن 
لديه المزيد من المسـتندات التي سيقدمها أمام المحكمة والرأي العام وأن تلك القضية 
يعتبرهـا معركـة بـين حرية الصحافة في نشـر الأخبـار وحرية الشـواذ ليصفق له 
أنصاره وجميع الحضور مـن المحامين والمتقاضين الموجودين بالطرق المؤدية لقاعة 
المحاكمـة ويحملـوه علـى أعناقهم مردديـن الهتافات باسـم عبده مغربـي، في حين 
حدثت مشـادات كلامية أمام هيئة المحكمة حيث قرر دفاع الصحفيين الانسـحاب من 
القضية لعدم تنفيذ هيئة المحكمة لطلباتهم ومن بينها إحالة القضية برمتها للتحقيق 
أمامها لعدم سماع أقوالهم أمام النيابة العامة وتأجيل المرافعة لحين حضور الفنانين 
أمـام المحكمة وسـماع أقوالهـم إلا أن الدفاع قد عـدل عن قرار الانسـحاب بعد إعلان 
هيئـة المحكمة تأجيل القضية لمدة أسـبوع لتسـتكمل سـماع مرافعة الدفاع بجلسـة 
18 نوفمبـر الجـاري ولتقديم محامي المتهم الأول إيهـاب العجمي أصل الاقرار الموقع 
من عبده مغربي بمسـؤوليته عن كل ما ينشـر بالجريدة والذي سبق وأن قدم دفاع 

إيهاب العجمي صورة منه، كما طعن «. محامي عبده مغربي بالتزوير عليه.

بائع يشعل النار في أبناء عمه الثلاثة وأمهم
وإلـى عالم الجرائم الذي بات حافلاً بكل ماهو جديد يدمي القلب وجريمة الأمس 
شـهدها حي المرج المكتظ بالسكان شـمال القاهرة ونقلاً عن جريدة «الشروق» كتب 
ممدوح حسـن أشـعل ابن العـم النار فـي زوجة عمـه وأطفاله الثلاثـة حاملا نفس 

المنطق «أردت حرق قلبه». 
بدأت الأحداث بصوت انفجار رهيب في الثالثة صباحا.. يصحو الجيران فزعين، 
النيـران تخـرج مـن الطابق الثانـي في العقـار.. أصوات صـراخ تصعد من الشـقة 
تسـتغيث طلبا للإنقاذ.. اشـتم الجيـران رائحة حريـق.. تصاعدت النيـران أكثر.. 

بينما نيفين ابنة الثامنة عشرة ربيعا في البلكونة تريد أن تقفز خوفا من النار. 
دفـع الجيـران البـاب بقوة واكتشـفوا أن البـاب مغلق مـن الداخـل. أحضر أحد 

الجيران عتلة لتكسير الباب لكنهم فشلوا. 
وبسلم من محل الفراشة المجاور استطاعوا الصعود إلى بلكونة الشقة. 

كانـت الأم بالداخل تصـرخ وهي ترى أبناءها الثلاثة وسـط النيران عاجزة عن 
إنقاذهم. 

كانت الزوجة متفحمة مع ولدها، وفي الجانب الآخر طفلان وسط النيران. 
وسـط الصراخ من هول المنظر انتشل الجيران جثة الأم 43 عاما، وطفلها محمود 
9 سـنوات وأنقـذوا كلا من أحمد 17 سـنة بالصـف الثاني الثانوي ومحمد 13 سـنة 
بالصـف الثاني الاعدادي ونقلوا إلى مستشـفى جيهان بالزاوية الحمراء.. اسـتمر 
الجيران في محاصرة النيران أكثر من سـاعة وحضرت سـيارة المطافي عليها طاقم 

من رجال الإطفاء. 
قـرر وكيـل النيابـة أثنـاء معاينة الحريـق أن باب الشـقة كان مغلقا مـن الداخل 
بالمفتـاح وأن هنـاك رائحة بنزين سـاهمت في سـرعة انتشـار النار بهـذه الطريقة 
السـريعة وأن الحريق تم بفعل فاعل وكشـف المعمل الجنائي عن مفاجأة بأن المتهم 

قام بإلقاء البنزين على باب الشقة وأشعل النار بعد ذلك بدقائق. 
انتقل إلى مكان الحريق اللواءان إسـماعيل الشـاعر مدير أمـن القاهرة وفاروق 

لاشين مدير الإداره العامة لمباحث القاهرة. 
دارت الشكوك حول ابن أخيه أحمد الذي هدد عمه بالقتل قبل ذلك بسبب مشاكله 
مع زوجته رفع الأب المكلوم يده إلى السـماء طالبا ألا يكون المتهم ابن شـقيقه أحمد 

حتى لا تصاب العائلة بالجحيم وتتقطع أوصالها أكثر. 
تبين من التحريات أن هناك شـخصا كان يرتدي بنطلونا وقميصا لونهما أسـود 
يجري وقـت اندلاع الحريق وأن أحمد عبدالمؤمن هو الشـخص الوحيد الذي توجد 
بينه وبين والد المتوفين مشكلات وألقي القبض على المتهم بعد أن أشارت الأدلة كلها 

إليه. 
وقال المتهم في التحقيقات إنه يكره عمه كثيرا ويريد له الموت في أي لحظة وكان 
ينتظـر فرصـة للانتقام منه أمرت النيابة بحبسـه على ذمـة التحقيقات ووجهت له 
تهمة القتل العمد مع سـبق الإصرار والترصد وإشـعال النار في شـقة المجني عليهم 

وهم نائمون.

مجنون يقتحم منزل سمية الخشاب ليبوح لها بحبه
ومن أخبار الفنانين أمس بلاغ تقدمت به الفنانة سـمية الخشـاب لقسـم شـرطة 
الدقي أكدت خلاله قيام مختل عقليا باقتحام شـقتها بالدقي محاولا تسليمها خطابا 
غراميا يعبر فيه عن حبه لها، إلا أن الجيران تمكنوا من القبض عليه وتسـليمه إلى 
قسـم شرطة الدقي بعد الاستغاثات التي أطلقتها والدتها، وبإحالته إلى النيابة، تم 

إخلاء سبيله بضمان محل إقامته بعد ما تبين أنه مصاب بمرض نفسي.
وقد فوجئت والدة الفنانة سـمية الخشـاب بمجهول يطرق باب الشقة التي تقيم 
بها مع نجلتها، وبفتحها الباب حاول اقتحام الشقة والدخول بالقوة بحثا عن سمية 
التي لم تكن موجودة في حينها، فاستغاثت بجيرانها الذين تمكنوا من إلقاء القبض 

عليه وتسليمه إلى المقدم محمد عفيفي رئيس مباحث الدقي.
وتبـين أنـه يدعـى «م.س.ح» (24 عامـا) نقاش، وبإحالتـه إلى النيابـة تبين أنه 
مختـل عقليـا بعد تلفظـه ببعـض الكلمات والجمـل غيـر المفهومة ومصـاب بهوس 
ملاحقـة المشـاهير، وأنـه اقتحم الشـقة بحثا عن سـمية الخشـاب فـي محاولة منه 
للتعبير عن عشـقه لها، وبفحص الخطاب الذي عثـر بحوزته تبين أن بداخله ورقة 
مـدون عليها كلمات وحروف غير مفهومة، فأمر إسـلام الزهيري رئيس نيابة الدقي 

بإخلاء سبيله بعد التأكد من محل إقامته.

مفاجأة بقضية نور الشريف.. شذوذ 11 شخصية عامة.. بائع يشعل النار بابناء عمه ومعجب محب يقتحم منزل سمية الخشاب

بوادر أزمة دبلوماسية بين مصر والجزائر.. مبارك وجمال يزوران المنتخب فجأة وشحاتة يدعو اللاعبين للصلاة
القاهرة – «القدس العربي»- من حسام أبوطالب:

كانــت الموضوعــات والأخبار التي نشــرتها الصحف المصرية الجمعة تدور حــول الموقعة الرياضية التي تحولت لأزمة دبلوماســية 
بــين مصر والجزائر حيث تتجه أنظار الجماهير اليوم الســبت للقاء المرتقب بين مصــر والجزائر في التصفيات المؤهلة للوصول لكأس 
العالــم. وحفلت جميع الصحف بالترتيبات النهائية للفريقين والزيــارة المفاجأة للرئيس مبارك للمنتخب المصري ونفي وزارة الداخلية 
أي مســؤولية لمصــر في الإعتداء الذي وقــع على أتوبيس المنتخب الجزائري عقب وصوله القاهرة.. واســتمرار أزمــة بيع تذاكر المبارة 
واســتخدام قوات الأمن المركزي لحراســة أماكن بيع التذاكر.. كما تناولت الصحف تقارير أخرى منها حادث السطو على شريط سكة 
حديد طوله مائة كيلو متر واســتبعاد البابا شــنودة وجود رئيس مسيحي لمصر في المستقبل ومن الحوادث البشعة قيام، موقعة مصر 

والجزائر: مبارك يزور المنتخب فجأة.
ونبدأ مع الحدث الذي ينتظره جماهير العالم العربي بخصوص اللقاء المرتقب بين مصر والجزائر مساء امس في التصفيات المؤهلة 

لكأس العالم.
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9 صحف عبرية

ما حصل لسور برلين قبل 20 سنة سيحصل للاحتلال أيضاً فهو سينهار ولو عززوه بالمسامير

بن كاسبيت

■ في المحادثات الصريحة التي اجراها نتنياهو بدا 
متألما محتارا. المسـار الفلسـطيني منعدم الامل حسـب 
رأيـه. الامـر ليـس لعـدم وجود شـيء يمكـن الحديث 
حولـه كما يعتقـد نتنياهو وانما لعـدم وجود من يمكن 
التفاوض معه. ابو مازن لطيف وكل شيء على ما يرام 
ولكن ليسـت هناك ايـة احتمالية للتوصـل الى اتفاق، 
ليـس هنـاك قائـد فلسـطيني يوقع علـى اتفـاق، هم لا 
يريـدون بـكل بسـاطة او لا يسـتطيعون او هـذا وذاك 

معا. يفضلون أن يقوم العالم بالمهمة بدلا عنهم.
نتنياهـو يواصـل التصريـح نحـو الخـارج وانـه 
مسـتعد لتقـديم تنـازلات صعبـة ويدعو للاسـتئناف 
الفوري للمفاوضات ولكن فـي داخل الغرفة يبدو اكثر 
صحـوة ويدرك ان الوقت يضيع سـدى. هو يعرف انه 
غيـر قادر على تقديم تنـازلات صعبة حقيقية في يهودا 
والسـامرة ويعرف انـه لا يوجد في الطـرف الاخر من 
يقـدر هذه التنازلات او يقبلها. وبالمناسـبة ان تحدثتم 
مع ابو مازن فستسـمعون نفـس الامور بالضبط ولكن 
بالعكس. انه بيبي الذي لا يريد او لا يعرف او غير قادر. 
اذن مـا الذي يتوجب فعله في هـذه الحالة؟ نتنياهو لا 
يعـرف الجـواب بالضبط. انـا سـأفاجىء الجميع، هو 
يواصـل القول ويصوب نظره نحو الشـمال. من هناك 
كما يعتقد نتنياهو سـيأتي الخير. هو ايضا يعرف ثمن 
هـذا الخير بصورة جيدة. في المرة السـابقة وافق على 
دفـع ذلك ولكنه خشـي فـي اللحظة الاخيـرة كالعادة. 
بـاراك فعـل ذلـك مرة اخـرى بعـده مباشـرة. الان هو 
يتحدث عن وسـاطة فرنسـية ومتردد فـي قضية قبول 
«وديعـة رابين» في السـر، ولكن ليسـت لديه شـجاعة 

لذلك. 
هو يحافـظ على نوع من الصلة بالمسـار السـوري. 
رونالـد لاودر مثـلا قـال مؤخرا لأحـد ما بأنـه يواصل 
تعزيز بقاء الاصدقاء في دمشق. ولكن بيبي مثل العادة 
مصاب بارتجاج السـاقين. هو يـرى الحصار الاخذ في 
الاشـتداد حول اسـرائيل ويعـرف ان الهـدوء الحالي 
ومشـاعر الارتياح النسـبي سـتتبدد او انها سـتنفجر 
في اية لحظة. اسـرائيل كلها من الطرف الشمالي حتى 
المنحدرات الجنوبية ما وراء وراء ديمونا مهددة بآلاف 
الصواريخ الثقيلة التي تصبح اكثر شراسة ودقة يوما 
بعد يوم. كل مارق يستطيع ان يشعل المنطقة بالضغط 
على المفتاح وتحويل اسرائيل الى منطقة نارية مشتعلة 
مـن دون ان تكون هناك قابلية لايقاف هذا الاشـتعال. 
الجيـش الاسـرائيلي الكبير والجاهز، مع سـلاح الجو 
والبحرية والاستخبارات وبطاريات الحيتس وغيرها 

مـن  وسـائل العتـاد يمكنها ان تـرد فقط. الدمـار الذي 
سيلحق بمن سيطلقون الصواريخ سيكون اكبر بكثير 
ممـا سـيحدث لنـا لكن ذلـك لن يكـون عـزاء لأي احد. 
الصواريـخ ستسـقط حتى اليـوم الاخيـر وربما بعده 
ايضا. وزراء السـباعية يسمعون في كل مرة من جديد 
نبـوءات الغضب هـذه. يقولون لهم ليس هناك شـيء 
يسـمى الانتصـار. مصطلـح الانتصار تغيـر. الحروب 
القادمـة لا يمكـن ان تقـود الـى انتصار. ليـس هناك ما 
يمكـن احتلاله وليس هناك جبـل يتوجب وضع الراية 
فوقه. هناك فقط مخازن لا تنتهي من الصواريخ الاخذة 
فـي التطور واطـراف كثيرة جـدا تريد اطلاقهـا علينا. 
ازالة هذا التهديد تسـتوجب احتلال الشـرق الاوسـط 
كلـه وتنظيفـه والاعتيـاد للواقـع الجديـد او محاولـة 
استباق الحرب بالسلام والان. ولكن لان الفلسطينيين 
ليسـوا في متناول اليد يبقى السـوريون في الصورة. 
ومـع كل الاحتـرام للفرنسـيين التوجه لصفقة تشـمل 
لبنان ومحور الارهاب مع سورية يحتاج لامريكا ولكن 
واشـنطن تواصـل جـر الارجـل بتثاقـل. بالضبط مثل 
ادارة بوش. ادارة اوباما اسـتطاعت بلورة كره عميق 
لدمشـق. «هآرتس» قدرت بالامس بان اغلبية محادثة 
نتنياهو مع اوباما تمحورت حول القضية الفلسطينية 
امـا «يديعوت احرونوت» فقد قـدرت بأنهما تحدثا عن 
المسألة الايرانية بالتحديد. الاطراف التي اطلعت على 
جـزء من مـادة اللقـاء تقدر الان بأن المسـار السـوري 
قـد حصل على قـدر غير قليل من الدقائـق في المحادثة. 
بشار الاسد يريد مفاتيح للغرب ويريد شيفرة الدخول 
لواشنطن. ذات مرة كانت اسـرائيل تمتلك هذه الامور 
الثمينة واسـتمدت من ذلك قـوة دولية هائلة. اليوم لم 
تعد امريكا كما كانت وليست مكانة اسرائيل في امريكا 
حصينـة مثلما كانت ذات مرة. هذه الاسـطورة القائلة 
بـأن طريق واشـنطن تمر عبر اورشـليم قـد  تصدعت. 

ومعها نتصدع نحن ايضا.
هنـاك فـي السـباعية الوزاريـة اصـوات اضافيـة. 
بعضها يؤثر على نتنياهو ايضا. احدى هذه التوجهات 
التـي تتردد في اوسـاط الـوزراء الكبار ستسـمى هنا 
«نظريـة الفوضى» المنطقة آخذة وفـق هذه النظرة في 
التوجـه نحـو حرب ياجـوج وماجـوج. هي سـتندلع 

حـول هجمـة اسـرائيلية على ايـران وهجمـة امريكية 
هنـاك او هذا الاشـتعال او ذاك عندنا او هجمة ارهابية 
كبيرة عالمية تلقي بآثارها علينا او سقوط باكستان بيد 
القاعدة وما الى ذلك. هناك ما يكفي من السيناريوهات 
الرهيبة للجميع. في ظل هذا الوضع سيكون من الممكن 
افتراس الاوراق من جديد وبلورة واقع اخر واستغلال 
حالة الفوضى وتغيير النظام القائم واختراق الطريق 
المسـدود. يتحدثون عـن ذلك في السـباعية وكذلك في 
دائـرة نتنياهـو. يتوجـب الامل بان لا يخطـط اي احد 
هنـاك بلورة هذه الفوضى من خلال عملية اسـرائيلية 
مغامـرة والامل بمجيء الخير بعد ذلـك. آخر من جرب 
ذلك هو ارييل شـارون مع تسـويته الجديدة في لبنان 
التـي انزلـت علينـا كـمـا يحـدث الان. مشـكلة هـذه 
النظريـة هـي ان مـن يؤمنون بهـا يعتقـدون ان كل ما 
يتوجب فعله الان هو الانتظار. تضييع الوقت وانتظار 
قدوم الفوضى واسـتغلال الفرصـة حينئذ. كيف يمكن 
استغلالها؟ هم لا يقولون لنا. طرد الفلسطينيين من هنا 
تحت جنح الظلام؟ اجبارهم على التوقيع على اتفاقية 
خاطفة قسـرية؟ اعادة احياء «روابط القرى»؟ ليسـت 

هناك ردود في هذه المرحلة وانما تساؤلات فقط.

من دون علامة ومن دون آثار

الفوضى في ديوان نتنياهو لم تهدأ بل على العكس. 
كلما قاموا بتهدئتهـا عادت واندلعت من جديد. في هذا 
الاسـبوع نشـرت «معاريف» شـكوى صائـب عريقات 
ومفادهـا انـه حـاول تحديـد لقـاءات مع او مـن خلال 
عـوزي اراد ولقـي الصـد. الخبـر أكدته ايضـا من قبل 
مصادر في ديوان رئيس الوزراء ولم ينفه رئيس طاقم 
الاعلام نير حيفتس الذي سئل عنه عند يارون ديكيل. 
اثـر ذلك اتضح الـى اي مدى هناك خلل فـي الادارة في 
العمل الاداري الذي يقوم به الاشـخاص الذين جمعهم 
نتنياهـو مـن حولـه. عـوزي اراد وفقا للاطـراف التي 
تعـرف هـذه القضية اضطـر لرفض توجهـات عريقات 
لسـبب بسـيط: المحامي يتسـحاق مولكو المسؤول عن 
الملف الفلسطيني من قبل نتنياهو لا يتيح له اجراء اي 

اتصال معه.

على هـذه الخلفية تقـول اطراف في الديـوان (غير 
اراد) بـأن طريقـة عمـل مولكـو ليسـت سـليمة. هـذا 
الشـخص يأتـي ويذهـب ولا يعرف أي احد باسـتثناء 
نتنياهـو من اين والى اين فليسـت هناك اية سـجلات 
او بروتوكـولات او تقاريـر. الـكل يحـدث ان حدث في 
الظـلام، في المحادثات الليلية التـي يجريها الاثنان في 
قيسارية او في الديوان او في منزل رئيس الوزراء في 
القـدس. يقولـون هناك انه لا تمكن ادارة دولة سـليمة 
بهذه الطريقة ولا المفاوضات. وبالمناسبة مولكو نفسه 
هو شخص ممتاز سـري وناجع وموثوق وكان مقبولا 
جدا لدى الفلسـطينيين في الجولة السابقة. ولكن ذلك 
لا يعني انه جدير بادارة مصالح هامة جدا للدولة بهذه 

الطريقة.
وعمومـا الظاهـرة التي تترسـخ فـي اروقـة الحكم 
ومفادهـا ان مـداولات كثيـرة متزايدة تجـري من دون 
توثيـق حقيقـي  وامـور كثيـرة يتفـق عليهـا بصـورة 
منفـردة ومـن دون ايـة آثـار او علامـات تذكـر، اكثـر 
ملاءمـة لجمهورية مـوز وليس لدولـة منظمة طبيعية. 
ارتيـاب نتنياهـو المفـرط وهـو ارتيـاب مماثـل فقـط 
لارتياب قائده السـابق ايهود بـاراك المرضي، وحقيقة 
انه لم يفكر بتعيين رئيس طاقم مع صلاحيات وهيكلية 
المنظمـة لنفسـه تتمخض عن حالة الفوضـى المذكورة. 
في احسـن الاحوال نحصـل مرة اخـرى وللمرة الالف 
علـى خـازوق علني مثـل ذاك الذي منحـه الامريكيون 
لنتنياهو في لقاء واشـنطن في يوم الاثنين الاخير. في 
هـذه الحالة يمكن لذلك ان يتمخض عن اضرار حقيقية 

ايضا.
نتنياهو قد سقط وأهين وفشل وفي كل مرة يحدث له 
ذلك من جديد ولا يوجد دليل على انه يستخلص العبر. 
كل اشـارة للضغـط تصيبـه بالفزع حتى المـوت. بهذه 
الطريقة عبر عن ندمه السـريع وتراجع عن قرار فرض 
ضريبـة القيمـة الاضافية علـى الفواكـه والخضروات 
والان بعـد ثلاثة ايام مـن المطر ها هو يهرب من ضريبة 
الجفـاف ويتهـرب مـن كل قـرار حقيقـي (بما فـي ذلك 
فصل صلاحيات المستشـار القضائي)، يهرب من حسم 
الامـور ويتجنب الاهتزازات التي لا داعي لها. شـخص 
فزع ومضطرب نتنياهو هذا. «كان لي الكثير من الوقت 

للتفكيـر» هو يقول عن سـنواته العشـر خـارج ديوان 
رئاسـة الـوزراء، ولا يتبقى لنا الا ان نتسـاءل عما فكر 
به طوال هذا الوقت ولماذا لم يفكر بالعودة الى المنصب 
مع اشخاص جديرين يعملون عنده وليس عند اطراف 

خارجية. او على الاقل مع خطة.

شرف البدوي

شاؤول موفاز ايضا امتلك متسعا من الوقت للتفكير 
في الفترة الاخيرة. شـخص طيـب موفاز هذا. بالمفهوم 
الجيـد للكلمة. اسـرائيلي جديـر  اعطـى حياته لجهاز 
الامـن. رجل عمل. المسـألة هـي ان السياسـة لا تلائمه 
تمامـا. هـو لا يسـتطيع حياكـة المؤامرات والدسـائس 
ولديـه ميـزة المـزارع وشـرف البـدوي ورؤيـة أبيض 
ـ اسـود ضيقـة. خطتـه السياسـية التـي طرحهـا هذا 
الاسـبوع ليسـت سـيئة. مشـكلتها الوحيـدة انهـا في 
هـذه المرحلة انها لا تمتلك شـريكا. من الناحية الاخرى 
بامكانهـا ان تتحول الى اداة سياسـية هامة وان تنقل 
اسـرائيل مـن جانب المنجـر الى جانب المبـادر. تمايزه 
فـي قضية التفـاوض مع حماس سـاعدته فـي احتلال 
عناوين الصحف. من الناحيـة الموضوعية هو لم يقرر 
بعـد ان كان يتوجـب التفـاوض مـع حمـاس ام لا ـ ان 
كان من الممكـن التفاوض معهـا الآن ام انتظار اعتراف 
حمـاس بشـروط الرباعيـة الدوليـة (وعندئـذ هذا لن 

يكون ذكاء لان الجميع يوافقون على ذلك).
ذات مسـاء من هذا الاسـبوع افاد التلفاز بان موفاز 
مسـتعد للتوجـه للتفـاوض مع محمـود الزهـار فورا. 
انـا افترض انه قـال هذه الامور للصحافـي الذي بثها. 
سـألته ما الذي حدث فجأة وكيـف وصل من وضع من 
يحـاول قتل الزهار الى وضع مـن يريد التفاوض معه؟ 
موفاز ضحك. انت الذي قتلت اغلبية قيادة حماس وها 
أنـت فجأة تتحـدث معهم؟ بعـد قليل سـتخرج مرتديا 
علـم اسـرائيل في مسـيرة راجلة مغطـاة اعلاميا نحو 
معبـر ايـرز، قلت له، موفـاز ضحك مرة اخـرى. الزهار 
هو الـذي عاد. لقـد اوشـكت ذات مرة علـى قتله حيث 
عرفنا انه في المنزل الـذي قصفته طائرة الـ اف 16 فقد 
كان يتحـدث عبر هاتفه الخلوي. اغتياله كان مناسـبا 

وعـادلا وحصل على مصادقة كل المسـتويات. المشـكلة 
كانـت ان الزهار نـزل من الطابق الثانـي في منزله الى 
الطابـق الارضي قبل نصف دقيقة مـن القصف الجوي 
مـع الاسـتمرار فـي الحديث فـي الهاتف. ووقـف هناك 
بالضبط عند البوابة تحت الجسـر بينما انفجر نصف 
طن من المتفجرات في صالون منزله الامر الذي تسـبب 
في اصابتـه فقط. موفـاز كوزير للدفـاع اصيب بخيبة 
الامـل، الاغتيال فشـل. وما الذي فشـل في هـذه المرة؟ 

موفاز على قناعة بأن اي شيء لم يفشل.
كل شـيء علـى مـا يـرام. هـو أعد هـذه الخطـة من 
اجـل الابناء والاحفـاد. اليك يا بيبي خـذ هذه الخطة. 
وبالمناسبة خلال عمليات الاستيضاح الداخلية يتضح 
ان نتنياهـو لا يرفض خطة الدولة الفلسـطينية ضمن 
حـدود مؤقتـة. المسـألة هـي انـه لا يمتلـك مـرة اخرى 
الرؤيـة او الشـجاعة لذلك. هـو يعـرف ان تحرك هذه 
العمليـة يحتـاج لاقنـاع الامريكيـين واعطـاء ضمانـة 
ملائمـة. موفـاز قـال لي فـي هذا الاسـبوع انه مسـتعد 
في اطـار خطتـه لاعطـاء الضمانـات التي تـودع لدى 
الامريكيـين ومفادهـا ان الفلسـطينيين فـي التسـوية 
النهائيـة سـيحصلون على مسـاحة مشـابهة او قريبة 
من مسـاحة 1967. هذا يعني نفس كميـة الارض ولكن 
ليـس بالضرورة فـي نفس الاماكـن. نتنياهو لن يقول 
ذلـك بالمرة وان قاله فان حياتـه لن تكون نفس الحياة 
حينئذ. موفاز التقى مع شـمعون بيريـس مرات كثيرة 
ومـع ايهود باراك. كلاهمـا يؤيدان فكـرة الدولة ضمن 
حدود مؤقتة. باراك ايضا اقترح الامر على السـباعية. 

بيغن وبوغي يعلون عارضا طبعا، بيبي تردد.
ما هـي نهاية الامر بينك وبينها سـألت موفاز، فأنت 
كما نلمس لا تستطيع النظر باتجاهها حتى وكأنها غير 
موجـودة؟ موفـاز يغضب مـن هذا الحديـث، هذا ليس 
صحيحـا لـو اردت المشـاركة لـكان بامكانـي ان اكون 
شـريكا ولكن القرارات الاسـتراتيجية اتخذت من قبل 
تسـيبي وحدها، هي لا تتشـاور ولا توزع المسؤوليات 
ولا تشـكل حكومـة ولا تدخل لحكومة، تفعل كل شـيء 
وحدهـا وبنفسـها. الان شـكلت طاقمـا لتغييـر طريقة 
الحكـم ومع ذلك لـم ترفع سـماعة الهاتف او تسـأل او 

تتشاور لا شيء. 
العلاقات في قيـادة كاديما لا تبدو جيدة. موفاز هنا 
وتسـيبي هنـاك. وداليـا ايتسـك ممزقة فـي المنتصف. 
الان ليفنـي مـع عمليـة انابوليـس وموفـاز مـع دولـة 
ضمـن حـدود مؤقتـة، كلاهمـا يتحدثـان عن السـلام. 
ولكن السـلام بينهما او على الاقل الاتفاق بينهما ليس 

حاصلا.

معاريف 2009/11/13 

نتنياهو يبدأ في التوجه نحو السوريين بعد أن خذله الفلسطينيون ولكن أمريكا مترددة

ربما بشار إذن

يوسي سريد ٭

محمـود  علـى  محظـور  بالـذات  الان   ■
عبـاس أن ييـأس، عبـاس قـرر علـى نحـو 
سليم حين أعلن عن اعتزال قريب: فلا تمكن 
ادارة مفاوضـات «بـدون شـروط مسـبقة» 
حـين تتواصـل هـذه المفاوضـات الـى مـا لا 
نهاية. 42 سنة واسـرائيل تنثر على الارض 
مئات شـروطها ـ مسـبقة وناجزة ـ وتشـير 
اليها بالاسـطح القرميدية الحمراء، وتجعل 
المسيرة السلمية مسيرة فقط دون أن تنتهي 

ابدا. 
ولكن قبـل الاعتـزال أمامه مهمـة واحدة 
اخـرى، وكفـى. فهـو ملـزم بـان يعلـن مـن 
طـرف واحد عـن اقامة الدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة؛ فلسـطين الان. الحق فـي احادية 
الجانب محفـوظ للجانبين. وهو ملزم بذلك 
لشـعبه، لنفسـه، لنـا. فـي الايـام الاخيـرة 
نشـر بـان هـذه الامكانيـة تخيـف بنيامين 
نتنياهو، وهو يتوقـع فيتو امريكي. اذا كان 
هذا كابوسه، فانه الامل الاخير لنا في انهاء 

الاحتلال في عصرنا. 
فـي اعـلان الاسـتقلال سـيدعو الرئيس 
سـكان  اليهـودي،  الشـعب  ابنـاء  عبـاس 
علـى  الحفـاظ  الـى  الفلسـطينية،  الدولـة 
السـلم، وان يسـاهموا في بناء الدولة على 
اسـاس المواطنة الكاملة والمتساوية، وعلى 
أسـاس التمثيل المناسب في كل مؤسساتها. 

بن غوريون لم يغضب من هذا التشبيه. 
غوريـون  بـن  عبـاس  يصبـح  وهكـذا 
الفلسـطيني. بـن غوريـون هو الاخـر أعلن 
عـن اقامـة الدولـة اليهودية في ظـروف من 
الغموض، في ملابسـات مـن انعدام اليقين. 
ولكـن الاب المؤسـس أخذ جانـب المخاطرة: 
طوبى لنا. المخاطرة التي سـيأخذها عباس 

أصغر بكثيـر. من اصل 192 دولة اعضاء في 
الامم المتحـدة، اكثر من 150 سـتعترف فورا 
بفلسـطين الحرة، وستسـتقبل فـي المنظمة 
فـي اقـرب وقـت ممكـن. صحيـح أن الموقف 
الامريكـي لغز، ولكن مـن الصعب التصديق 
بـان بـاراك اوبامـا سـيوافق علـى العودة 
لعـزل امريـكا تمامـا وهـي التي تعـود الان 
الى العالـم. ماذا سـيفعل عندهـا نتنياهو؟ 
هـل سـيهاجم ليحتـل المناطـق مـن جديد؟ 
هل سـيعيد الحكم العسـكري الى المقاطعة؟ 
وماذا سيفعل ايهود باراك؟ أي أمر بالضبط 
سـيصدره لجيوشـه؟ الصـرب لـم تتجـرأ 
على اجتياح كوسـوفو التـي أعلنت مؤخرا 
عـن اسـتقلالها. وحتى روسـيا الكبـرى لم 
تسمح لنفسها بالبقاء في النطاق السياسي 

لجورجيا بعد الحرب بينهما. 
فور الاعلان، ستبدأ احتفالات الاستقلال 

في العاصمة، في القدس الشـرقية بمشاركة 
مواطنـين مـن كل العالم وكذا من اسـرائيل. 
وجموع بيت اسـماعيل سـيمرون في احياء 
المدينة ولا سيما في تلك الاحياء التي سلبوا 
منها بقوة حـراب الكهنة. وهذا ينبغي له أن 
يكون فرحا دون أي مظهر عنف، دون رشـق 

حتى ولا حجر واحد.
هذا الاسـبوع هاتفت ابو مـازن، الذي لم 
اتحدث معـه منذ اربع سـنوات علـى الاقل. 
قلت له: كل ما اكتبه هنا الآن، وردّه محفوظ 

عندي.
قلت له شـيئا آخر: ما حصل لسور برلين 
قبل 20 سـنة والمكافحة ضـد الابرتهايد بعد 
عدة اشـهر،  سـيحصل للاحتلال ايضا. فهو 

سينهار حتى لو عززوه بالمسامير. 

هآرتس 2009/11/13

يوسي فيرترفلسطين الان
 

■ وزيـر الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير، 
شـخّص هذا الاسبوع ببضع كلمات وضع الساحة 
السياسـية في اسـرائيل: «لـم يعد هناك معسـكر 
سـلام»، قـال كوشـنير. وهو محق. تسـعة اشـهر 
بعد الانتخابات وكتلة اليسار تتبخر. كتلة اليمين 
تتعاظـم وهـي اقوى ممـا كانت عليه فـي أي وقت 

مضى. 
حزب العمل وزعماؤه يواصلون الهبوط أسفل 
فأسـفل ـ ولكـن الجمهـور الغفيـر بالـذات يظهـر 
مرونة فكرية واعتدالا سياسيا: «اغلبية الجمهور، 
بمن في ذلك اغلبية المقترعين لليكود تؤيد ان تدير 
اسـرائيل مفاوضات سياسـية مع حمـاس، اذا ما 
هجرت هذه طريق الارهاب واعترفت باسرائيل». 
هذه هي الاسـتنتاجات الاساسـية، التي تنشأ 
عـن اسـتطلاع الرأي العـام الخاص الـذي اجرته 
أول أمـس «هآرتـس» مـن خـلال معهـد «ديالوغ» 
باشـراف البروفيسـور كميـل فوكـس مـن دائرة 

الاحصاء في جامعة تل أبيب. 
ويشـير الاسـتطلاع الى التعـزز الكبيـر لكتلة 
اليمـين وانكمـاش أليم لكتلة الوسـط – اليسـار. 
واذا كانـت في الكنيسـت الحالية علاقـات القوى 
هي 65  مقعدا لليمين، 55 لاحزاب الوسط واليسار 
ـ ففي هذا الاستطلاع ميزان القوى هو 72 ـ 48. في 
الاشهر التسعة انتقلت سـبع مقاعد من الوسط - 
اليسـار الى اليمين. كاديما لم يتعـزز وهو يحافظ 
على قوته ولكن العمل يتحطم مع ستة مقاعد فقط 
بدلا مـن 13 الحالية وهو في طريقـه الى الاختفاء 

عن الخريطة السياسية. 
تدفق المقاعد هو على النحو التالي: العمل يفقد 
مقاعد لكاديما، الذي يفقد مقاعد لليكود الذي يفقد 
مقاعـد لاحزاب اليمـين. ولكن الليكـود يزيد قوته 
بنحـو 20 فـي المئـة، 6  مقاعد وهو يحافـظ بثبات 

على هذه الاعداد منذ الانتخابات. 
يحتمـل أن نكـون فـي ذروة «فقاعـة» زاحفـة. 
عشـية انتخابـات 2006 بعـد أن اعتـزل شـارون 
الليكـود واقـام كاديمـا، كانـت كتلـة اليمـين فـي 
الكنيسـت تعد 50 وكتلة الوسـط – اليسار 70. اما 

اليوم، بعد اقل من 4 سنوات – فتحول. 
المنظمـة  حمـاس،  مـن  الاسـرائيليين  موقـف 

الارهابية المتوحشـة التـي لا تزال تحتجـز غلعاد 
اغلبيـة  أن  يتبـين  للغايـة.  براغماتـي  شـليط، 
الجمهـور تؤيد موقـف النائب شـاؤول موفاز من 
كاديما، الذي نشر هذا الاسبوع خطة دعا فيها الى 
الحـوار مع حماس في ظـروف معينة. فـي كاديما 
هنـاك تأييد هائل، 72 في المئة من مقترعي الحزب. 
ولكـن حتـى 53 فـي المئـة مـن مقترعـي الليكـود 
يؤيدون. اليسـار يتبـدد والليكـود يتمركز. يبدو 
أن موفاز عرف انه يسير على ارض سياسية آمنة 
حين ادخل هـذا البند الجريء في خطته. لعله هو 

ايضا اجرى استطلاعا مسبقا.
وكان اسـتطلاع «هآرتس» اجـري قبيل انتهاء 
زيـارة نتنياهـو فـي واشـنطن، مسلسـل التربية 
المهينـة التـي اجتازهـا رئيس الـوزراء على ايدي 
البيـت الابيض لم يترك ندبا في قلب الاسـرائيلي 
المتوسـط. الرأي السـائد في اوسـاط المستطلعين 
هـو أن معاملة البيت الابيض لنتنياهو «معقولة». 
ربـع المسـتطلعين فقط اعتقـدوا أن معاملـة البيت 

الابيض لنتنياهو مهينة. 
يمكـن ان نفسـر ذلـك بطريقتين: إمـا ان يكون 
الانفعـال فـي الاسـرة السياسـية والاعلامية من 
ان نتنياهـو وصـل البيت الابيض في المسـاء، في 
اللحظة الاخيـرة، وفي «فان» وليس في «سـيارة 
ان  او  ـ  الغفيـر  بالجمهـور  يتعلـق   لا  فاخـرة» 
الجمهور يعتقد ان هذه هي المعاملة التي يستحقها 
نتنياهو. ينبغـي الافتراض بـان الفرضية الاولى 
هي الصحيحة. الخطاب الانفعالي حول ملابسات 
اللقـاء بـين نتنياهـو والرئيـس اوبامـا بقـي فـي 
الهامـش الاعلامـي والسياسـي ولـم ينتقـل الـى 

الشارع. 

نتنياهو لا يزال يعتبر
الملائم لمنصب رئيس الوزراء

الوجـه  يضـيء  الاسـتطلاع  هـذا  كقاعـدة، 
لنتنياهـو. اغلبيـة واسـعة بـين الجمهـور توجـه 
اللوم فـي الجمود السياسـي الى رئيس السـلطة 
الفلسـطينية ابـو مازن. معـدل الرضـى العام من 

نتنياهـو يواصـل كونـه ايجابيـا مثلمـا كان قبل 
خمسـة اشـهر، مع ختام مئـة يوم علـى حكومته. 
وفـي مسـألة الملاءمـة لرئاسـة الـوزراء يقف في 
القمـة، مـع فـارق كبيـر عـن تسـيبي ليفنـي التي 
تأتـي بعـده: 43 فـي المئة مقابـل 27 فـي المئة على 
التوالـي يعتقـدون بانه ملائـم لرئاسـة الوزراء. 
نتنياهو يوسـع الفجـوة حيال ليفني، باسـتمرار 
منـذ الانتخابـات. المعارضة لا تحسـن لهـا خيرا. 
وبشـكل كبير الجمهـور لا يزال يعيش بسـلام مع 

هذه الحكومة ومع رئيسها. 
وزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان يواصـل 
التمتع بموقف سـلبي بين الرضى عـن ادائه وبين 
من ليسـوا راضين، ومثله ايضا وزير المالية يوفال 
شتاينتس الذي يحافظ على مكانته غير الشعبية 
مـن بين كبـار الـوزراء. نقمـة وعداء الاسـرائيلي 
يوجههـا بقـوى هائلـة الى حـزب العمـل وزعيمه 

وزير الدفاع ايهود باراك. 
 

تدهور في شعبية وزير الدفاع باراك

حتـى وقـت قصيـر مضـى كان بـاراك الوزيـر 
الاكثر شـعبية فـي الحكم، بفارق كبيـر. ليس بعد 
اليوم. نتنياهو يتجاوزه. منذ الاسـتطلاع الاخير 
الـذي اجري فـي منتصـف حزيـران (يونيو) من 
هـذا العـام، فقد باراك نحـو 20 في المئـة من تأييد 
الجمهور. فـي حزيران(يونيو) أيـده 61 في المئة، 
امـا الان فــ 50 في المئـة. في حزيـران (يونيو) 29 
فـي المئة مـن المسـتطلعين لـم يكونـوا راضين عن 
ادائه كوزير دفـاع، اما اليوم فغير الراضين هم 44 
فـي المئة. ماذا حصل؟ لم يقع أي سـوء في الوضع 
الامني لاسـرائيل. بل حتى امسـكت سفينة سلاح 
مؤخـرا. كيـف أن هـذا لا صلـة له. قضيـة الجناح 
الفاخر في باريس مست على نحو ساحق بصورة 
باراك لدرجـة ان الجمهور لم يعـد يميز بين الاداء 

والصورة. 
للسياسـة  المأسـاوي  البطـل  هـو  بـاراك 
الاسـرائيلية. نسـبة طفيفة يعتقـدون بانه ملائم 
لرئاسـة الـوزراء (5 فـي المئـة حيـال 10 فـي المئة 

يرون ان ليبرمان اكثر ملاءمة منه). حزبه يواصل 
التدهـور ـ وهو لـم يصل ابـدا في الاسـتطلاعات 
مـن قبـل الـى 6 مقاعـد. فـي اسـتطلاع «هآرتس» 
فـي حزيـران (يونيـو) الماضـي كان العمـل يبلـغ 
10 مقاعـد. ليـس مغالاة تصور وضـع يختفي فيه 
العمـل تماما في الانتخابات القادمة الا اذا حصلت 
فقاعـة سياسـية صغيـرة، فيختفي قبـل ذلك، من 
خـلال الاتحاد مع كاديمـا او مع ميرتـس، او حتى 

مع الليكود.
معظـم مقترعـي الليكـود يؤيـدون ان يتنافس 
نتنياهـو وباراك معـا في حزب واحـد (وبالتأكيد 
ليـس في حـزب العمل) فـي الانتخابـات القادمة. 
56 فـي المئـة من مقترعـي الليكـود يريـدون ذلك. 
ومـا العجب؟ عندما يسـتقبل رئيس حـزب العمل 
بتصفير التحقير في المهرجان لذكرى رابين، فليس 
هنا ما يدعو الى الا يكون مقبولا لدى الليكوديين.

أربعة نواب يسـمون «متمـردي العمل» ـ ايتان 
كابـل، اوفير بينـس، يولي تمير وعميـر بيرتس ـ 
اتخذوا هذا الاسبوع خطوة اضافية نحو انشقاق 
محتمـل عن الحـزب الام. بعضهم يفكـر بالارتباط 
بكاديما. حسب الاستطلاع اغلبية مقترعي كاديما 
(57 فـي المئـة) سيسـرهم ان يـروا لاجئـي العمل 
ينخرطون في حـزب ليفني. معظم مقترعي العمل 
وميرتـس يعارضـون ذلك: فهم يفهمـون بان هذه 

ستكون بداية النهاية، او الادق، نهاية النهاية. 
اسـتطلاع «هآرتـس ـ ديالـوغ» فحـص ايضـا 
موقـف الجمهـور فـي الموضـوع القانونـي الـذي 
فـي  والقضائيـة  السياسـية  بالسـاحة  يعصـف 
اسرائيل: المواجهة بين وزير العدل يعقوب نئمان، 
وكبـار مسـؤولي وزارتـه فـي موضـوع تقسـيم 
صلاحيـات المستشـار القانونـي للحكومة. 40 في 
المئـة من المسـتطلعين مع نئمـان الـذي يدعي بان 
تقسيم الصلاحيات سيعزز سلطة القانون. 30 في 
المئة مع رجال القانـون الذين يدعون العكس. كما 
هو متوقـع اليمين مع نئمان، اليسـار ضده. وثلث 

الجمهور لا يدري عما يدور الحديث.
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الجمهور يؤيد خطة موفاز

ناحوم برنيع

هـل يتوجـب فتـح زجاجـة شـمبانيا؟ سـألت احـد كبـار 
المسؤولين في البيت الابيض بالأمس الاول.

شـمبانيا؟ تساءل لماذا الشـمبانيا؟ الصباح كان لتوه في 
واشنطن وهذا ليس بالوقت الملائم للشمبانيا.

قلت: شمبانيا بسبب نجاح اللقاء فقد كنت قد قلت لي قبل 
قليـل ان اللقـاء كان ايجابيـا جدا. الامريكي قال لـي «هيا بنا 
لا نبالغ، كأس نبيذ تكفـي». وربما كانت كأس من الكوكاكولا 

كافية؟ اقترحت عليه. ما رأيك مثلا بكأس كوكاكولا زيرو؟.
يبدو لي انني قد سمعت صوت ابتسامة على الخط الثاني 

من الهاتف.
الارتيـاب الـذي رافق لقـاء اوباما مـع رئيس الـوزراء لم 
يولـد في  الفراغ. ما نشـر بصورة بـارزة كان الصعوبة التي 
يواجههـا البيت الابيض في ايجاد وقت للقاء، هذه الصعوبة 
التـي لم تظهـر في عهد الرئيسـين السـابقين. نتنياهو شـعر 
بالاهانـة. ولانه لم يكن قـادرا على مهاجمة الرئيس فقد صب 

جام غضبه على رئيس طاقمه رام عمانوئيل.
الفجـوة بـين توجـه اوباما مـن الصـراع ونهـج نتنياهو 
معروفـة. كمـا ان التوتر الشـخصي بينهما معـروف. مع ذلك 
كانـت التجربـة هـي التـي اسـهمت بأجـواء الارتيـاب اكثر 
مـن غيرهـا. اللقـاءان السـابقان بـين الاثنـين في واشـنطن 
ونيويورك وصـف على الفور بعد انتهائهمـا كبداية لصداقة 
رائعـة. بعد مدة مـن الزمن فقط اعتـرف اتبـاع نتنياهو بان 
اللقاءين كانا باردين وقد اتسـما بالنفور والحقا الضرر اكثر 
مـن المنفعـة. لم يسـارع احد للعـب دور المغفل: ومـن أكل من 

الشيء مرتين لا يسارع إلى ابتلاع الملعقة في المرة الثالثة.
هناك شـيء واحـد مؤكـد اتفق عليه بـين الاثنـين: اظهار 
اللقاء بصورة ايجابية جدا. اختصار ذكر التفاصيل والاكثار 
مـن الحديث عـن الاجواء. عندمـا عقد مناحيـم بيغن مؤتمرا 
صحافيـا في ختام لقائه مـع الرئيس الامريكي كان السـؤال 
الاول هـل يوجـد هناك انسـجام؟ بيغن فكر للحظـة وعندئذ 

قال بابتهاج: اجل هناك انسجام. 
بالامـس الاول اطل رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو من 
نافـذة غرفتـه المتواضعـة فـي فنـدق باريـس ـ التواضع في 
الفنـادق اصبـح الان صرعـة دارجـة خصوصا فـي باريس ـ 
حيـث كان الوقت عصر يوم خريفي تغمره الشـمس. النافذة 
كانت مفتوحة وأطلت منها أسـطح باريس الشـهيرة: اسطح 

ذات طبقتين حتى يتم وضع غرفة نوم الخادمة بين الطبقتين. 
نتنياهـو تابـع اشـعة الشـمس التي تنفـذ للداخـل فتضيء 
جوانـب الفندق. هـذا الفندق لم يـرمم منذ ثلاثـين عاما، قال 
وهذا كان برهاناً جديداً غير مباشر على موجة التواضع التي 
ألمـت بقيادتنا السياسـية. وان لـم يقم احد بايقـاف نتنياهو 
وبـاراك في موعد مبكر فانهما سـينزلان في زيارتهما القادمة 

في نزل صغير.

نهاية الكارثة

اللقـاء مع اوبامـا كان جيدا جـدا، قال نتنياهـو. حددناه 
لنهايـة اليوم لاننا اردنا ان تكون اغلبية المحادثة على انفراد 
وان لا يتـم قطعهـا بسـبب لقاء آخر. لـم تكن هنـاك اية امور 
اضطرارية. اللقاء الواسـع مع كل الحاشـية جرى في الغرفة 
البيضويـة. هذا اللقاء اسـتغرق 14 دقيقـة بالمجمل. بعد ذلك 
اخـذ اوبامـا نتنياهو الـى غرفة مقابلـة اقل رسـمية. الاثنان 
خلعا المعطف، وتحادثا بين سـاعة وربع الساعة  حتى ساعة 
ونصـف السـاعة  تقريبا. لم يكن هناك من يسـجل الحديث ـ 
وهـذه مشـكلة معروفة فـي المحادثات المباشـرة بين رؤسـاء 
وزراء اسـرائيل ورؤسـاء الولايـات المتحـدة. فـي الوهلـة 
الاولـى كان بإمـكان كل واحـد من الاثنـين ان يتذكـر من هذا 
اللقاء ما يريده لكن افتراض الاسرائيليين كان أن الامريكيين 
يسـجلون كل كلمة بالسـر. اجهزة التسـجيل موجودة هناك 

منذ عهد كيندي ناهيك عن نيكسون.
نتنياهـو تذكـر اللقـاء الـذي عقـده مـع اوباما فـي 2007 
فـي مطـار ريغن في واشـنطن. اوباما كان فـي بداية معركته 
الانتخابية نحو الرئاسة. نتنياهو كان يشق الطريق لعودته 
لرئاسـة الوزراء. هما كانا سياسـيين طموحين جـدا. التطلع 
للوصـول للتـاج كان قاسـما مشـتركا بينهمـا. نتنياهـو من 
ناحيتـه اقتنع بأن اوباما ضعيف الشـخصية: كلماته جميلة 
الا انه لا يسـتطيع الوقوف من ورائها. وهـذا كان ظن اوباما 

بنتنياهو بالضبط. اللقاء بينهما كان كارثة.
ولكـن فـي هـذا الاسـبوع فـي واشـنطن شـعر نتنياهـو 
انهمـا يعـودان الـى ذلـك اللقـاء فـي مطـار ريغـن. المحادثة 
كانـت صريحة والتحليـل كان المعيا. اوباما أظهـر انه يمتلك 
المعلومات والفهم والسيطرة على تفاصيل تفاصيل الصراع. 
وقطع طريقا طويلا في توجه نحو الشرق الاوسط. انا ايضا 
قطعت طريقا طويلا يقول نتنياهو. وهكذا كان هناك اسـاس 
مشـترك. في هـذا المثلث توجـد ثلاثـة رؤوس: اثنـان منهما 

اوباما ونتنياهو يريدان استئناف العملية اما الرأس الثالث 
ابو مازن فإشكالي ومن الواجب جلبه.

نتنياهـو يكرر القول بأنه يريد الاتفاق، وليس مفاوضات 
تسـتطيل للابد. مهمته كانت اقنـاع اوباما بأنه يقصد بجدية 

ما يقوله وفوق ذلك تزويده بأداة فعالة تقنع ابو مازن.
في  مفترقات سياسية كهذه تظهر في العادة فكرة وديعة: 
رئيـس وزراء اسـرائيل يـودع بيـد الادارة الامريكيـة طرف 
تنازلاتـه. الادارة تعـد بالحفاظ على هذه الوديعة في السـر 
ولكنهـا تخـوض حمـلات مكوكية مـن منطلق الثقـة بوجود 
اسـاس للاتفاق. رابين مثـلا اودع بيد وزيـر خارجية امريكا 
كريسـتوفر اسـتعداده للنـزول عـن هضبـة الجـولان مقابل 
السـلام مع سورية. كريستوفر حدث الاسد عن هذه الوديعة 
ورابـين وجد صعوبة في غفران ذلك له. باراك اودع اقتراحه 
بصـدد الاتفـاق مع الفلسـطينيين بيـد كلينتـون واولمرت في 
لقاءاتـه المنفـردة مـع بـوش حدثه الـى اي مدى هو مسـتعد 

للوصول في الاتفاق مع الفلسطينيين.
فهـل اودع نتنياهو بيد اوباما تنازلاتـه؟ الطرفان ينفيان 
ذلـك. مـع ذلك من الصعـب ان نرى كيـف يمكـن لنتنياهو ان 
يكسـب ثقة الرئيس من دون الدخول في التفاصيل. نتنياهو 
يلمح منذ اشـهر فـي كل لقاء مع وزير محتـار من حزب العمل 
وفـي كل لقاء مع ضيف اوروبـي بأنه عازم على التوجه نحو 
الحواسـم الصعبـة والتاريخيـة. كل واحـد يعـرف مـا الذي 
يختبىء من وراء هذه العبارة الشـائعة والمتكررة. لنفترض 
فقـط من اجل الافتـراض ان اوباما الذي يعـرف المنطقة الان 
بتفاصيـل التفاصيل قد سـأله، ما الذي  تقصـده عندما تقول 
الحواسم الصعبة. فهل يعقل ان يكون قد رفض الرد على هذا 
السؤال. كنت حذرا، يقول نتنياهو. تحدثت بصورة واضحة 
وصريحـة هـذه كانت محادثـة حـول الاسـتراتيجيا وليس 

حول التكتيك والمناورات.
على نتنياهو ان يشـكل ائتلافا حكوميا اخر حتى يتوصل 
الـى اغلبية الحواسـم الصعبـة التي يتحدث عنها. مشـكلته 
الاولى تكمن في طاقم الوزراء السـبعة. اربعة منهم ـ يعلون، 
بيغن، يشـاي وليبرمان ـ لا يؤمنون بالاتفـاق. اما التجاوب 
مع ابـو مازن فيؤمن به اثنان فقط بـاراك ومريدور. نتنياهو 
هو الذي حدد هذه التشـكيلة الوزارية. اما تشكيلة كتلته في 
الكنيسـت فلم يكن هو الذي قررها ولكن هناك ايضا تتربص 
به المشـاكل التي سـتزداد حدة مع الوقت. مناحيم بيغن مرر 
اتفاق السـلام مع مصر في الكنيسـت بواسـطة المعارضة في 
حزب العمـل وبثمن منخفض في حزبه وائتلافه. هناك شـك 

ان يمتلك نتنياهو ما كان بيغن قد حصل عليه.
وعندئذ سيضطر لمواجهة الشارع والمستوطنين والاطراف 

الواسعة لليمين.
مع ذلك لا ينتمي المسـتقبل دائما لـذوي الايمان الضعيف. 
عندمـا بـدأ شـارون مثـلا باطـلاق تلميحاته حـول خطوته 
البعيـدة المـدى وجد الكثيـرون وانا مـن بينهـم صعوبة في 

تصديق ذلك. عندها جاءنا فك الارتباط.

الصمود

العنصـر الاول فـي كل تسـوية، قـال نتنياهـو لاوباما هو 
الامـن. انا لسـت معنيا بتسـوية جميلـة على الـورق ولكنها 
جهنميـة على الارض. المراسـيم فـي البيت الابيض سـتكون 
مثيـرة والخطابات سـتكون مدوية والعالم سـيصفق ولكن 
السـؤال يبقى كيف سـنضمن صمود هذا الاتفـاق وبقاءه مع 

مرور الوقت.
نتنياهو شـكر اوباما على المسـاعدة التـي تقدمها الادارة 
الامريكية لاسرائيل والمناوارات العسكرية المشتركة والعتاد 
العسـكري الذي تمت الموافقة عليه ووقوف امريكا ضد تقرير 
غولدستون. ووعد اوباما بخطوات اخرى لبناء الثقة، حيث 

ستكون على الاغلب اطلاق سراح سجناء من فتح. 
هـو اوضـح لاوبامـا بـان حكومتـه قد جمـدت البنـاء في 
المسـتوطنات فعليـا. هو يرتكـز في هذه القضيـة على الامور 
التـي قالتها هيلاري كلينتون فـي القدس (في عواصم اخرى 
قالـت امورا اخـرى). انا لسـت واثقا بـان ما قالـه قد ارضى 
اوبامـا. لـو كان بمقـدور الاثنـين لانتهـى اللقاء ببيـان حول 
التجميد التام للبناء في المسـتوطنات ليحدثا دراما حقيقية. 
كان على ابو مان ان يعود الى طاولة المفاوضات في مثل هذه 
الحالـة. موجـة الاحتجاج مـن اليمين كانت ستحسـن مكانة 
حكومـة نتنياهـو الدولية وحـزب العمل كان سـيطمئن. اما 
على مسـتوى امتحان القيادة فان ذلك سـيكون فرصة جيدة 

جدا للفوز بثمن معقول.
ولكـن الاثنـين اكتفيا بأقـل من ذلك. كسـرنا الجليـد. قال 
نتنياهـو. احـد المسـؤولين الذيـن رفضـوا ذكـر اسـمهم قال 
لمراسـل الصحيفـة «وول سـتريت جورنال» بـان اللقاء كان 
مخيبا للامال. الاسـرائيليون غضبوا وطالبوا بتوضيحات. 
فـي البيـت الابيض لـم يشـككوا بمصداقيـة الصحيفـة. هم 
وعـدوا الاسـرائيليين بالبحـث عن هذا المسـؤول ومـا زالوا 

يبحثون عنه حتى كتابة هذه السطور. 

من دون حدود

فـي احد الايام سـينهض احد ما ويخرج للنور موسـوعة 
مشـاريع السـلام الشـرق اوسـطية من سـايكس بيكو حتى 
كثيـرة  ضخمـة  مجلـدات  سلسـلة  سـتكون  هـذه  موفـاز. 

الصفحات. ولكن ليس من المؤكد انها ستكون كثيرة البيع.
ليسـت خطط السـلام هـي المفقودة في الشـرق الاوسـط 
وانمـا الشـجاعة فـي التوقيـع عليهـا، والقـوة السياسـية 
المطلوبـة بتمريرهـا والقـدرة علـى الالتـزام بشـروطها فـي 
صبيحـة اليوم التالي. موفاز اقترح على الفلسـطينيين دولة 
ضمن حـدود مؤقتة تبلغ سـتين في المئة من مسـاحة الضفة. 
ايهـود ابارك اقتـرح على الفلسـطينيين والامريكيين اقتراحا 
شبيها. الفلسطينيون رفضوا الاقتراح فورا وادعوا ان الامور 
المؤقتة عند اسرائيل تصبح دائمة. بعدهم رفض الامريكيون 
الاقتـراح. موفاز متفائل بانه سـيتمكن من اقنـاع الامريكيين 
الذين سـيقنعون الفلسـطينيين بدورهـم. ان لـم تقتنع فتح 
فسـنتوجه لحمـاس. في الوقـت الحالي وفـي خضم الصمت 

السياسي المطبق هو ينجح في احتلال عناوين الصحف.
المشـروع الوحيد الذي يتوجب ان يقلـق حكومة نتنياهو 
الان هـو خطـة رئيـس الـوزراء الفلسـطيني سـلام فياض. 
فياض يقترح عملية: الدولة الفلسـطينية ستتشكل من دون 
حدود نهائية. هي سـتركز خلال عامين على بناء المؤسسـات 
وفي المقابل ستجري المفاوضات مع اسرائيل. ان لم تتمخض 
المفاوضات عن الاتفاق فان المسـألة سـتنتقل لمؤسسات الامم 
المتحـدة. مجلـس الامن سـيتوصل الـى قرار حـول مضمون 
التسـوية، بما فـي ذلك الحدود. الولايـات المتحدة لن تفرض 
الفيتـو والنتيجة سـتكون حلا احادي الجانـب برعاية الامم 
المتحدة. مجلس الامن لن يرسـل جنـود الامم المتحدة لاجبار 
اسـرائيل علـى قبـول التسـوية. يكفـي ان نقرر ذلـك وان لم 
تتعاون اسرائيل فستبدأ عملية العقوبات خلال فترة قصيرة 
سـتصبح اسـرائيل دولة مارقة فتخضع لانها لا تمتلك خيارا 

آخر.
ليس لفياض تأثير حقيقي على الشـارع الفلسـطيني. ابو 
مازن يبتعد عنه. فتح تعتبره عدواً. ناهيك عن حماس. ولكن 

الامريكيين يؤمنون به وهم يسمعون من فمه ما يتمنونه.
في ادارة اوباما فضلوا تبني الجانب الايجابي من مشروع 
فياض. بناء المؤسسـات الوطنية مسألة جيدة. وهذه مسألة 
توافـق عليها اسـرائيل والاتحـاد الاوروبي. فيـاض موثوق 

وجدي ومهني ومن الواجب مساعدته.

في المفاوضات فقط، قال نتنياهو لاوباما في هذا الاسبوع. 
التجربـة الاسـرائيلية بصـدد خطـوة احاديـة الجانـب كما 
حدث في غزة انتهت بالفشـل وهكذا سـتنتهي ايضا المحاولة 
الفلسـطينية. اسرائيل سترد ازاء كل خطوة احادية الجانب 
بخطـوة احاديـة من جانبهـا. حماس هي التي ستكسـب من 

ذلك وايران بصورة غير مباشرة.

من المحظور التنازل

توم فريدمان صاحب الزاوية واسعة التأثير في نيويورك 
تايمز مل وسئم. سئم من الفلسطينيين ومن السعوديين ومن 
الاسـرائيليين ومن رفضهـم وانانيتهم والطريقـة التي تفتقر 
الى الخجل والتي يسـتغلون بها امريـكا. عاقبهم، دعا اوباما 
عبـر مقالتـه التي نشـرت في يـوم الاحـد من هذا الاسـبوع. 

اسحب امريكا من العملية.
الاسـرائيليون واصدقاؤهـم في امريكا شـعروا بالاهانة. 
اهينـوا ايضـا مـن الفلسـطينيين واصدقائهـم وكذلـك مـن 
السـعوديين. الحقيقة هي انه عندما كتـب فريدمان مقالته لم 
يفكـر بأي احد منهم. «هذه كانـت مقالة مزاجية» قال. «فكرت 
بالولايـات المتحدة. نحن في حالة انحلال وقد آن الاوان لان 
تركـز امريكا علـى بناء مؤسسـاتها قبل ان تبني مؤسسـات 
الشـعوب الاخرى». هو حدثني عن انه تلقى مئات الرسـائل 
الالكترونيـة ردا على مقالته وهذا اكثر بكثير مما يصله عادة 

الا ان قلة من هؤلاء تحدثوا عن الشرق الاوسط.
ولكن الشـرق الاوسـط واصدقاءه غارقون في شؤونهم. 
جيمي كارتر الرئيس الامريكي السابق سارع للرد في رسالة 
وجهـت لهيئة تحرير الصحيفـة وكان غاضبا من المقارنة بين 
اسرائيل والفلسطينيين. «هم يعانون معاناة فظيعة في غزة 
ومن قمع وسـلب للحقوق المدنية فـي الضفة والقدس» كتب. 
فـي ختام ذلـك اقترح بـأن تنشـر امريكا مشـروعها الخاص 

للتسوية وان تفرضه على اسرائيل.
نتنياهـو ايضا لم يكـن راضيا عن مقالـة فريدمان. «ليس 
هنـاك تماثل» قـال. «حكومتـي لا تصعب من اشـتراطاتها بل 
بالعكـس: هي قيـدت البنـاء وازالت الحواجـز ووافقت على 
خطة الدولتين. مقالات كهذه انما تشـجع الفلسـطينيين فقط 
فـي رفضهم. من المحظـور التنازل عن العمليـة. ربما كان هذا 

جيدا لي من الناحية السياسية ولكنه سيىء للدولة».

يديعوت 2009/11/13

لقاء نتنياهو واوباما انتهى باجواء ودية ولكن الامور بقيت متوترة وعلى حالها والامريكيون يميلون لمشروع سلام فياض اكثر من باقي المشاريع المطروحة

كأس نبيذ يكفي

عباس ملزم بالاعلان عن اقامة دولة فلسطينية اعلان دولة فلسطينية يخيف نتنياهو
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العودة إلى السّنوات الخطرة
الشاعر المصري علاء خالد:

الرواية هي الشكل المناسب للرحلة التي تعبر الزمن!
أجرت الحوار: عناية جابر 

■ علاء خالد شاعر مصري له عدة اصدارت 
شعرية وضعته في صدارة المشهد الشعري العربي 

. هذا بالإضافة الى اشرافه الذي ناهز السنوات 
عنى بالكتابة عن  العشر على مجلة «أمكنة» التي تُ

الأماكن، موجودة ومُتخيلة في سرديات ووجهات 
اب على حساسية خاصة بهذه  نظر شتى لكتّ

الموضوعة . عن دار الشروق المصرية صدرت لخالد 
حديثاً 

روايته الأولى: «ألم خفيف كريشة طائر تتنقل من 
مكان لآخر» وعنها كان هذا الحوار:

■ لماذا الرواية الان؟ 
يقول علاء خالد: كان هذا حلما بالنسـبة لي يراودني منذ 
زمـن، أن اكتب رواية عن العائلة، وأسـرد احداثا تتناثر عبر 
أجيـال وعبـر أزمنة مختلفـة، ربما لأنـه المـكان القريب مني، 
والمرجع الذي يمكن أن استشـف منه جذور علاقات ومشاكل 
ومباهـج وأزمات، وفـي الوقت نفسـه، استشـف منه ملامح 
وعلامـات الرحلة، فالرحلة يجب أن يكون لها وعاء ليحفظها 
من النسـيان، والرواية ربما هي الشـكل المناسـب لأي رحلة 

تعبر عبر الزمن.
لا توجـد الآن أي مراجـع يمكن أن يرد لها الفـرد أزمته، أو 
يعاين بهـا إحداثياته العاطفيـة أو العقلية. ربمـا الدين أحد 
المراجع، ولكنه غير كاف لتقصي ترددات هذا الوجود الفردي 
أو الجماعي. تبقـى العائلة أحد المراجع التـي تكتنفها عاطفة 
الدين، وفي الوقت نفسـه تحتفظ بتشـابك العلاقة بين الفرد 

والمجموع.
ربمـا سـيرة العائلـة لا تكفـي وحدهـا لأن تكـون مرجعـا 
شـاملا، بالتأكيد بهـا الكثير من الثقوب، ولكـن لو صدقنا أن 
هنـاك نقصانا عاما في فكـرة التأريخ وفي رحلـة البحث عن 
الجذور، وأن تاريخ الإنسـانية يغالي في عشـوائيته بحيث 
يبتعد كثيرا عن أي مركز أخلاقي يمكن ان يطل منه الفرد على 
حياتـه، عندها سـيكون هنـاك الكثير من المراجـع الصغيرة، 
يتوفـر بها قدر مناسـب لصنع دراما، وابطـال وأحداث، منها 

العائلة.
شـيء آخر وهو منذ ديواني الأول» الجسد عالق بمشيئة 
حبـر» وأنا أتناول هـذا المكان العائلي، ربمـا تناولته من قبل 
شـعرا، ولكنه شـعر يخفي الكثير من الأحـداث، اخترت منها 
ما هو قريب من الشعر، ولكن كان هناك مشهد يريد أن يفصح 
عن نفسـه، فأنا اعتبر أن روايتي هذه هي نسخ لكل ما كتبته 
من قبل، وليسـت إلغاء له، ولكنه المشـهد بعـد ان يأخذ لغته  
وحياتـه، وتظهر باقي جوانب الصورة وليسـت صورتي أنا 

فقط.
اختـرت منذ البدايـة الأب والأم والأخوات وباقي المشـهد 
العائلـي ليكـون مـكان الحدث بالنسـبة لي، ربمـا حملوا من 
قبـل، وفي كل مرحلة، برموز تبعا لطريقة تناولهم وتأويلهم، 
والغايـة مـن كل هـذا، واعتقـد أن فـي الروايـة خفتـت حدة 
الرمزيـة، ولـم يعـدوا علامـات فقـط، بـل بشـرا يتحركون، 
ويتفاعلـون، واختفيت أنا، ليس هنـاك وجود لي إلا بصفتي 

الراوي خفيض الصوت.
لقد عادوا إلى الحياة، وربمـا هي إحدى وظائف الفن، ان  
يسـترد حياة مـن ماتوا بدون صـوت، يعاد تسـليط الضوء 
على حياتهم، كـي يتكلموا مرة أخـرى، ويكونوا أحد اعضاء 
هذا المركب الفكري الذي يسـمى الثقافة، أو الطبقة، او غيرها 
من الاسـماء التي تتركز فيها الأفكار والنماذج، وهي بدورها 
تصبح ملهمة لغيرهـم. لقد تعلمنا الكثير من خلال الروايات، 
ولم نـر في الحيـاة، إلا عبر زمـن طويل، ما يضـارع النماذج 
الروائيـة من قوة وتأثير وعاطفية وأسـئلة، وتمرد، وغيرها 

من الحكايات الكبرى التي عبرت بي.
هناك  إشـارة فارقة حدثت قبل كتابتـي للرواية، دفعتني 

للمضي في كتابتها، وهي وفاة أمي.  أثناء حياتها كنت أشـعر 
أن  الحكاية لم تنتـه فصولها بعد. كنت متهيبا  كتابة الرواية 
وهنـاك فصل معلق أو نهاية مفتوحة. ربما كان الموت هو أحد 
ابطال الرواية، البطل الذي يضع اللمسـة السحرية ويمضي 
بعـد ان يخلـف وراءه الكثير من الآلام الناجحـة. بوفاة امي 
اكتسـبت قـوة وطاقـة وشـحنة عاطفيـة وتاريخية، مسـت 
جوانـب العمـل وتناثرت بـين زواياه، واضفـت على الجميع 
تلك اللمسـة الشـاعرية. ظل المـوت هو العنصـر الذي يعطي 
للحيـاة براحا اسـتثنائيا. أعتقـد أن هذا ما حـدث، ولم يكن 
يحققـه إلا المـوت الحقيقـي وليـس الافتراضـي. اننـا نتعلم 
مـن الموت الكثير، وهـي إحدى ضرائب الحيـاة الحقة، برغم 
مأسـاوية فكـرة المـوت، إلا أنـه تحـدث انفجـارات تغيـر من 
نمـط ومسـار الحياة الرتيـب، تنقل الحياة لمسـتوى آخر من 
التأويل، يطرح، مع الثورة، شـعورا جماعيا، وحاجة للآخر، 

الغائب والحاضر  معا. 
ليـس معنـى هـذا أن المـوت يمنـح الوجـود لأشـياء غيـر 
موجـودة ولا مبـرراً لوجودهـا، بالعكس، إنـه يضع علامات 
علـى مشـاعر واحتياجات في غايـة الأهمية، إنـه يعيد طرح 
تلـك الاحتياجـات الأساسـية والبدائية، كالحـب، والإيمان، 
والصداقـة، واللـه، والتضامـن، والرغبة في فهـم الآخرين، 
والرغبـة كذلك في ألا  تكون أنت أنـت، فقط، بل أنت في مكان 

بين الذات والحياة والناس الذين يحيطون بها.
أي شـخص يعاين موته من خلال موت الآخرين، بحسب 
درجة العلاقة والتعلق بهم، وبرغم هذا يحيا وتستمر حياته، 
وبها هـذا اللغـم. أعتقد أن خلفيـة الرواية يقـف وراءها هذا 
اللغـم القابل للانفجار فـي أي لحظة، ربما لـم ينفجر، ولكنه 
أعطى العمل واللغة والمشـاهد حرارة الموت والفراق، لأناس 

عاشوا وماتوا، ولفترة تاريخية عاشها الراوي.
■ شخصياتك الشعرية كما الروائية، هن نساء في الغالب، 

تبرع في وصف عوالمهن، إلى ماذا ترد ذلك؟
■ ربما يرجع ذلك إلى طبيعة البيت الذي نشأت فيه.  فهو 
بيت لعائلة أمي، رأيت جدتي لأمي، بعد أن مات زوجها، فكان 
لها سـطوة عاطفية في تشـكيل مزاجية البيت. كانت خالاتي 
يسـكنّ في الطابق الثانـي والثالث من الفيـلا، وعلاقتهن مع 
أمـي ومشـاكلهن، كانت أكثر حضورا مـن أي تفاصيل اخرى.  
كان  الأنثـوي  الصـوت  ولكـن  رجـال،  هنـاك  كان  بالتأكيـد 
الغالب، بالإضافة إلى أنهن كـن أكثر صلابة في تثبيت أركان 
الحيـاة، واسـتمرارها، كـن أكثـر المضحّيـات، بالإضافة إلى 
أنهـن كن الأكثر خيـالا، وأغلب حكاياتهـن  كان لها هذا المذاق 

الروائي والأسطوري. 
في الرواية أم الـرواي هي التي تنقل له حكايات الأجداد، 
ويأخـذ الراوي عنهـا هذا العالم الـذي لم يعشـه، ولكنه أثر 
فيـه، إذن النسـاء كان لهـن الفضـل في اسـتدعاء وتجسـيد 
الماضـي، فبدونهن كان سـيفقد هـذا الخيط الهام لاسـتكمال 
الحكايـة. بشـكل ما هـن اكثـر التصاقـا بالجـذور. بالإضافة 
إلـى تفاصيـل عوالمهـن التـي كانـت تشـكل انثويـة الطبقـة 
المتوسـطة، من ملابس، وعادات يومية، وسـلوكيات دقيقة، 
كأنهـن متصلات بعالم آخر لا نـراه نحن، هذه الأنثوية كانت 
بهـا مسـحة  اسـطورية، أما الرجـال فلم يظهر عالمهـم إلا بعد 
أن كبـروا، بعد ان تخلصوا مـن مراهقة ذكورتهـم، وبالتالي 
فحكاياتهـم غير مكتملة، لاتبدأ إلا في لحظة  التحول أو الموت 

المبكر، أو المتأخر.
■ الــى أيّ مــدى ابتعدت عــن التأريخ للإســكندرية، لصالح 

حياة وعمر عشتهما فيها ؟
■ لـم اقصد التأريخ للإسـكندرية إلا بالقـدر الذي يضيء 
ويوضح عوالم أبطال العمل، والشارع الذي كنت أسكن فيه، 
والأصدقـاء، بجانـب التوثيـق للأطعمة والفرق الموسـيقية، 
والكتـاب والأفـلام، والظواهـر الشـبابية التـي ظهـرت فـي 
فترة السـبعينيات والثمانينيات مثل قصات الشعر وأشكال 
الحـب، والعلاقـات مـع الجنـس الآخر. لـم أنطلق مـن فكرة 
الإسـكندرية الكوزموبوليتانيـة، والتـي أعتقـد أنهـا فكـرة 
سياسية بالأساس، بمعنى أنها ستواجه هذا التعدد الأجنبي 
والعرقي بنموذج أصيل وهو النموذج الهامشـي أو ابن البلد 
اً كان موقعه، كنت متحررا من ذلك، ولذا كانت هناك فرصة  ّـ أي
في الرواية لظهور الطبقة المتوسطة، والتحولات التي تجري 

من حولهـا، فالرواية تـؤرخ لهذه التحولات، لحظة انكسـار 
هـذه الطبقـة، ولكنها طبقـة لا تموت بسـهولة، فمـن داخلها 
سـتخرج هـذه الحكايـة أو الروايـة، فهي طبقة تمتلـك ما هو 
أبعـد من عوامـل فنائها. بمعنـى آخر هناك شـيء أخلاقي له 
اصالة مسـتمر داخلها يجعل صراعها مسـتمرا ومتشظيا، أو 
كامنا ينتظر من يلتفت إليه. طبقة تمتلك حكاية. فهذا التراكم 
الذي تم لهذه الطبقة عبر نهايات القرن التاسع عشر ونصف 
القـرن العشـرين كان مرجعـا جامـدا وآخر مرنـاً داخل هذه 

الطبقة.  
ربمـا أؤرخ في الرواية لهذه الطبقـة، وخلفيتها هي مدينة 
الإسـكندرية، وبالتأكيـد هنـاك علاقـة وثيقـة بـين الاثنتين. 
لـم أقصـد التأريـخ للإسـكندرية الهامشـية امام إسـكندرية 
الأجانـب، ومـن يقف خلفهـا من كتـاب، لم تكن الإسـكندرية 
سـؤالا ثقافيا في الرواية، وربما تستحق هذا، ولكن في نفس 
اللحظة يجب أن ننسى هذا حتى نرى تلك العوالم المهملة من 
تاريخهـا، وربما هذا لن يسـحب منها البسـاط كونها سـؤالا 
ثقافيـا، بـل سـيوزع  مهمة الإجابـة على عدة طبقـات وليس 
طبقـة فـي مقابـل طبقة. الأهميـة لا تأتـي من الخـارج بل من 
الداخـل، أو هكذا أنظـر للمدينة، من لحظة نهايـة التعدد، في 
السـتينيات، وهجرة الأجانب، وبداية التحولات التي طرأت 
على مصر كلها ووحدتها داخل سؤال حزين، ما عاد يفرق بين 
مدينة ومدينة، إلا بالكاد. لذا فالرواية كما تعنى بالإسكندرية 
كمـكان للأحداث، فإنها تعنى، بدون قصـد، وتؤرخ للحظات 

تحول في مصر كلها.  
داخل هـذه المدينة هنـاك بعد مأسـاوي، وهـو العزلة، أو 
الوحـدة التي تواجه أبطـال العمل، بالرغم مـن زخم الحياة 
والتفاصيـل الثرية التي يعيشـونها، وبالرغـم من تواجدهم 
داخـل فضاء ثقافـي واحـد، ربما مدينـة كالإسـكندرية تولد 
هذا الإحسـاس بالوحدة، تبعا لمناخهـا، أو لوجود البحر من 

ناحيـة والصحراء مـن الناحية الأخـرى، والريف من ناحية 
ثالثـة،  مدينة تولد تسـاؤلا وحيرة شـخصية. هنـاك فردية 
أصيلـة وغير مدعـاة تمنحها المدينـة لسـاكنيها، وربما هناك 
أسـباب أعمق من فكرة الجغرافيا والطبيعة، كامنة في تاريخ 
تشـكل المدينة ومـن عاش فيهـا، والحلم الـذي راود بنائيها، 
ربما ظل هذا الحلم مستمرا، وانتقل لأجيالها المتعاقبة وورثها 
هذا الإحسـاس بالفردية والرغبة في التجاوز، لحياة، لقدر، 

لعزلة شخصية. 
فـي الروايـة أتكلـم عن اوجـاع عاديـة لنـاس عاديين من 
الطبقات المتوسـطة، التربة الفكرية للعمـل لا توجد بها أفكار 
ثقافية معقدة، إلا بقدر تعقيد حياة الأبطال أنفسـهم، لا توجد 
أفكار أعلى من مسـتوى الأبطال، إلا نادرا، وغالبا ما تأتي من 
الـراوي، وبالتأكيد الراوي ليس هو المؤلف، هناك مسـافة ما 

تنازل فيها المؤلف لصالح  الراوي.
منـه  تخـرج  أن  يمكـن  الـذي  الفيلـم  مثـل  الراويـة  أرى 
مشـحونا، وحتى لو لم تكن هذه الشحنة تمثل الحقيقة، فعن 
أي حقيقـة أبحـث؟ ربمـا كنت أبحث فـي الرواية عـن حقيقة 
الحلـم، هذه المسـافة بـين الحقيقـة والحلم، هي المـكان الذي 
أرى فيه  الحقيقة مضافا إليها حلمي عن نفسي وعن الآخرين 

الذين كتبت عنهم. 
تختتم الروايـة بحلم للراوي يلخص فيـه حياة من مروا 
بـه، كأنه  يودعهـم أو هم يقومـون بتوديعه. ويـرى الراوي 
حياتـه داخل هـذا الحلم عبارة عن «ألم خفيف كريشـة طائر 
تتنقـل بهدوء من مـكان لآخر» داخل الحلـم، العالم الروائي، 
يخف الإحسـاس بالألم، ولكن داخل العالم الحقيقي، ما زال 
الألم له كثافتـه، وما زالت هناك رحلة أخرى، ليس للتخلص 
مـن الألم، ولكن لصنع حكاية  جديدة، وحلم جديد. من أقوى 
الأفكار التي أنتجتها الحضارة  الإنسانية والمسيرة البشرية 

هي الحلم بعالم آخر، فكرة الحلم نفسها. 

■ أكثر مــن مئة عام مرت علــى الصراع 
المحتدم فــي المنطقة العربية وبؤرته اللاهبة 
فلســطين، بــل إن المشــكلة كانــت قائمــة 
منذ أمد بعيــد، وتحديداً منذ أيــام نابليون 
بونابرت الــذي التقى بأقطــاب اليهود في 
مجمــع الســندهرين اليهودي فــي باريس 
عام 1798، وخطــب فيهم قائلاً: إنني ذاهب 
إلى الشرق لأقيم مملكة إســرائيل. لاعبون 
كثيــرون دخلوا ســاحة الصــراع: الأتراك، 
الإنكليز، الصهيونيــة العالمية، دول أوروبا 
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  عمومــاً، 
الاتحاد السوفييتي، الشــعب الفلسطيني، 
والــدول العربية. مــن هــؤلاء اللاعبين من 
خــرج مثل تركيــا، ومنهم مــن زادت وتيرة 

لعبه كالولايات المتحدة الأمريكية. 
خمس حروب أو تزيد شنتها على العرب 
دولة (إســرائيل) التي تمثل قاعدة انطلاق 
للغرب عمومــاً والولايات المتحدة الأمريكية 
علــى وجــه التحديــد، هــذا بالإضافــة إلى 
التوســع  فــي  (إســرائيل)  اســتمرار 
عســكرية  ترســانة  وبنــاء  والاســتيطان 
ونووية هي الأضخم في المنطقة. يقابل كل 
ذلك علــى الجانب العربي ضمــور وتراجع 
ليــس بالتصدي للعــدوان فحســب، ولكن 
بتراجع مشــروع الدولية القطريــة العربية 

وتشرذمها. 
مــا الذي حدث بالضبط؟ ولمــاذا كل هذا 
الإحبــاط واليأس؟ ثم ماذا نحــن فاعلون؟ 
هذه الأســئلة وغيرها يطلقها الباحث خالد 
عبــد الــرؤوف البيطــار مــن خــلال كتابه 
الفلســطينية  الموســوم بعنــوان (المســألة 
أهملــه  مــا  تاريــخ  ـ  اليهوديــة  والقضيــة 
التاريخ) الذي صدر في عمّان مؤخّراً حيث 
يغــوص عميقــاً فــي التاريــخ الفلســطيني 
الحديــث ويســتكنه أبعــاده، خاصــة بمــا 
يتصل بتلك السنوات الخطرة ما بين عامي 
1917 ـ 1947، فهــذان العامــان كانــا بمثابة 
مفصلــين مــن أدق مفاصــل التاريــخ فــي 
المنطقــة، ففــي العام الأول شــهدت المنطقة 
وعد بلفور المشــؤوم، الذي أرســى القاعدة 
النظريــة لدولة إســرائيل، أما العــام 1947 
فهو العام الذي جرى فيه الاعتراف بالدولة 
الصهيونية مــن قبل (المجتمع الدولي). في 
الصهيونــي  المشــروع  كان  الأثنــاء  هــذه 
يتســارع بوتيرة عالية على أرض فلسطين، 
مدعوماً بجهــود الامبراطوريــة البريطانية 
مــع  الحيويــة  مصالحهــا  ارتبطــت  التــي 
مصلحة اليهــود. لقد اعتنت دولة الاحتلال 
البريطانــي بموجات الهجــرة اليهودية إلى 
فلســطين وأطلقت لهــا العنــان، كما قامت 
بتسليح العصابات الصهيونية، في الوقت 
نفســه فقد حكمت بريطانيا عرب فلسطين 
بالنار والحديــد، وعملت على تجريدهم من 
الســلاح، أما ما يتصل بزعامات البلاد فقد 
عملت على  ضــرب الواحد بالآخر. لا عجب 
إن رأينــا ضجيــج الخلافــات الدائــرة بين 
تلك الزعامات يطغــى على الثورة الحقيقية 
التي تســعى إلى تحرير الوطــن. من ناحية 
ثانية فقد أغرقت بريطانيا فلســطين بلجان 
التحقيــق وكتبها الســوداء والبيضاء، كل 
ذلــك من أجل كســب عامل الوقــت لصالح 
الصهيونيــة، حتــى إذا مــا حانــت ســاعة 
الصفر بانســحاب الجيــش البريطاني في 
15 أيــار (مايو) عام 1948، رأينا العصابات 
الصهيونية تنقض على الشعب الفلسطيني 
لتســبب له أكبر مأساة عاشها الإنسان في 

العصر الحديث.
في ظــل هيمنــة إســرائيل علــى المنطقة 

العربيــة، وفي ظل اســتمرار حالــة التردي 
على مســتوى القضية الفلسطينية، يجيء 
كتاب الباحــث خالد عبد الــرؤوف البيطار 
ليفتــح لنا نافذة جديــدة للتأمل والمراجعة. 
إن فحــص الماضي والتدقيق فــي الأخطاء 
المرتكبــة فيه يســاعد على إضــاءة الطريق 
باتجــاه المســتقبل، غيــر أننــا مــن خــلال 
الفحــص الموضوعي لما تلا عــام 1948 نرى 
أن الأمر لم يختلــف كثيراً عما كان عليه في 
الســابق، فالأخطــاء هي هــي، والزعامات 

هي هي، وآليات التفكير لم تتغير.
الــرؤوف  عبــد  خالــد  الباحــث  يذهــب 
العربيــة  بالأمــة  الأمــل  يحــدوه  البيطــار 
العظيمــة وإمكاناتها الهائلة إلى البحث عن 
بقعة صغيرة للأمان في هذا البحر المتلاطم 
من الحروب والوقائــع والأحداث. لا يطمع 
الباحث مــن وراء ذلك إلى تحقيق المعجزة، 
وإنمــا لتحقيق الحــد الأدنى الممكــن، ففي 
مجــال الوحدة العربية، يدعــو الباحث إلى 
تشــكيل دول مؤتلفــة هنــا وهنــاك، وذلك 
كخطوة أولى نحــو تحقيق الوحدة العربية 
الشاملة، التي لن يتم دونها تحقيق أي تقدم 
ملمــوس على صعيد القضية الفلســطينية. 
المسألة الأخرى التي ينبه الباحث إليها هي 
مســألة التقريب بين التحديــث والتغريب، 
فعلــى الرغــم مــن أننــا لاقينــا الأمرّين من 
الغــرب الأوروبــي والأمريكــي، إلا أن هــذا 
ينبغي ألا يمنعنا من أن نستوعب في حياتنا 
ما نراه مناســباً من الحضارة الغربية ومن 
أدوات الثــورة العلميــة والتقنية المعاصرة. 
هنا يضرب الباحث اليابان كنموذج للدولة 
التي زاوجت ما بين الحداثة الغربية والإرث 
الحضــاري اليابانــي القــديم. لــن نتعجب 
إن رأينــا بنــاء المصنع أو ناطحة الســحاب 
فــي اليابان، أو القطــار الكهربائي الحديث 
تسير جنباً إلى جنب مع روح الأسطورة أو 

الخرافة الشعبية.
ينبغي الإشــارة إلى وثيقة مهمة كشــف 
عنها الباحث فــي كتابه، والتي هي بعنوان 
للباحث الأمريكي  (الأخدوعة الصهيونية) 
والتر.ت. ســتايس وهــي الوثيقة التي كان 
قد نشــرها هذا الأســتاذ لمادة الفلسفة في 
جامعــة برينســتون فــي مجلــة أتلانتيــك 
الشــهرية عام 1947. لقــد انتصر هذا المفكر 
الأمريكي في تلــك الحقبة الخطيرة من عمر 
الصراع للحق الفلســطيني مقابل العدوان 
فقــد  البريطانيــة،  والأضاليــل  اليهــودي 
فنّد وعــد بلفور، كما فنّد ما يســمى بالحق 
اليهودي في فلســطين، كما فنّد الاستيلاء 
علــى فلســطين مــن أجــل تمدينهــا، هــذا 
بالإضافــة إلى إدانته للعــدوان الواقع على 
الشــعب الفلســطيني من قبــل العصابات 
البريطانية،  الصهيونية ودولــة الاحتــلال 
وقد اســتند في ذلك إلى سياســة الرئيس 
الأمريكي ولســون القائلــة بأن للأمم الحق 
في تقرير مصيرها من دون إكراه أو عدوان 

من غيرها من الأمم.
يوجه الباحث خالد عبد الرؤوف البيطار 
نقده بشدة إلى العقلية العربية التي ما زالت 
تحتكم إلــى العاطفــة في معالجــة الواقع، 
ويضــرب مثــلاً علــى ذلك عــدم اســتفادة 
العرب من مرحلة حــزب العمال البريطاني 
الذي فــاز بالحكم بأغلبية ســاحقة بمجرّد 
انتهــاء الحــرب العالمية الثانية عــام 1945، 
ونَهَجَ سياسة مختلفة عن حزب المحافظين، 
حيث حدث في زمنهم استقلال الهند مثلاً. 
وفــي هذا المجال يدعو الباحث إلى محاكمة 
الأمور بعقلية مســتنيرة تمزج بين الخاص 

الفلسطيني والعربي بالعامّ الدّولي. 

٭ شاعر من فلسطين

يوسف عبد العزيز ٭

ثورة 
■ عند الفجــر، ثلاثة شــبان، أراهم من 

نافذة غرفتي حائرين أمام محلٍّ  مغلق.
 وفجأة.. وبمطرقة من إحدى الأيادي.. 
تهــوي ضربة على قفل فــي المحل، ليهرب 

أحدهم  في إثرها.
بقي اثنان.. تبادلا النظرات والصمت.

وبعد ضربة أخرى أقوى من ســابقتها، 
باتجاه نفس القفل، يهرب الثاني مبتعداً.

يتلفت الثالث وحيداً، وقد ارتســم على 
وجهه شعور فاتر، كأنما يستقوي به على 
وحدته أمام المصير المغلق. يتلفت متردداً، 
وينظــر بحــذر إلى أعلــى، حيــث أضيئت 
بعــض النوافــذ وســعل رجــل مســنّ في 
الهواء، لم يعبأ الشــاب بكل ذلك، وســكنه 
شعور باللامبالاة وانتشر في جسده.. ثم 

صرخ: 
ـ نريد أن نأكل.

طــرق القفــل العنيــد بقــوة، وحين فتح 
البــاب لــم يجــد ســوى فضــاء إســمنتي 
وعلب أصباغ فارغة. وفي نشوة لامبالاته 
وبشعور لا يشبه اليأس، أدار ظهره خارجاً 

وغارساً نظراته في الفراغ، ثم رفع مطرقته 
وتقدم.

 
حوار لا يعبر

ـ خذها بالثمن الذي تريد.
جئتُ لأسأل عن قيمتها فقط.

ـ لا، عيب أن أسترجعها منك، ادفع فيها 
أي شيء.

- لا، أشكرك، خذ.
ـ بالثمــن الذي تريد، طالمــا أنها وصلت 

إلى يديك.
- لا أريدها الآن، خذها.

ـ لماذا أنت عنيد؟ قلــت لك ادفع فيها أي 
شيء.

- ليس لديّ نقود الآن، خذ.
ـ النقود ليست مهمة يا أخي.

- إن لم تسترجعها الآن، سأسقطها من 
يدي، ولا يهمّني إن انكسرت.

ـ يا أخي ادفع فيها أي شــيء، أي شيء 
من جيبك، لا يهم.

- قلت لك سأســقطها من بــين يدي إن 
لم.. أوه.. أوه.

أنا وصلت في هذه اللحظة، حين سقطت 
البطيخة منفلقة على الأرض، لستُ الوحيد 
الذي استوقفه المشهد، خاصة وأن صراخ 
البائع  بدأ يرتفع. بائع فقير لا أحد يشتري 

منه بطيخاً.
- قلت لــك خذها. لا أريد أن أشــتريها. 

ولكنك...
ـ أنــت مَــن كســرها وأنت مَن ســيدفع 

ثمنها.
- أي ثمن؟ إنها سقطت لأنك...

ـ لا أريــد كلامــاً كثيراً، عليــك بدفع ثمن 
بطيختي.

- لن أدفع لك شيئاً.
ـ وهل سأدعك تهرب؟!

- أترك يدي.
ـ لن أطلقك حتى تدفع ثمن البطيخة.

- قلــت لــك أتــرك يــدي، ليس لــدي ما 
أدفعه.

ثم اقترب شــرطي، واقتربــت أنا وكثير 
من الناس.. سأل الشرطي:

- ما الذي يحدث؟
يديــه  بــين  مــن  بطيخــة  ألقــى  لقــد  ـ 

وانكسرت.
- حذرته إن لم يمســكها سأسقطها من 

بين يدي.
ـ وهل هذا يبرر لك كسرها؟ 

- اســمعني أخــي الشــرطي، إنه أصر 
على أن آخذها فانزلقت من...

ـ لا تصدقــه يــا ســيدي، إنــه كســرها 

متعمداً.
- دعني أكمل كلامي للرجل.
ـ أسألك، ألستَ من كسرها؟

- نعــم أعتــرف أنها ســقطت مــن يدي 
ولكن...

ـ إنه يتردد في كلامه يا سيدي، يعترف 
ثم...

 - دعه يكمل كلامه، أمر الشرطي.
- لقد رفضتُ أن أشــتريها، ولكنه أصرّ 

ألاّ يأخذها مني.
ـ لا تصدقه يا سيدي، إنه يستغل طيبتك 

لكي...
- يجب أن نســمع ما يقول الرجل، دعه 

يكمل وإلا سحبتكما إلى المركز، أكمل.
- هذا كل ما حدث.

- إنك تتحمل جزءاً من المسؤولية.
- ولكني لم أفعل شيئاً.

- المهــم أنك تســببت في كســر ســلعة 
الرجل، هذا إذا لم يسامحك صاحبها، هل 

تسامحه؟
ـ لا.. نعــم سأســامحه لكــن بشــرط أن 

يشتري مني بطيخة أخرى.
- لا أريد بطيخاً.

ـ إذن لن أسامحك.
- يا أخــي ما هذه الوقاحــة، ألا تخجل 

من...
تدخل الشرطي:

- لا يوجــد أمامك إلا هــذا الحل، إما أن 
تشتري منه بطيخة أخرى، أو تدفع نصف 

ثمن البطيخة المكسورة.
- لن أشتري ولن أدفع.

ـ هذا غير ممكن.
ـ إنه يستهين برأي العدالة يا سيدي.

- وهل تسمي ما يحدث عدالة؟
ـ إنــه يســتهين بــك يا ســيدي ويشــتم 

العدالة.
- اســمع أيهــا الشــرطي، أنا لــن أدفع 

بيسة واحدة، ولا يهمني ما ستفعله بي.
ـ إن لم تدفع سآخذك إلى المركز.

- لن أنتقل من مكاني.
ـ إنه يستغل طيبتك يا سيدي لكي...

ـ أســكت أنت، اســمع عليك أن تفعل ما 
قلته وإلا أخذتك مقيداً إلى السجن.

- قلت لك لن أفعل شيئاً مما تقول.
ـ تعال معي إذن.

- أترك يدي أيها الشرطي.
ـ قلت لك تعال.

- أترك ملابسي وإلا دفعتك.
ـ ساعدوني يا ناس في سحبه.

لــم يتحــرك أحــد مــن الواقفــين 
لمساعدة الشرطي سوى بائع البطيخ 

الذي تلقى لكمة في رأسه، قبل أن ينزع 
الرجل جسده من بين أصابع الشرطي 

ويفــر هارباً، والشــرطي يركض خلفه، 
وأنــا أركــض خلــف الشــرطي. ومعنــا 

تركض مجموعة من الناس، وأطفالٌ 
يصفقون ويصرخون.

 ٭ كاتب من عُمان

قصتان
محمود الرحبي ٭

قص

عدد جديد من مجلة «المستقبل العربي»
لندن ـ «القدس العربي»

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية 
العدد 369 الخاص بشـهر تشـرين الثاني/

نوفمبر 2009 من مجلة «المستقبل العربي»، 
ويمكن الاطـلاع عليه في موقـع المركز على 

.www. Caus.org.lb :الانترنت
يتضمن العدد ثمانية بحوث، هي:

1ـ الحركات الاسلامية المعاصرة رد فعل 
أم استجابة لتحدّ؟ لمخلص الصيادي.

2ـ القـوة الناعمـة: أو فـي التمظهـرات 
الجديدة للتسلط ليحيى اليحياوي.

أثـر المراكـز الفكريـة فـي السياسـة  3ـ 
الخارجية الامريكية لباسم خفاجي.

4ـ مبادئ العمارة الاسلامية وتحولاتها 
المعاصرة: قراءة تحليلية في الشكل لهاني 

محمد القحطاني.
5ـ التخطيـط الاعلامـي وصعوباته في 

الدول النامية لعبد القادر صالح معروف.
الراهـن  الواقـع  وتركيـا:  سـورية  6ـ 
سـعيد  لعقيـل  المسـتقبل  واحتمـالات 

محفوض.
7ـ مؤسسـات المجتمع المدني في سلطنة 
بـن  لسـعيد  والتحديـات  الواقـع  عُمـان: 

سلطان الهاشمي.
8ـ القرصنـة البحريـة في خليـج عدن: 

الخلفيات والرهانات لمصطفى بخوش.
والمقابلـة مـع الدكتـور حليـم بـركات: 

أجراها: هاشم قاسم.
أمـا فـي بـاب «آراء ومناقشـات» فهناك 
بحثان، الأول: لغة التعليم العالي: العربية 
أم الأجنبيـة؟ لعبد الحي عبـاس والثاني: 

صـراع أم جدل الهويات فـي العراق؟ لعبد 
الحسين شعبان.

وفي باب «ترجمات مهمة»، بحثان:
ـ الأقليات في العراق: الضحية الأخرى 

لمختار لاماني.
ـ النقص في المياه يهدد مليوني شخص 

في الجنوب العراقي لمارتن تشولوف.
وفـي بـاب «كتـب وقـراءات»، مراجعة 

للكتب الآتية:
ـ «لمـاذا انتقل الآخرون الى الديمقراطية 
وتأخر العرب؟ دراسة مقارنة لدول عربية 
مع دول أخـرى» (امحمد مالكي وآخرون)، 

أعدّ المراجعة السيد يسين.
ـ «مـن النهضة الى الحداثـة» (عبد الإله 

بلقزيز)، أعدّ المراجعة يوسف بن عدي.
ـ «التأويل سبيلاً الى الترجمة» (ماريان 

لودوريـر ودانيكا سيليسـكوفيتش)، أعدّ 
المراجعة موريس أبو ناضر.

واجنبيـة  عربيـة  كتـب  الـى  اضافـة  ـ 
كابـي  اعـداد  مختـارة،  بحثيـة  وتقاريـر 
الخوري، والكتب العربية هي: اجمل قصة 
عن اللغـة، امريكا: ديمقراطية الاسـتبداد، 
الاتفاقيـة العراقية ـ الامريكيـة، اوراق في 
التاريـخ العربـي الاسـلامي، مـن ديـوان 
السياسـة، ازمـة التطـور الحضـاري فـي 
الوطـن العربي بـين العقل الفاعـل والعقل 
المنفعل، التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 
الليبراليـة  وأزمـة  العولمـة   ،2008 لسـنة 
تطبيقهـا  وامكانيـة  الفدراليـة  الجديـدة، 
كنظـام سياسـي، السـلطوية فـي التربية 

العربية.
وتضمن بـاب «مؤتمـرات» ثلاثة تقارير 

عن:
الامانـة  لاجتمـاع  الختامـي  البيـان  ـ 
العامـة للمؤتمر القومـي العربي بيروت، 2 

ـ 3 تشرين الاول/اكتوبر 2009.
ـ مخيم الشباب القومي العربي (الدورة 
البقـاع  الحنـان،  دار  عشـرة)  التاسـعة 
الغربي (لبنـان)، 26 تموز/يوليو ـ 11 آب/

اغسـطس 2009 لهزرشي بن جلول وصبرا 
الجموسي.

للجمعيـة  عشـر  الحـادي  المؤتمـر  ـ 
التاريخيـة الليبيـة «التاريـخ الاقتصادي 
لليبيـا عبـر العصـور» جامعـة التحـدي، 
سـرت ـ ليبيا، 28 ـ 30 نيسان/ابريل 2009 
لمفيـد الزيـدي. هـذا بالاضافة الـى «موجز 
يوميات الوحدة العربية»، و»ببليوغرافيا 

الوحدة العربية».

علاء خالد
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تقديم وترجمة: عبد السلام ناس عبد الكريم

 بول دويون Paule Doyon   شاعرة وكاتبة كندية من منطقة 
الكيبيك. لها خمس دوواين شعرية منشورة ومجاميع قصصية مقرونة 
بأهداف ومقاصد تربوية. تعمل في مجال التنشيط الثقافي والتربوي، 

وقد أدارت عدة لقاءات ثقافية تتعلق بأعمال الكتاب والشعراء 
مدت كعضو في مجالس التحكيم  في العديد من المباريات  واعـتُـ

والمحافل الفنية والثقافية. وهذه ترجمة لبعض فقرات مقالها الرقمي 
.«Qu'est ce que la poésie» المنشور بموقعها تحت عنوان

لم يسبق لزمن أو لبلد أن عرف مثل هذا القدر من الشعراء الذين نشرت 
أعمالهم كما هو الشأن حاليا في كندا. و يبدو أن قراء الشعر ليسوا 

بنفس الكثرة التي تقابل هذا الإنتاج. وهذاالحال لا يختلف عما هو عليه 
في أمكنة أخرى من العالم. والأمر، بدون شك، وثيق الصلة باعتقاد 

الكثرة من الناس بأن الشعر هو خطاب غير مفهوم، إذا لم نتوفر على 
المفتاح السحري الذي يفكك شفرته. وفي تقديري، إن المفتاح  الوحيد 
الذي يتوفر لفهم الشعر وتذوقه هو الشعر ذاته  وذلك مصداقا لقول 

(غاستون باشلار) «إن الشاعر هو من لديه القدرة على قدح زناد 
العاطفة الشعرية لدى القارئ». وهو ما أكد ه الشاعر الكبير (بول 

م الناس لا من يرتقب الإلهام».   ِـ إيلوار) بقوله «إن الشاعر هو من بات يُله
الشعر الحقيقي إذن هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة ببعث اهتمام القارئ، 

لأنه يتجه مباشرة إلى الشاعر الذي يسكن في أعماقنا. فنحن جميعا 
شعراء، ونحن جميعا قادرون على الابتهاج وعلى الإحساس بباعث 

شعري أمام مشهد الجمال. ولكن، بما أن الصور القوية الكفيلة بإيقاظ 
حاستنا الشعرية لا تسعفنا نحن الأشخاص العاديين، فإن الشاعر 

يتكفل بإنجاز هذه المهمة بالنيابة عنا. إن مهمة الشاعر إذن هي أن 
يضاعف فينا لحظات الإحساس العميق الذي نحياه حينما نستوعب 

الجمال المحيط بنا. وهو ينجز هذه المهمة من خلال ألق الخطاب ووفرة 
الصور التي يغدقها علينا بسخاء. إنه يبذل قصارى جهده كي يوقظ 
الشاعر الراقد في أعماقنا، ويمنعنا من أن نفقد الوعي بجمال الكون. 

وذلك هو الأهم، لأن الجمال هو الفن الخالص. وهو السند الذي يواسينا 
في زخم الحياة. وثمة مثل قروي بسيط يعبر بالتمام عن هذه الأهمية 

القصوى للجمال في حياتنا، يقول: «إذا ما منحتني رغيفين فإنني 
سوف أبيع أحدهما كي أشتري بثمنه  زهرات لغذاء الروح».

والشعر هو أيضا لعبة من ألاعيب الكلام . فلكي يعبر الشاعر عن 
كنه الجمال، يستعمل الكلمات والأصوات والإيقاع . الشاعر يلعب 

بالأصوات، وهو من خلال ذلك يعيد إنتاج متعة منسية من متع الجسد، 
إنها لعبة الأصوات. ثم إنه لأجل أن يعبر عن الجمال الذي يحتويه 

الكون، ولأجل أن ينعش الذاكرة فهو يحملها بمخزون الحكايا وأجمل 
قصص الماضي، متوسلا سبل الإغراء والغواية.وقد تتخذ هذه الغواية 

أشكالا رمزية تستوحي شخوصا تختزل الحياة وتلخص حركة 
التاريخ. ولقد عد «أورفيوس» أول شاعر كوني لأنه كان صاحب قيثارة 

سحرت ألفاظها الناس والحيوان والنبات،   وحتى الصخر والجماد. 

المـدن  مخططـي  أوسـاط  فـي  ■تشـيع 
مصطلحـات متعلقة «بالصحة المدينية» والطب 
«الوقائـي» الـذي بات يشـمل طبيعـة تخطيط 
المدن مـن أجل «تشـجيع الصحـة» ورفع معدل 
«التوقـع العمـري» للفـرد، فـي إطـار مكافحـة 
مشـاكل المـدن البيئيـة وأخطارهـا علـى صحة 
القاطنـين بهـا. ويتـم ذلك مـن خـلال الرياضة 
والتغذيـة الجيدة وليس فقـط بتوفير الطواقم 
الطبية والخدمات الطبية العامة، وإنما أيضا من 
خلال توفير المسـاحات الخضراء واتباع أنماط 
بيئيـة تراعي صحـة المجتمع العامة، بتشـجيع 
الحراريـة  السـعرات  لحـرق  المشـاة  مناطـق 
وممارسـة الرياضـات المختلفـة ومنهـا الجري 
بتوفيـر المتنزهات وغيرها. فالجسـم البشـري 
مصمـم ليعمل بطريقة تعتمد الحركة المسـتمرة 
وعلى نمط أجدادنا سـاكني الغابـات وجامعي 
الثمـار الذيـن تنفسـوا الهواء النقي ومارسـوا 
المشي لمسـافات طويلة على الأقدام وسكنوا في 
مجتمعـات بهـا تقـارب عاطفي ونفسـي، فضلا 
عن تناول الغذاء بصورتـه الطبيعية وبتوازن 
واختلاف متعددين يسـاهمان في صحة أفضل 
للمجتمـع. أمـا اليـوم فسـكان المدن يتنفسـون 
هـواء ملوثـا وهـم خاملـون وقليلـو الحركـة 
والمشـي وغالبـا مـا يكونـون منعزلـين نفسـيا 
وعاطفيـا ـ وأحيانـا جسـديا رغـم الإكتظـاظ 
المدينـي - ويأكلـون الطعام المصنـع بمضافاته 
مـن المـواد الحافظـة والكيماوية والمشـروبات 
الغازية. وهكذا أصبحـت المدينة مكانا صناعيا 
مصنعا بكل ما فيه مـن مكونات، وباتت مصنعا 
يلفـظ الأمـراض المزمنـة والمختلفـة وتـدار من 
قبـل فئـات جشـعة تتحكـم فـي صحـة وحياة 
الأفـراد ـ فهي أشـبه مـا تكون بسـجن كبير بما 
فيها من طرائق شـبه قسرية يسـلكها قاطنوها 
تحـدد أسـاليب معيشـتهم بمـا يحقق مكاسـب 
الرأسـمالية والعولمـة وبما يدمر حيـاة أفرادها 

وساكنيها.
بتخطيطهـا  الحديثـة  المدينـة  جلبـت  وقـد 
المنعزلـة  الاجتماعيـة  وتركيبتهـا  الفيزيائـي 
ونمـط الحيـاة الاقتصـادي الجشـع فيهـا تبعا 
لذلك مجموعات مستحدثة من الأمراض المزمنة 
التي لم يعرفها أسـلافنا من البشر منها أمراض 
القلق والكآبة النفسـية وأمراض الظهر والربو 
وأمـراض الجهـاز الهضمـي والبدانـة المفرطـة 
التـي هـي أصـل الكثيـر مـن الأمـراض المزمنة، 
وذلـك كنتيجـة لتنـاول مجموعـات ضـارة من 
الأغذيـة المصنعـة وعاليـة الدهـون والزيوت، 
مع قلـة الرياضة والحركة بالجلوس لسـاعات 
طويلة خلف المكاتب وأمام شاشـات الكمبيوتر 
أو التلفاز. وفـي مقابل هذه الأمـراض الحديثة 
التي تعاني منها البشـرية اليوم شـاعت قديما 
مجموعـة من الأمـراض الفتاكة التـي عاثت في 
البشـر يمينـا ويسـاراً بفعل تلـوث الميـاه مثل 
الدوسنطاريا والملاريا والكوليرا نظرا لانتشار 
البكتيريـا آنذاك فـي المجتمعـات البدائية. لكن 
هـذه الأمراض الفتاكة تم القضاء عليها في مدن 
اليـوم الحديثة، رغـم أن مجموعـات كبيرة من 
مـدن العالـم النامي لا تزال تـرزح تحت بعضها 
نظرا للتخلف الطبي والتخطيط المديني سـواء 

بسواء.
وتعاني المجتمعات الإنسـانية في العديد من 
المـدن الصناعية الحديثـة من أخطـار الملوثات 
البيئيـة ممـا تطلـب مـن المخططـين الحضريين 
والمعماريين معالجة بنية المدينة الحديثة بشكل 
يقـاوم هـذه الآفـات الصحية المسـتحدثة، لكن 
وأمام موجة العولمة بكافة أشـكالها الاقتصادية 
الاتصـال،  وعولمـة  والإعلاميـة  والاجتماعيـة 
باتت بنيـة المدينة المعاصرة مهددة أكثر من ذي 
قبـل أمام خطر داهم يهـدد الصحة العامة. ومن 
هنـا بدأت العديـد من الحكومـات تتنبه «للطب 
الوقائـي» وضـرورة التوعيـة بـين المواطنـين 
كوسـيلة أكثـر فاعليـة لصحة الأفـراد ولصحة 
خزينتهـا  وميزانيتهـا معـا. وفي بعـض الدول 
الغربيـة، ومنهـا بريطانيـا مثـلا، حيـث بـدأت 

تشـيع نسـبة البدانة بين الأطفـال بمعدل طفل 
مـن بين كل خمسـة بما سـيجعل الجيـل القادم 
خـلال ثلاثـين عامـا جيـلا مـن البدنـاء، بـدأت 
إجراءات احترازية شـاملة بمنـع ماكينات بيع 
الكوكاكـولا أو البطاطـا المقلية أو الشـوكولاته 
داخـل المـدارس. وبـدأت حملـة توعية شـاملة 
تتضمـن تقـديم وجبـة صحيـة تحتـوي علـى 
الفاكهة والخضار والسـلطة الخضراء، مع منع 
إعلانـات الوجبـات السـريعة والحلـوى ومـا 
يسمى (Junk food) ، أو «الأغذية المصنّعة 
عالية الدهون والمشبعة بالزيوت» مثل الدجاج 
المقلي والبيتزا والبرغر، قبل السـاعة التاسعة 
ليـلا ـ موعد نوم الأطفال - وذلك في إطار ثورة 
حكومية شاملة لمواجهة تنامي الأمراض المزمنة 
بـين الأطفال كارتفاع ضغط الدم والسـكري من 
النـوع الثانـي - الـذي غالبـا يصيـب البالغين 
فـوق سـن الأربعـين- والـذي بـدأ يشـيع بـين 
أطفـال مراهقين لا تتجـاوز أعمارهم الخامسـة 
عشـرة بشـكل تاريخـي خطير وغير مسـبوق! 
وهكـذا وبعـد أكثر مـن ثلاثين عاما من انتشـار 
«ثقافة» الوجبات السـريعة، بـدأت الحكومات 
تتنبه لأخطارها على بنية المجتمعات المعاصرة 
وتشـكيلة المدينة ونمط حياتها، وبدأت مرحلة 
دق ناقـوس الخطـر لإعـادة التـوازن الغذائي 
وإعادة قـراءة وتشـكيل مدينة اليـوم لما كانت 

عليه قبل ثلاثة عقود.
فـي كتـاب (أمّـة الوجبـات السـريعة – مـا 
 Fast) تفعلـه الوجبـة الأمريكيـة للعالـم) أو
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 Penguin) دار  عن  والصـادر   (world
 Eric) يكتـب   2001 عـام   (Books
Schlosser) عن تأثير الوجبات السريعة 
علـى المجتمع الأمريكـي ومدن العالـم باجتياح 
مطاعم الوجبات السريعة لقاصي المدن العالمية 
ودانيها بفضل العولمـة الاقتصادية. فعلى مدار 
العقـود الثلاثـة الماضيـة اخترقـت «الوجبـات 
السـريعة» كل حـي وكل حـارة ومنعطـف فـي 
المجتمع الأمريكـي ـ ولاحقا العالم قاطبة بفضل 
عولمـة الاقتصـاد. وصناعـة الغـذاء هـذه، كما 
يتتبعهـا الكاتب، بدأت بحفنـة تعد على أصابع 
اليد الواحدة من عربات «النقانق» والهامبرغر 
في جنـوب كاليفورنيـا والتي انتشـرت كالنار 
فـي الحطب في المجتمع الأمريكي، حيث أضحت 
السـريعة  والوجبـات  الساندوتشـات  تبيـع 
أينمـا وجـدت زبائـن يحملـون النقـود. وقـد 
أصبحت الوجبات السـريعة اليوم وبعد ثلاثة 
عقـود تبـاع فـي المطاعـم ومناطـق اصطفـاف 
 ،drive-through) أو  السـيارات 
وحدائـق  والمطـارات  الرياضيـة  والسـاحات 
والابتدائيـة  الثانويـة  والمـدارس  الحيـوان، 
والجامعـات والسـفن والقطـارات والطائرات 
التجاريـة  والمجمعـات  والسـوبرماركت 
ومحطات الوقود وحتى في مطاعم المستشفيات 
(!). وبحسـب مـا يتتبعـه الكاتـب، ففـي عـام 
1970  أنفـق الأمريكان حوالـي 6 مليارات دولار 
أمريكـي علـى الوجبـات السـريعة، بينمـا بلغ 
مجمـوع إنفاقهـم علـى الوجبات السـريعة في 
العـام 2001 (سـنة إصـدار الكتـاب) أكثـر مـن 
فالأمريـكان-  أمريكـي.  دولار  مليـارات   110
كمواطنـين- بهـذا الرقـم الأخير (الـذي أصبح 
قديما في عامنـا 2009) ينفقون نقودا أكثر على 
الوجبـات السـريعة مـن إنفاقهم علـى التعليم 
العالي أو شراء الكمبيوتر الشخصي، أو برامج 
الكمبيوتـر، أو السـيارات. فهـم ينفقـون نقودا 
أكثر على شـراء الوجبات السريعة من إنفاقهم 
على الذهاب للسـينما وشـراء الكتب والمجلات 
والصحف وأفلام الفيديو وأشـرطة الموسـيقى 
مجتمعة (!). ويرى الكاتب أن شـراء الوجبات 
السريعة يوميا من قبل المجتمع الأمريكي أصبح 
«عـادة» روتينيـة لا يراهـا المواطـن الأمريكـي 
مختلفـة مطلقا عن تنظيف الأسـنان اليومي أو 
الوقـوف علـى الإشـارة الحمراء، بـل أصبحت 
عـادة اجتماعيـة روتينيـة لا تكاد تلحـظ بأنها 

غريبة مطلقا.
ويـرى الكاتـب أن الوجبـات السـريعة قـد 

أحدثـت «ثـورة» هائلـة فـي حيـاة الأمريـكان 
علـى مسـتويات متعـددة، فما يتناولـه الناس 
مـن  مزيجـا  الـدوام  علـى  كان  المجتمـع  فـي 
عوامـل اجتماعيـة واقتصاديـة وتكنولوجية. 
سـكانها  غـذت  الرومانيـة  فالإمبراطوريـة 
بواسـطة مزارعيهـا وعبيدهـا. ونوعيـة غـذاء 
الأمـة يمكـن أن تكشـف طبيعتهـا وخصائصها 

أكثر من الفن أو الأدب. 
في أي يوم ما في الولايات المتحدة الأمريكية 
يـزور حوالـي ربـع مجمـل سـكان أمريـكا مـن 
البالغين محـلا من مطاعم الوجبات السـريعة. 
وفي وقت قياسي نسبيا نجحت صناعة الوجبة 
السـريعة فـي قلـب بنيـة، ليـس فقـط النظـام 
الغذائـي للشـعب الأمريكـي، ولكن أيضـا بنية 
الطبيعـة والاقتصـاد والقوة العاملـة والثقافة 
وعواقبهـا  السـريعة  فالوجبـات  السـائدة. 
أصبحت لا يمكن الهرب منها، سواء كنت تأكلها 
مرتين يوميا، أو تحاول الهرب منها وتجنبها، أو 
لـم تقضم قضمة واحدة منها فـي حياتك كلها ـ 
فالكل أصبـح في مجتمـع الوجبات السـريعة 

وتأثيرها «في الهواء سوا».
هـذا التنامي المذهل فـي ثقافـة «الوجبات 
السـريعة» كان مـردّه تغيـرات أساسـية في 
المجتمع الأمريكـي. فالتغيـرات الاقتصادية، 
بتعديل الحـد الأدنى للأجور فـي عام 1973 
حـين وصـل قمتـه ذلـك العـام مـع انحـدار 
مسـتمر بعدهـا للخمسـة وعشـرين عامـا 
التاليـة أدت لدخـول المـرأة لسـوق العمل 
كقـوة ضاربـة جديـدة ومؤثـرة بالمجتمع 
ومدفوعـة  قياسـية،  وبأعـداد  الأمريكـي 
بثقافة المسـاواة أكثر من حاجتها الفعلية 
للعمـل وتسـديد الفواتيـر المنزلية. وفي 
العام 1975 تشـير الإحصائيات الرسمية 

إلـى أن أكثـر مـن ثلث الأمهـات فـي أمريكا ممن 
لديهـن أطفـال عملـن بوظائـف خـارج البيت ـ  
يشير الكاتب، بينما أصبحت النسبة اليوم هي 
أن ثلثي الأمهـات الأمريكيات عاملات. ويشـير 
علماء الاجتماع الأمريكي ممن يتتبعون ظاهرة 
عمـل المـرأة الأمريكيـة أن نـزول هـذه الأعـداد 
الهائلـة من الأمهـات للعمل قاد للطلـب المتزايد 
علـى خلـق الوظائـف التـي تجيدها المـرأة في 
البيت عمومـا وهي: الطبخ، والتنظيف ورعاية 
الطفـل. وتشـير الإحصائيـات إلـى أنـه بينمـا 
سـادت فـي الجيـل السـابق ثقافـة الأكل داخل 
البيـت حيث كانـت أكثر من ثلاثـة أرباع النقود 
المخصصـة لشـراء الطعـام فـي البيـت تنفـق 
للطبـخ البيتـي وتحضيـر الوجبـات العائلية، 
أصبـح الوضع اليـوم أن أكثر مـن نصف المبالغ 
المخصصـة للطعـام تنفق فـي شـراء الوجبات 
السـريعة والجلوس فـي المطاعم التـي توفرها 

كماكدونالدز وغيره.
مطاعـم  سلسـلة  لتأثيـر  الكاتـب  ويتطـرق 
ماكدونالـدز على المجتمـع والمدينـة الأمريكية، 
ويستعرض مجموعة من الحقائق المذهلة عنها. 
فهذه السلسـلة من المطاعم أصبحـت «أيقونة» 
ورمـزا قويا مسـيطرا فـي الاقتصـاد الخدماتي 
والـذي أصبح يسـيطر اليـوم على أكثـر من 90 
بالمئة من الوظائـف الجديدة في أمريكا برمتها. 
ففـي عـام 1968 كان عدد فروع سلسـلة مطاعم 
ماكدونالـدز لا يتجـاوز ألـف مطعم، أمـا اليوم 
فقـد زاد هـذا العـدد عـن ثلاثـين ألـف فـرع في 
العالم، ويزيد هذا العـدد بمعدل ألفي مطعم كل 
سـنة حيـث تفتتح فـروع جديدة حـول العالم. 
كمـا تشـير الإحصائيـات إلى أن واحـدا من كل 
ثمانية عاملين أمريكيـين قد عمل في فترة ما من 
حياته في أحد مطاعـم ماكدونالدز. كما يوظف 
«ماكدونالـدز» أكثـر من مليـون عامل سـنويا، 
وهـو رقـم يفـوق أي شـركة أمريكيـة ـ سـواء 
أكانت خاصـة أم عامـة. وماكدونالـدز هو أكثر 
المؤسسـات الأمريكيـة التـي تشـتري البطاطا 
ولحـم البقـر والخنزير، وثانـي أكبر مسـتهلك 
للدجاج. كمـا أن مؤسسـة ماكدونالدز هي أكبر 
مالـك للعقـار التجاري فـي العالم كلـه، بحيث 
أن معظـم ربـح المؤسسـة ليس عائـده مبيعات 
الوجبات السـريعة ولكن تحصيـل الإيجارات 
الإعلانـات  علـى  ماكدونالـدز  ينفـق  كمـا   .(!)

التجارية لتسويق وجباته 
أكثر من أي مؤسسـة في أمريـكا، وبالنتيجة 

بشـهرتها.  كوكاكـولا  شـركة  سـبقت  فقـد 
ولماكدونالدز مسـاحة أمتار مربعة لمحلاته أكثر 
مـن أي مؤسسـة خاصة فـي الولايـات المتحدة 
كلها، كمـا أنه أكبر مـوزع لألعـاب الأطفال التي 
يقدمها مع الوجبات. وفي اسـتبيان تم إجراؤه 
على مدارس الولايـات المتحدة تبين أن أكثر من 
96 بالمئـة من الأطفال كان بمقدورهم تمييز العم 
دونالـد ماكدونالدز، وهي نتيجـة أقل قليلا من 
سـانتا كلوز كأكثر شـخصية خيالية مشـهورة 
عنـد الأطفـال. ويخلـص الكاتـب إلـى أن تأثير 
ماكدونالدز في حياة الأمريكيين وعقليتهم بات 
يصعب تتبعـه علميـا ودراسـته مخبريا حيث 
 (M) غـدا شـعار ماكدونالدز المكون مـن حرف

أكثر بيانا وتمييزا من الصليب ذاته.
 Super) الشـهير  الوثائقـي  الفيلـم  فـي 
 ،2004 العام  فـي  صـدر  الـذي   (!Size Me
http://en.wikipedia.org/) أنظـر 

يقرر  حيـث   (wiki/Super_Size_Me
المخـرج والكاتب والمنتج والممثل نفسـه وعمره 
32 عامـا (Morgan Spurlock)  إجراء 
تجربة علـى مدى التأثير السـلبي على الصحة 
العامـة الـذي تحدثـه الوجبات السـريعة. وما 
دفعـه لتلك التجربة هو الملاحقة القضائية التي 
رفعتها طفلتان على سلسلة مطاعم ماكدونالدز 
بسـبب  سـمينتين  أصبحتـا  بأنهـم  لادعائهمـا 
وجبـات ماكدونالـدز، يضـاف لذلـك أن المخرج 
بشـكل  السـمنة  تفشـي  سـبب  يتتبـع  أن  أراد 
«وبائي» في المجتمع الأمريكي ـ رغم أن الفتاتين 
خسرتا الدعوى القضائية ضد ماكدونالدز لعدم 
توفر دليل قاطع ومثبت. التجربة كانت بسيطة 
ولكنها «مدمرة» دمـارا لا تصعب معالجته، فقد 
قـرر ألا يتنـاول طعامـا سـوى وجبـات البرغر 
مـن مطاعم «ماكدونالـدز» لمدة شـهر كامل (من 
شــباط/ فبراير – آذار / مـارس 2003)، يرصد 
خلاله وبالتعاون مع طبيبه الآثار المترتبة على 
تناول هذا النوع من الأطعمة وتأثيره المدمر على 
الصحة. وقبل بداية التجربة كان المخرج يتمتع 
بصحة وجسم رياضي ذي عضلات وكان وزنه 
طبيعيا وليسـت عنده أمراض مزمنة كالضغط 
وغيـره مطلقـا. وبانتهاء الشـهر، وبعـد تناول 
ثـلاث وجبـات يوميا مـن همبرغـر ماكدونالدز 

بأكل جميع أنـواع الوجبات التي يقدمها المطعم 
وطلـب الحجم الكبير من الوجبة إن تم تخييره 
بذلـك مـن قبـل العامل فـي مطعـم ماكدونالدز. 
وبتجربته هذه لشـهر كامـل ـ وخلافا لنصيحة 
طبيبه المتكررة ـ  تناول يوميا 5 آلاف كالوري بما 
يعادل 10 وجبات (Big Macs) وبالنتيجة،  
حوالـي  أو  كيلوغرامـا   12 حوالـي  وزنـه  زاد 
زادت  كمـا  السـابقة،  وزنـه  كتلـة  مـن   ٪  13
كميـة الكولسـترول فـي جسـمه لتصبـح 230، 
وأصبـح يعاني مـن اعتلال في المزاج ومشـاكل 
جنسـية، وتلف في الكبد. وقـد تطلب منه الأمر 
14 شـهرا مـن الرياضـة المضنيـة بعـد انقضاء 
التجربـة للتخلص من الوزن الـذي زاده خلال 
شـهر التجربـة. ويذكـر أنـه بعد عـرض الفيلم 
احتجـت مطاعـم ماكدونالـدز أن (سـبيرلوك) 
تنـاول أكثـر مـن 5 آلاف كالـوري مـن الأطعمة 
(فيما يحتـاج فقط لنصف الكمية يوميا) ودون 
ممارسة الرياضة، وهذا كاف لهدم صحته مهما 
كان نـوع الطعـام ـ وليـس بالضـرورة عائـدا 
لوجبة ماكدونالـدز «الحافلة بالأطعمة الدهنية 

والمقلية بالزيت والشحم»!
نجـاح ماكدونالـدز وتأثيـره علـى صناعـة 
وبائيـا  كان  السـريعة  والوجبـات  الغـذاء 
وكارثيـا إذ قـاد لظهور مجموعات من سلاسـل 
الأطعمـة مثـل (بيتزا هـت) وغيرهـا مما أصبح 
مـن علامـات العولمـة التجاريـة والاقتصاديـة 
التـي غـزت مجتمعـات العالـم ومدنـه بشـكل 
وبائي، بحيث شـكّلت طبيعة ونسـق الشوارع 
بالمدينة وطبيعـة التخطيط التجاري وعلاقات 
الشـوارع بالمباني ومواقف السيارات وكرست 
غزو السـيارة وتمزيقها لبنية المدينة المعاصرة 
الديموغرافـي  وتكوينهـا  الفيزيائـي  بشـكلها 
سواء بسواء، من حيث تخطيط مواقع المطاعم 
والمحـلات التجارية التي انتشـرت فـي المدينة 
كالسـرطان، أو مـن خـلال تقليل معـدل التوقع 
المجتمعـات  صحـة  وتـردي  للسـكان  العمـري 

الحضرية. وللحديث بقية.

٭ معماري وأكاديمي ـ مدير مجموعة لونارد ودار 
معمار بلندن
sayedw03@yahoo.co.uk

مدن «الوجبات السريعة»:

ثمرة سامة لطور العولمة

القاهرة ـ «القدس العربي»:
من  محمود قرني

اسـتقبلت النـدوة الأسـبوعية لحـزب التجمع 
الوطني التي يشرف عليها ويديرها الكاتب والناقد 
«أسامة عرابي» ندوة حول كتاب الشاعر والمترجم 
المغربي المهدي أخريف الصادر بالدار البيضاء عن 

التشكيلي المغربي «يونس الخراز».
تغيـب الخراز عن الندوة بسـبب تعطله لأعمال 
طارئة فـي مدينـة لشـبونة البرتغاليـة، وكان من 
أقيمـت  المقـرر أن يحضـر فـي ندوتـين متصلتـين 
إحداهـن فـي أتلييه القاهـرة وتحدث فيهـا المهدي 
أخريف ومدحت الجيال، والثانية اسـتقبلها حزب 
التجمع وتحـدث فيها مدير الندوة أسـامة عرابي، 

والشاعر المهدي أخريف مؤلف الكتاب.
بسـبب  كبيـر  جمهـور  يؤمهمـا  لـم  الندوتـان 
إعدادهمـا علـى عجـل، ولكـن حديث أخريـف كان 
المغربيـة  الثقافيـة  الروافـد  عـن  وعميقـا  مؤثـرا 

وتأثيراتها على التشكيل المغربي.
والكتـاب في عمومه يشـير إلى هـذا المعنى عبر 
الحوار الذي يجري بين الشـعر والتشـكيل، أو بين 
التشـكيل واللغـة المنطوقـة، باعتبارهـا إفصاحـا 

وتشكيلا لجوهر من العلائق المعقدة بين الفنون.
وفـي هـذا الكتـاب المعد بعنايـة، شـكلا ومادة، 
تحـت عنـوان « يونس الخـراز، نزوات في الرسـم 
والحياة» تتحقـق تلك العلاقة الكشـف عن مكامن 
وأسـرار اللوحة التشـكيلية لدى الخـراز، صاحب 
العوالـم المركبة الصاخبـة، والبعض المعرفي الذي 
تثيـره تلـك العوالم لـدى الفنان والشـاعر المهدي 
أخريـف، وقـد أكـد الحـوار الـذي احتـواه الكتاب 
على أهمية التزاوج بـين الفنون البصرية والفنون 
القولية أو الكتابية، رغم ندرة أدبيات هذا التزاوج 

في ثقافتنا العربية.
ورغـم أن الكتـاب احتفى بشـكل كبيـر بتجربة 
التشكيلي يونس الخراز، إلا أنه يقدمه على خلفية 
متصلـة مباشـرة برؤيـة العمـق الإنسـاني للنص 
الإبداعـي فـي عمـوم التجربـة الكتابيـة للمهـدي 
أخريـف ترجمـة وإبداعا، لذلـك فإن الشـاعر يبدأ 
حديثـه حـول تجربة صاحبـه بجزء مـن قصيدته 
«قبـر هيلـين» وهـي القصيـدة التـي تجتـر عوالم 
شـديدة الخصوصية وكثيفـة التداعي يثيرها لدى 

الشـاعر المرسـم الخاص بيونس الخراز في مدينة 
أصيلة.

صحيـح أن أخريف قام بتحريف النص الأصلي 
المنشـور فـي ديوانه «قبـر هيلين»، هـو يعرف ذلك 
بالتأكيـد، لكن النص المحرف احتفظ بتلك المسـحة 
الأسـطورية التي يثيرها اسـم الخـراز وعمله لدى 

الشاعر عندما يقول: «في بيت يونس العرقان
بتزاحم الألوان

سمرتني
نظرة واحدة عامين

على الجدار
بلمسة مائية

نظرة واحدة زرقاء
من وجهه المسكوب

في الرسوم
بأثخن الألوان»

ويؤكد تلك المسحة الأسطورية ما يقوله أخريف 
عن فنانه في افتتاحية الكتاب: « لاسمه الشخصي 
رنين كالومضـة، ولكنه رنـين ميثولوجي مضاعف 
التفرد، رنين اسـم نبي، ورنين اسطورة، رنين اسم 

معمد بهالة الغيبي، وأعجوبة البحري».
لكـن «هيلين» المهـدي أخريف التي شـاركت في 
ابتعاث اسطورة يونس الخراز منذ اللحظة الأولى، 
لا تفتـأ  تكشـف عـن مفاتنهـا كلية، حيـث تحجبها 
تشكيلات أخرى أكثر إيغالاً  في اسطوريتها لترسم 
لوحة موازية عبر لغة تشف عن تفاصيل نافذة في 

قلب الماضي، يقول أخريف:
«هيلين مرَّ زفافها من قبل
مغسولا بأمطار الرحيل

فستانها المنسوج من فل
مقبرة النصارى ظل عذريا تماما
في الحضانة كان مطروزا بخيط

قرمزي فاتح
في الحواشي  ـ

أما وصيفات الزفاف القائدات
سريرها للغيم

فثمَّ بعض رموشهن مسمرات
ما تزال ـ

على سلالم برجها السرطان
كحداد جن أكحل

يحتل أرواح المكان».
لكن المهدي أخريف ينأى قليلا عن سـلطة المجاز 

حتـى يتمكن مـن إعـادة سـلطة الوعي الـى قوتها 
التعيينيـة فيقول: «الخراز معـارض صوتيا لرنين 
الاسم الشخصي، رنينه مشدد مقوى، يحيل دلاليا 
على أصل التسمية» مهنة الخرازة، ذلك أن أجداده 
الأوائـل مـن الأندلـس امتهنـوا الخـرازة فنسـبوا 
إليهـا، لكن منهم خـرج متصوفة كبار مثل الحسـن 

بن الخراز «المالقي» وأبو العباس السبتي الخراز.
ثـم يقدم أخريـف شـهادة ميلاد للفنـان يونس 
الخراز حيث قبيلـة بني عروس هي موطن أجداده 
وأجداد أخريف نفسـه، حسب تعبيره، وقد شارك 
والده المولـود عام 1907، في مقاومـة قبائل جبالة 
ضـد الاحتـلال الاسـباني بقيـادة المناضـل «أحمد 
الريسـوني» وقد اسـتقر والده في أصيلة ـ حسب 
تعريـف المهدي ـ ابتـداء من منتصف العشـرينات 
ثم انتقل لفترة إلى العرائش بجانب باشـا مدينتها 
خالـد الرسـوني عـم أحمـد هاشـم الشـاعر حتـى 
الخمسـينيات. ثـم يقـدم الشـاعر المهـدي أخريف 
العالـم التشـكيلي ليونـس الخـراز ويكتـب تحت 

عنوان «شعرية المكان»:
قائـلا: اختـار يونـس ان يكـون ظهـوره الأول 
كرسـام في مدينته أصيلة، من خلال أعمال تحتفي 
بالفضـاء المعمـاري لهذه المدينـة، المدينـة العتيقة 
بالتحديـد وذلـك فـي أول معـرض اقيـم لأعمالـه 
عـام 1985 بقاعـة جمعيـة الإمـام الأصيلـي، ومـن 
ثم لـم يبتعد عـن لوحاتـه البحرية ولا عـن البحر 
الـذي ألهمه إياهـا، وإن ابتعد نسـبيا عـن التقنية 
الانطباعيـة المدرسـية التـي اسـتخدمها مـن قبل، 
ويصـف أخريف هـذه الأعمـال بأنها قدمـت قراءة 
غنائيـة للمـكان لأنهـا ـ حسـب وضعه ـ تعـد بناء 
الفضاء، الواجهات، السطوح، القباب، التجاورات 
البنائيـة، خالقـة إيقاعـات بصريـة شـعرية بلغة 

التشكيل المائي.
و يرصد أخريف تحولا في تجربة الخراز يسميه 
«نثريـة الوجوه»، وذلك من واقع مجموعة لوحات 
البورتريـه لعـدد مـن الوجـوه في معـرض فردي 
أقامه في مطالع تسـعينيات القـرن الماضي، ويرى 
أخريـف أن امتيـاز هذه الأعمـال يكمن فـي قدرتها 
علـى اللعب بالأقنعة المتعـددة، الممكنة واللا ممكنة 
للوجـه الشـخصي، وبذلـك أفصح مبكرا ـ حسـب 
أخريف ـ عن اسـتراتيجيته التشكيلية، أو حسبما 
يسـميها الشاعر: استراتيجية الترحل والتنقل من 
نـص الى آخر، أو اسـتراتيجية الوفـاء للرغبة في 

التجريـب المفتوح وفق متطلبـات بحثية تقنية مما 
سـيترك فجوات ـ حسـب أخريف ـ سـتثير أسـئلة 

عديدة ومنها ما هو استاطيقي على نحو خاص.
ويعـرض أخريف لفـن البورتريه لـدى الخراز 
ويراه اسـتبدال الصباغـة الزيتيـة الكثيفة بطيئة 
الإيقاع بالمائيات الشـفافة، ويرى أن هذه الأصباغ 
قدمـت تقنيـات مغايـرة لـدى الفنـان هـي بمثابـة 
حفريات. ثم يعود الشاعر لتوضيح ما عناه بالبعد 
الاسـتاطيقي في مجمل اعمال يونس الخراز حيث 
أي  مـن  والإنسـانية  المكانيـة  المخلوقـات  تجريـد 
تعبيرية، مـن أي حياة ثانية، غيـر حياتها الممتلئة 
تجريدا وهموما داخل اللوحات، ثم في مرحلة ثالثة 
ـ أو رابعة ـ تجريد مخلوقاته ذات « الطبيعة الميتة» 
من اي طبيعة حية يجري عادة إضفاؤها عليها في 
الرسـوم التعبيرية.  ويضيف أخريف: لعل يونس 
أراد أن ينبهنـا إلى أن إضفـاء الحياة على موضوع 
«ميت» بطبيعته ممكن بطرق أخرى غير اللمسـات 
الانطباعيـة والتعبيرية المعروفة، ممكن بمعالجات 
تمضـي فـي اتجـاه معاكـس، للتجسـيم والتعبير 

والتجريد والتعتيم في آن واحد.
إلـى  ـ  الإيضـاح  مـن  لمزيـد  ـ  أخريـف  ويعـود 
نـص كان قـد كتبـه عـن سلسـلة الطبيعـة الميتـة، 
حيث يقـول: كنت قـد اقترحت النظر إلـى لوحاته 
باعتبارها تمارين مفتوحـة متحررة من «إكراهات 
المنافسـة» تعيد النضارة الى مواد وأشياء طبيعية 

محددة، أعني نضارة اللعب بالصباغة.
ثـم يتحـدث أخريـف بتحديـد أكبـر متنـاولا ما 
أسماه «الطرق التشكيلية المطروقة» التي اختارها 
يونـس الخـراز دون اهتمام بموضوعـات وأنماط 
التجريب المعاصرة ويصف لوحات الخراز في «فن 
الهوى» بميلها إلى تناول موضوع أوحد هو العري 
الأنثوي بأنهـا نصوص تحمل مخاطرة الاشـتغال 
علـى موضـوع كلاسـيكي قـديم ومطروق بمـا فيه 

الكفاية في الشرق والغرب منذ عشرات القرون.
ولا استطيع، من جانبي، أن أتفهم ما يذهب إليه 
أخريـف دون أن تكـون اللوحـة نفسـها، أي مـادة 
العمل وتجسيداته، عاملا فاصلا في هذا التوصيف 

الذي يبدو قسريا.
فمـن ناحيـة لا نسـتطيع الجـزم بـأن مـدارس 
التشكيل المنتمية إلى ما يسمى «البوست مودرنزم» 
قد نجحت حقيقـة في تجاوز المدونة الكلاسـيكية، 
بدليل عودة فنانين كبار الى منابع التشكيل الأولى 

بإعادة الاعتبار للاساطير وتجسيمات الأسلاف.
فـ «بابلـو بيكاسـو» «-1881 1973» الموصوف 
بأنـه أحد أهم رواد التكعيبيـة كان الأكثر تنقلا بين 
مدارس الفن على اختلافها، فرغم سـيادة التجريد 
فـي عصـره إلا أنه أعطى لـه ظهره كلية ورسـم لنا 
واحدة من أهم لوحات القرن العشرين، «الغرنيكا» 
التي جسـدت لنا مـا حدث فـي القريـة التي تحمل 
الاسـم نفسـه على يد الطاغية فرانكو إبان الحرب 

الأهلية الإسبانية.
وربمـا مـن الزاوية نفسـها يـرد يونـس الخراز 
هذا النزوع الـى الموضوعات المطروقة الى ارتباطه 

الوثيق بملامحه المكانية، فيقول:
« رسـومي للمدينة العتيقة تعـود إلى البدايات 
الطفوليـة لرسـم النوافـذ والأبـواب والأمكنـة ثم 
رسـم الأضرحة والاشـتغال على الأبنيـة والزوايا 
والجوامـع، بتقنيـات مائية وبالأقـلام الملونة»، ثم 
يرد هو نفسـه علـى أخريف فيما يتعلـق بالانتقال 
من شـعرية المكان الى نثريـة الوجوه قائلا: إنه لم 
يكـن نقلة مفاجئة أو على الأقل أنـا لا أراه كذلك، إذ 
قبل تجربـة الوجوه والبورتريهات اشـتغلت على 
موضـوع «الأشـجار العارية» على ثلاث شـجرات 
تحديـدا، ومـن هـذه الشـجرات ـ يقـول الخـراز ـ 
اسـتوحيت بضعة رسـوم اسـتخدمت فيها الفحم 
الأسـود والرمـادي بلمسـات خاطفـة تحـول معها 
موضوع الشجرات الى خطوط أو تخطيطات أقرب 

الى بورتريهات تجريدية منها إلى أي شيء آخر.
أمـا فيمـا يتعلـق باسـتهدافه لموضـوع العـري 
فيقـول ردا على أخريف: عولج هـذا الموضوع فعلا 
منذ زمـن بعيد بطرائق وتقنيـات بلغت من التنوع 
والتكـرار فـي القـديم والحديـث حـدا يحمـل على 
الاعتقـاد بأنه موضوع قد اسـتهلك واسـتنفد، غير 

أن العكس هو الصحيح.
ويسـتطرد الخـراز: لقد اخترت منـذ وقت مبكر 
ـ اسـتجابة لميولـي وطبيعـة موهبتي ـ أن اشـتغل 
بعيـدا عـن سـوق المنافسـة التشـكيلية الرسـمية 
ـ التـي طالمـا افسـدت التشـكيلية الرسـمية ـ التي 
طالما أفسـدت مواهب العديد من الرسامين ودفعت 
آخريـن الى الخروج مرارا عن المضمار الخاص بهم 
في المسـابقة، بحيث جعلتهم يترامون على ممرات 
زملائهم في الحرفة، من الأحياء والأموات، كل ذلك 
مـن أجـل التظاهر فـي كل منافسـة بـزي (طليعي) 

جديد لكن جدته مزيفة كقبعات الشعر المستعار».

 المهدي أخريف يقدم كتابه الجديد في القاهرة:
 حوار بين النص الشعري والتشكيل

محمد عريقات ٭ 

بول دويون: أحقا كلنا شعراء؟

ــلةٌ.. تلكَ التي تقفُ بــينَ الحقيبةِ والبابِ، تلكَ المســافة التي  ■ هــيَ لحظةٌ متوسِّ
ةٍ بيننا،  نُ الغولواز الــذي لا تُحِب، مركولٌ بِقَدَرٍ هبــط بمظلَّ أعطيهــا ظهري وأنــا أدخِّ
يعِ،  أحسُّ بالتفاتتها وهي تســتجيبُ لســيمفونيةٍ يعزفها الســائِقُ على زامــورِهِ الطَّ
فتقفُ الابتسامة كالصخرةِ - حينَ أتبعها- بوجهِ اندلاعي.. وانطفائها على الدرجةِ 

قبل الأخيرة.
هيَ لحظة.. إلا أنها اختطفت سنواتنا العشرين بفستانٍ أبيض، تركتنا نَهْبَ جُمَلٍ 
ةِ الحياةٍ» وغيرها، أجلســتني بقميصٍ أسوَد قربَ سكينَتي كما لو  كســيحَةِ، كـ «سنَّ

أنني دفنتها للتو.
منَ الضرورَةِ أن ترحَلَ الآنَ

القــدرُ الــذي جاءَ بالحبِّ من الضــرورةِ أن يرحَلَ فيــهِ إلى أيِّ قلبٍ، إلــى أيِّ قبرٍ، 
وليترُك لي الفقرَ مكسوف الملامحِ لا يَهشُّ ذبابَ وجهِه. 

ةِ اثنينِ نبضُهُما عاقِرٌ، إن وجهَ مســرتي يطلُّ باسِــمًا من  ة الســنواتِ إلى أيَّ خُذ غَلَّ
ظُلمَةِ التابوت. 

قفُ لا محالَة.. إذ أنقذتني ستموتُ وإن  منَ الضرورَةِ أن ترحَلَ الآنَ، سيسقُطُ السَّ
بقيتَ سيحيى كلانا بمقبَرَةٍ دونَ أن يأكُلَ الدود أوجاعَهُ.. فاذهب بما قد جئتني فيهِ 
، ليسَ ثمّــةَ منديل عندي لن  ة لــو تصادفنا بأيّ فَجٍّ لتتــرُكَ ظــلاً  من الوِدِّ يكفي التحيَّ

لكَ فامسحِ الدمعَ بِرُدنِ قميصِكَ أو بالسّماء. يُبلِّ
خُذ كلَّ ما أعطيكَ لا تمنع يدي، ولا تُبد  انشــداهكَ  إنّي أمسَــحُ الذكرى وحَســب، 

سُ في يدي حفنَةٌ من دواء. فالوردةُ عندَ زاويةِ البابِ لو أبقيتُها جُرْحٌ.. والمُسدَّ
ما تطلُّ عليهِ النوافِذُ، خُذ المفتاح.. واتركِ مــن الضــرورَةِ أن ترحــلَ الآنَ، وتأخذ 

بــابُ غرفتي مثل فَــمِ الوحشِ حينَ القفلَ كالكلبِ يحرُسني من خروجي.. 
تقذفني وهيَ تضحَكُ من دمعتي.أعــودُ من أقصــى المدينةِ/ مــن حانةٍ 
الوهم أعيشُ وإيّاهُ في القافية.خُــذ كلَّ مــا أعطيــكَ، واتــرك لِــيَ 

شاعر من الاردن
3riqat@gmail.com

د. وليد أحمد السيد ٭

كينَة  أرملُ السَّ

بول دويون
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■ القاهرة - (رويترز) - يرصد الفيلم التونسـي 
(الدواحة) الذي عرض مسـاء الخميس في مهرجان 
القاهرة السـينمائي مصائـر ام وابنتيها يعشـن في 
قبو منـزل كبير مهجور وتنقطـع علاقتهن بالعالم إلا 
من زيـارات قصيـرة الى المدينـة.. وعندما تكتشـف 
الابنة الصغرى كيف يعيش الآخرون تصاب بصدمة 

وتقتل امها وشقيقتها.
والفيلم الـذي كتبته وأخرجته رجاء عماري كأنه 
أقرب إلى كابوس خارج من عالم الروائي التشـيكي 
فرانز كافكا (1883-1924) حيث يبدو المنزل المهجور 
كأنـه سـجن أو قلعة تحيـط بها حديقة هـي كل عالم 
الأم وابنتيهـا اللاتي تنقطع علاقتهن بالعالم إلا حين 
يزرن المدينة بشـكل خاطف لبيع أشـغال منزلية قمن 

بحياكتها.
لكـن المدينـة تأتـي إليهـن وتقتحـم عزلتهـن حين 
تحضر الشابة سـلمى (الممثلة ريم البنا) مع صديقها 
علي الذي ينتمي للأسرة صاحبة القصر ثم يخرجان 
فتصعـد الابنـة الصغـرى عائشـة (الممثلـة حفيظـة 
حـرزي) وهـي فـي مرحلة بـين الصبـا والمراهقة إلى 
الطابق الأعلى وتعبث بملابس سـلمى وتكسـر كعب 
حذائهـا وسـلمى تلاحـظ الأمر حـين تعـود وتصاب 
بالدهشة لأن المنزل مهجور ثم يلقي الشاب بمخلفات 

منها الحذاء ذو الكعب المكسور من الشرفة.
وفـي الليـل تسـللت عائشـة إلـى إحـدى الغرف 
وتراهما يمارسـان الجنس وتمد يدهـا وتكاد تلمس 
جسـد الشـاب لأنها لا تفهم ما يحدث وقبل أن ينتبها 
إليهـا تهبـط عائـدة إلـى القبـو. ثم تسـمع النسـوة 
الثلاث صخبا وتصعد عائشـة إلى حفل راقص نظمه 
الشـاب وصديقتـه فـي القصـر وتتجول بملابسـها 
الرثة وبحركات همجية بين الحضور المنشغلين عنها 
وتتوقـف أمام علـي وسـلمى قائلة «أنـا أعرفكم» في 

إشارة إلى رؤيتها لهما في الغرفة.
ولا يباليان بها ويعطيانها كأسـا من خمر ترتشف 
منه رشـفة ثم تتقيأ وترى سـلمى حذاءهـا في قدمي 
عائشـة التي تسـارع هاربـة إلى القبو ولا تسـتطيع 
سـلمى اللحـاق بهـا ولكـن الأم تتشـمم فـم عائشـة 
ورائحـة الخمـر تفـوح منـه وتضربهـا وتسـاعدها 
ابنتها الكبرى راضية (الممثلة سـندس بلحسـن) في 
شـل حركة عائشـة ليتأكد لهما أنها ما زالت بكرا ولم 

يمسها أحد من حضور الحفل.
وتحـاول الأخـت الكبـرى تطييـب خاطر عائشـة 
وتسـألها عن الحفـل فتعيد عليها مشـهد الجنس بين 
الشابين بشكل تصويري «مثلي» فتنهرها أختها التي 

تقيدها في الصباح بالحبال قبل الذهاب إلى المدينة.
ويغـادر الشـاب القصر فـي الصباح تاركا سـلمى 
التي تكتشـف من إحـدى النوافذ أن فـي داخل القبو 
صبيـة مقيـدة فتقتحـم عليهـا المـكان وتحـاول فـك 
قيودها في لحظة وصول الأخت والأم وتصبح سلمى 

رهينة القبو.
وتتباين العلاقة بين سلمى والنساء مرة بالقسوة 
حـين تحـاول الهـرب ومـرة بالتصالـح حـين تحكي 
الأم (الممثلـة وسـيلة داري) كلاما مبتـورا عن علاقة 
بصاحب القصـر وكيف انتهى بها الأمر إلى هذا القاع 
أما عائشـة فتقول لسـلمى بعد أن تعلمها كيف تكتب 

اسمها «أحب أن أمشي من هنا معك».
وفي ليلة ممطرة تحاول سـلمى الهـرب فتفاجئها 
راضية فـي الحديقة وتمنعها فتصرخ سـلمى وتفيق 
عائشـة مـن النـوم وترجـح أن أختها قتلت سـلمى. 
وفي الصباح ترتدي عائشة ثوبا أبيض وتخنق أمها 
بوسـادة ثم تذهب إلى الحمام وتزيل شـعر سـاقيها 
بشـفرة حلاقة تسـتخدمها في اللقطة التالية في قتل 
أختهـا. ويصور المشـهد الأخير عائشـة وهي تسـير 
لأول مـرة في شـارع العاصمة الواسـع وهي مرتدية 

الثـوب الأبيـض الملـوث بـدم شـقيقتها غيـر مبالية 
بنظرات الدهشة التي تحيط بها.

و(الدواحـة) تعنـي أغنية المهد للأطفـال. والفيلم 
الـذي يبلـغ طولـه 90 دقيقـة يشـارك فـي مسـابقة 
الأفلام العربية الروائيـة الطويلة بمهرجان القاهرة 
السـينمائي الدولـي الـذي افتتحـت دورتـه الثالثة 

والثلاثون الثلاثاء الماضي.
ويشـارك فـي هـذا القسـم 11 فيلما هـي (أمريكا) 
والرمـان)  و(المـر  دعيبـس  شـرين  للفلسـطينية 
(موسـم  المغـرب  ومـن  نجـار  نجـوى  للفلسـطينية 
المشاوشة) لمحمد بن سعودة و (فينك اليام) لدريس 
شـويكا ومـن الجزائـر (رحلـة إلـى الجزائـر) لعبـد 
الكـريم بهلول ومـن سـورية (الليل الطويـل) لحاتم 
علي ومن مصر (عصافيـر النيل) لمجدي أحمد علي و 
(هليوبوليس) لأحمد عبد الله ومن تونس (ثلاثون) 
للفاضل الجزيري و(سـفرة يا محلاها) لخالد غربال 
إضافـة إلى (الدواحة) الذي جاء فـي دليل المهرجان 

بعنوان (أسرار دفينة).
ويستمر المهرجان 11 يوما ويشارك فيه 150 فيلما 

تمثل 67 دولة. 

الفيلم التونسي «الدواحة»: 
عالم موحش كأنه خارج من اجواء كافكا 

عمان  ـ  القدس العربي» ـ

حاورته : سميرة عوض
يذهب الفنان التشكيلي الأردني أحمد 

صبيح  إلى أن بيوت عمان الأولى لم تخن 
أصحابها، بل هم خانوها حين تركوها 
فريسة للزمن، وركبوا موج الحضارة، 

وأصبحت بيوتهم الجديدة لا يسكنها سوى 
التصنع والمظهر الذي فرض عليهم لمجاراة 

هذا العصر الزائف.
وصبيح الذي سلط الضوء على ذكريات 

العمانيين وبيوتهم التي أسسوها عبر 
تجربته «بيوت عمانية» التي أنجزها في 

كتاب ومعرض العام 2008 في إطار مشروع 
التفرغ الإبداعي التي تنتهجه وزارة الثقافة.
ويؤمن صبيح بدور الجدران في البوح بما 

يعتمل في حياة الناس، وإن كان يرى أن 
ليس كل الجدران تعبر عن العام، فالجدران 

التي تسكن داخلنا وتحجزنا عن الآخرين 
هي التي يجب أن يكون فيها نبض الناس 
حتى نستطيع أن نتعداها وتصبح حياتنا 

عبارة عن جدار واحد، محيط بنا ولكن 
ليس للحبس بل حماية لأفكارنا وأحلامنا 

المستقبلية.
ولعل إيمان صبيح العميق بحب البيئة 

يتجلى في معرضه الأخير «أشياء» الذي 
أقيم في القرية الثقافية في حدائق الحسين 

إذ يخوض تجربة (بيئية فنية) حول فيها 
كل شيء مهمل إلى منتج بل مجسمات 

فنية في هذا المعرض الذي يعد الأول من 
نوعه في الأردن مقدما «الدراجات»  كتكوين 

فني استغرقت عامين لأنجازها، وكلها من 
مخلفات البيئة التي طوعها بالفن لتضحي 

مجسمات فنية جمالية تشد الأبصار.
والفنان أحمد صبيح، ولد في عمان العام 

1965، حاصل على بكالوريوس الفنون 
الجميلة من جامعة اليرموك العام 1988، 

وهو عضو إدارة المناهج والكتب المدرسية 
في وزارة التربية والتعليم. 

وفي كتاب  معرض «بيوت عمان» كنتاج 
لمشروع التفرغ الإبداعي التابع لوزارة 

الثقافة للفنان العام 2008 وثق بيوت عمان 
الأولى.

 يذهب صبيح في انتاجه الابداعي نحو 
الإخلاص لفكرته، ففي معرضه «كلام 

الجدار» خاض  تجربة جديدة اتخذت من 
الجدران وتجلياتها الجمالية والإنسانية 

والسياسية فضاء لها، فهو يشتبك في 
لوحاته التشكيلية بقضايا الإنسان وله باع 

طويل في مجال التخطيط والرسم. 

«أشياء» الأول من نوعه

■ فــي معرضــك الأخير «أشــياء» تذهب 
لتصنيــع أشــياء يعشــقها الشــباب وحتى 
فنــي،  بشــكل  الدراجــات   وهــي  الأطفــال 
والطريــف أنــك تصنعها من أشــياء مهملة/ 
تالفــة، أو أشــياء للرمــي. حدثنــا عــن هــذا 

المعرض الجديد من نوعه؟
■ هذا المعرض نتاج أشياء كانت مهملة 
وإعـادة إنتاجهـا فـي قالب فنـي أصبحت 
منتجـة، إذن الفكـرة الرئيسـية مـن هـذا 
المعـرض مقولـة أن كل شـيء مهمـل منتج 
وكل شـيء منتـج مهمـل، إلا شـيء واحـد 
ينتـج ولا يهمـل هو الفـن، وقد شـبهت كل 
قطعـة فنيـة في هـذا المعـرض بأنهـا ملجأ 

أيتام لقطع تيتمت بعد استهلاكها. 
والمهـم في هذا المعرض طـرح الموضوع، 
وانـه الأول مـن نوعـه فـي الأردن وأتمنى 
أن يفهم كتكوين فني من الفنون الإنشائية 
التـي سـبق أن تناولهـا بيكاسـو فـي فنه 
فـي  البسـاطة  علـى  واعتمـد  الإنشـائي 

تكوينها. وقد استغرقت عامين لأنجزها.
إعادة تشكيل مخلفات البيئة

■ أهمية هذا المشــروع فــي الحفاظ على 
البيئة؟ وفي النظر للأشــياء بعين فنية حتى 

وأن كانت «تالفة»؟
■ أتمنـى علـى وزارة البيئـة أن تعطي 
اهتمامـا لهـذا المعـرض، لأنـه مـن صميـم 
عملهـا ومهامهـا التـي أسسـت مـن اجله، 
والبيئـة التـي تخدمنـا دائمـا فـي حياتنا 
اليوميـة هي مثل الإنسـان الذي يعطي ولا 
يطلـب مـن الآخريـن أي شـكر مقابـل ذلك 
العطاء، فلماذا لا نقدر مخلفات البيئة التي 
طوال هذه المدة كانت مسـخرة لنا، ونعيد 
تشـكيلها بشـيء لا ينتهي تقديرا لها، وهو 

الفنز
 

«أشياء» في حدائق الحسين

■ أيضا مــاذا عن اختيارك لموقع المعرض 
في حدائق الحســين؟ كيف تجــاوب الناس 

مع معرضك؟ وإلى متى يستمر؟
■ إنه المكان الذي يرتاده أصحاب هذه 
القطع المهملة، والذين كانوا يوما من الأيام 
يملكون عائلتها ، والتي كانت في خدمتهم، 
وبعد انتهاء هذه العائلة تشتت وأصبحت 
فليروهـا  منهـا،  التخلـص  يحبـون  قطـع 
بأنها ما تزال حيـة وتغذي حياتهم الفنية، 
وحدائـق الحسـين بطبيعتهـا تلـم جميـع 
أصنـاف الناس وهواياتهـم وماذا يحبون 

أن يرون من «أشياء» في بيوتهم.

الجدران دفاتر المحرومين

■ شــكل معرضــك «كلام الجدار» تجربة 
من نــوع جديد، تجربة اتخــذت من الجدران 
وتجلياتها الجمالية والإنسانية والسياسية 

فضاء لها، ماذا عن هذه التجربة؟
 2006 فـي  كان  الـذي  الجـدار  كلام   ■

تحدث بان الجـدران دفاتـر المحرومين من 
الـورق، وان الجـدران بطبيعتها وخاصة 
فـي بيوتنـا سـاكنة وهادئـة ولا تعبر عن 
نفسها أو عن من يسـكنوها، إذن الجدران 
خارج منازلنا حرة طليقة وقد كانت وتبقى 

دوما للذين يبحثون عن ورق.
■ أي أن الجــدران تعد دفاتر العام.. ماذا 

عن الجدار  كمنبر يعكس نبض الناس؟
■ ليســت كل الجــدران تعبر عــن العام، 
فالجـدران التي تسـكن داخلنـا وتحجزنا 
عن الآخرين هي التـي يجب أن يكون فيها 
نبض النـاس حتـى نسـتطيع أن نتعداها 
وتصبـح حياتنـا عبـارة عن جـدار واحد، 
محيط بنـا ولكن ليس للحبـس بل حماية 

لأفكارنا وأحلامنا المستقبلية.

بيوتهم المطلة على حدائقهم

■ أنتجت كتاب ومعــرض «بيوت عمان» 
لــوزارة  الإبداعــي  التفــرغ  لمشــروع  كنتــاج 
الثقافة. مــاذا عن هذه التجربة ولماذا اخترت 

بيوت عمان؟
■ بيـوت عمـان القديمـة التـي لم تخن 
وتركــوهـا  خانوهـا  هـم  بـل  أصحابهـا، 
فريسـة للزمـن ولأعشـاش الغـــــربـان 
وأصبحـت  الحضـارة،  مـوج  وركبـوا 
سـوى  يسـكنها  لا  الجديـدة  بيــــوتهـم 
عليهـم  فـرض  الـذي  والمظهـر  التصنـع 
لمجـاراة هـذا العصـر الزائـف، أحببـت أن 
أسـلط الضـوء علـى ذكــــرياتهـم التـي 
أسسـوها علـى خطـوات حقيقيـــة تخلو 
من الزيف ومن البهرجة، فشبابيك بيوتهم 

المطلـة علـى حدائقهـم تنتظرهـم، لأنها لو 
ضاعـت، ضاعـت ذكرياتهـم التـي بنوهـا 
بكـد وجهـد وبجمـال مطلـق، عندمـا كان 
النـاس يبحثـون عن لقمـة عيشـهم كانوا 
أولئـك الناس يزينون جبـال عمان بتحف 
معماريـة كانت وما زالـت من أجمل وأقوى 
البيـوت بنيانـا، فلمـاذا لا نعطيهـا حقهـا 
بتوثيق هذه البيوت بمشـروع إبداعي من 
خلال كتيـب يتناوله الجميع، ويوضع بين 
رفوف المكتبة وبـين كتب تختص بالعمارة 
والفن وقد انحسـرنا بجملها وهي ليسـت 

من حضارتنا.
■ رمم مشروعك الإبداعي – ولو نظريا- 
بيوت عمان القديمة، وضم الكتاب عشــرات 
اللوحــات الملونــة والتخطيطــات الســريعة 
مــع  تعاملــت  بالأســود والأبيــض.  كيــف 

المشروع؟
■ تعاملـت مع المشـروع بكل إحسـاس 
وشفافية تليق بهذه البيوت الجميلة التي 

لم تخن أصحابها.
وضمنـت كتـاب بيـوت عمـان القديمـة 
تضمـن اللوحـات المعروضـة، وهـو نتاج 
 2008 للعـام  الإبداعـي  التفـرغ  مشـروع 
التابـع لـوزارة الثقافـة، ويتيـح للمتلقـي 
جولـة بصريـة في جبـال عمـان وتحديدا 
بيوتها العتيقة إذ يوثـق البيوت العمانية 
القديمـة فـي 65 صفحـة اشـتملت على 29 

لوحة فنية. 

وثقت 30 بيتا عمانيا

■ كم عدد البيــوت العمانية القديمة التي 

ضمنتهــا مشــروعك؟ ومــاذا عــن مواقعها؟ 
وأهميتها؟

أهـم  ومـن  بيـت   30 بتوثيـق  قمـت   ■
البيـوت التـي كان لها قرار سياسـي وكان 
أصحابها مـن أصحاب القـرار والذين لهم 
فضـل في تخطيط عمـان وتطورها في هذا 

الشكل.
ومـن البيـوت التـي وثقتها: بيـت إياد 
القاسم، بيت الشعر الأردني، وبيت عائلة 
منكو، بيت فوزي القسوس، وبيوت اخرى 
مـن فتـرة الثلاثينيات ومـا بعدهـا والتي 

بنيت في جبل القصور، وجبل الحسين

البيت كما يحب...

■ اختيارك زاويــة تبرز جمالية المكان مع 
اســتثناء الملوثات البصريــة لتقـــــدم البيت 
كما هو في الأســاس. لمــاذا؟ مــاذا أردت أن 

تقول؟
■ أنا لم آخـذ زاوية معينة لأي بيت من 
هـذه البيـوت، ولكـن البيت نفسـه فرض 

الزاوية التي يحب أن يظهر بها.
■ كيــف تنظــر إلى إعــادة توظيف بيوت 

عمان العتيقة بشكل جديد وعصري...؟
■ لا يمكـن أن تكـون عصريـة فـي يوم 
من الأيـام، لأنها خلقت لتكـون تحفة فنية 
وحرفـة معماريـة لا يمكـن أن تتكـرر فـي 

وقتنا هذا.

عمان تبحث عن عاشق يقدرها

■ عمان تحتفــي بمئوية بلديتهــا... ماذا 

تقول لعمان في مئويتها.. وماذا ســتقدم لها 
في مئويتها؟

■ عمان مثل فتاة جميلة ترخي جدائلها 
علـى كتفـين وتبحـث عـن عاشـق يقدرها 

ويبث فيها نبض الحياة. 
ولأجـل عمـان  التـي تحتفـي بمئويتها 
وثقـت عمارتهـا الأولـى فـي بداية تشـكل 
العاصمة عمان، وهي دعـوة للحفاظ على 
النواة الأولى للمدينة  ، لجماليتها ونمطها 
أنمـاط  مـن  المسـتمد  البسـيط   المعمـاري 

معمارية كثيرة.

بيوت زمان.. والآن

■ هــل أخذت عمــان حقها فــي الاهتمام 
بتفاصيلها المعمارية؟

الآن  المنـازل  يعمـرون  مـن  لأن  لا.   ■
والبنايـات الشـاهقـــــة لا يبحثـون عما 
كان يبحـث عنـه أصحـاب بيـوت عمـان 

القديمة

المكان لا يغيب عن اللوحة

■ يغيــب المــكان ـ في الغالــب ـ في المنتج 
الإبداعــي الأردنــي. كيــف تــرى إلــى أهمية 

المكان في اللوحة تحديدا؟
■ المكان لا يغيب عن اللوحة التشكيلية 
الأردنية لأنه يفرض نفسه كعمل فني قائم 
بحـد ذاته، ولكـن أدوات الفنانين هي التي 
قامـت بإلغائـه وقصـرت بإظهـاره لأنهـم 
يبحثون عن الحداثة فهي أسـهل من حيث 

الشكل والمضمون. 

بيوت عمان القديمة التي لم تخن أصحابها فشبابيكها تنتظرهم:

الفنان أحمد صبيح: «أشياء» الناس المهملة أشكلها «أشياء» جمالية
تنتقد غياب الدعم المادي لقطاع 

السينما في الشرق الأوسط
منتجة فيلم «كارامل»: لم تحصل 

صدامات حضارية مع الممثلين العرب
■ روما - (يو بي اي): قالت المنتجة الفرنسية 

البلجيكية آن دومينيك توسيه الخميس ان هناك 
الكثير من المواهب في قطاع صناعة الأفلام في 

الشرق الأوسط إلاّ ان ما ينقص هو البنية التحتية، 
في حين دعا المخرج المصري عادل أديب باسم 

مخرجي ومنتجي بلاده زملاءه الأوروبيين «للتعاون 
بشكل أكبر معهم ومواصلة التعلم منهم».

وقالت توسيه منتجة فيلم «كاراميل» في حديث إلى 
وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» على هامش الدورة 

الـ15 لمهرجان أفلام المتوسط بروما، «أتمنى ألا يطول 
الوقت قبل أن يقوم منتجون عرب وأوروبيون بإنتاج 

مشترك والترويج للأفلام». 
وأضافت «أنتجت فيلم كاراميل في لبنان ولم أجد 

شركاء مناسبين هناك لذلك أنشأت شركتي الخاصة 
لأن البنية التحتية المناسبة لم تتوفر. من هنا أرى ان 

نظراءنا العرب ينقصهم هذا الشيء بالذات».
وأعربت عن سعادتها بالعمل مع ممثلين عرب 
والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، مؤكدة ان أية 

«صدامات حضارية» لم تحصل خلال صناعة الفيلم.
من جهته دعا المخرج المصري عادل أديب باسم 

مخرجي ومنتجي بلاده زملاءه الأوروبيين «للتعاون 
بشكل أكبر معهم ومواصلة التعلم منهم».

وقال في حديث إلى «آكي» «نحب أن تعرض أفلامنا 
في أوروبا، فالتعاون مهم في تقريب الأطراف»، 

مشيرا إلى أن «السينما لا ترتبط ببلد معين بل بالفن 
والفنانين وخبرتي المهنية علمتني أن لغة السينما هي 

ذاتها في كل مكان، وفي مصر بشكل خاص، حيث 
نعني بها منذ مائة عام».

ووجه دعوة للمخرجين والمنتجين الأوروبيين لاتخاذ 
بلاده موقعاً لتصوير أفلامهم قائلاً «نحن نمثل 

هوليوود العالم العربي».
وتطرق أديب إلى المسلسل المثير للجدل الذي 
سيخرجه وينتجه قريبا وتدور أحداثه حول 

(جماعة) الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، 
ويوثق بقلم الكاتب والسيناريست وحيد حامد سيرة 

مؤسس الجماعة حسن البنّا.
وأكد أنه «عند عرض هذا المسلسل سيكون واحداً من 

أهم أحداث السنوات المقبلة فقد وثّق حامد بأمانة 
تامة التأييد والمعارضة لهذه الحركة، وكيفية دخولها 

التاريخ المصري».
ورداً على سؤال حول حرية التعبير في بلاده، أشار 

أديب إلى أن «مصر في ظل قيادة الرئيس حسني 
مبارك، ليست كدول الخليج». وأضاف «ليست لدينا 
رقابة ولا نشعر بأننا مخنوقون، ونعمل ما نرغب به 

بحرية».
وأردف «لدينا 200 صحيفة يومية تنتقد كل شيء»، 

لافتا إلى «عدم وجود هذه المشكلة في التلفزة 
أيضا حيث يمكننا تسليط الضوء على كل ما حدث 

في البلاد في السنوات العشر الأخيرة وفي جو 
ديمقراطي».

يذكر أنه من بين أعمال أديب الأخيرة التي حققت 
نجاحاً كبيراً في مصر والعالم العربي، فيلم «عمارة 

يعقوبيان» المقتبس عن رواية للكاتب علاء الأسواني 
وتحمل العنوان ذاته، وهو أول فيلم ترشح لجائزة 

الأوسكار.

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
 لا تتخــذ أيّ قــرار مهــم علــى صعيــد 
العمــل، فــي الوقــت الراهــن ..العمل في 
تطور مســتمر بســبب دعم النجوم، عليك 
أن تترك الأمور تســير كما هــي لأن التيار 
الحالــي معك وابتعــد عــن المنبّهات وكل 

قليلاً في المساء.   
  

الثور:
 إذا لــم يكن لديك موعــد عاطفي اليوم 
فابــدأ بالبحــث عنــه الآن وفكّــر بطريقة 
الخــروج عن المألوف حــين تخطط لتغيير 
فــي حياتك، حــاول أن تكــون كتوماً في 

أسرارك أمام الأصدقاء.   

  الجوزاء:
 حــاول إلقــاء نظرة أقرب ســتجد في 
الأعمــاق قضايا أعمق مما تبدو عليه على 
الســطح وحاول إقامــة بعــض الروابط 
المهمــة بــدلاً مــن الانغمــاس فــي حياتك 
الاجتماعيــة والماديــة، علــى أيــة حــال، 

سيبقى لديك من يحبك.   

  السرطان:
 أنــت تتحرّك بســرعة كبيــرة، لا يمكن 
أن يجاريــك أحد، لا تنظر إلى الوراء، فقط 
انطلــق إلى الأمام وأنــت لا تحب أن تخبر 
رئيســك في العمل أو زوجتــك في البيت 
إلى أين تذهب، تكره سلطة الاستجواب، 

وتحب الانطلاق دون أية قيود.   

الأسد:
 أســكت ثرثــرة المثرثريــن وحــد مــن 
مطــاردة النــاس لــك، ســتحتاج للعمــل 
لتوضيــح ما أنــت عليــه ولا تعتمــد على 
التعقيد في شرح الأفكار لأن هذا سيجعل 
الطرف المقابل في حالة من الانزعاج، كن 

بسيطا في إيصال أفكارك.   

العذراء:
 لديك رغبة شديدة في إنفاق الكثير من 
الأمــوال على أمورك الممتعــة والترفيهية، 
قــد يكون هناك بعــض التغيرات المفاجئة 
مــا حاولــت تغييــر  إذا  فــي صداقاتــك 
إلــى الجماعــات ذات  الآخريــن، انضــم 

الأنشطة الإبداعية.   

  الميزان:
 راقب الأمور قبل الاشتراك قد يتحقق 
المال في حالة الإبداع ويمكنك الاستمتاع 
الشــريك  ومقابلــة  الآخريــن  بصحبــة 

ولكــن  الخــروج،  خــلال  مــن  المناســب 
لاتتسرع في اتخاذ قراراتك.   

العقرب:
 لسوء الحظ، تعاني حياتك الشخصية 
مــن نقص وقــت الفــراغ، خطــط لقضاء 
بعض الوقــت مع حيوانــك الأليف أو مع 
الأطفــال الذيــن لديهــم هوايــات ممتعة، 
 تحصل علــى نصائح جيدة من أقاربك أو 

أصدقائك المقربين.   

  القوس:
 احتمــال الحصــول علــى معلومــات 
إثــارة  يحــاول  شــخص  مــن  خاطئــة 
خــلال  مــن  الحــب  و تطــور  المشــكلات 
الأنشــطة الاجتماعيــة المتعلقــة بالعمــل 
أمــر وارد في حياتك، فأنــت محبوب من 

الجميع.   

  الجدي:
 قــد تشــعر بالاضطــراب فــي حياتك 
العاطفيــة، خطط لمقابلــة الأصدقاء، وقد 
 تســير فــي الطريــق الصحيــح ويمكنــك 
كســب المال من خــلال الاجتهاد والعمل، 
كن أكثــر ثقــة بنفســك فلن ينفعــك احد 

اعتمد على نفسك.   

    الدلو:
 يمكنك قضاء الوقت من خلال التجديد 
في منزلك والتغييــرات. وقد تجذب إليك 
شــخصاً ما طالما حلمت بلقائه  تســتطيع 
مشــاركته في بعــض الأعمــال الإبداعية 
ســتكون شــارداً وفــي حالة تــؤدي إلى 

ارتكاب أخطاء شخصية.   

  الحوت: 
الحب مــن نصيبك في حالــة الخروج 
أفــكارك  وضــع  ويجــب  والاســتمتاع، 
الإبداعية فــي طور التنفيذ الجيد، تخلص 
من الروتين الحكومــي والأعمال الورقية 
غير الضرورية. ادخل التغيير الى حياتك 

بسرعة.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

 لوحة للفنان   (القدس العربي)

 احمد صبيح   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «الدواحة»
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زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
مصر والجزائر.. معركة فاصلة في تاريخ الأمة!

■ اليوم هو موعد نشوب الحرب العالمية الثالثة، فمصر والجزائر ستلعبان  وسط حالة من 
الشحن الإعلامي، الذي يجعل المرء يظن أنها المعركة الفاصلة في تاريخ الأمة، والأمم المجاورة.

ليست لي اهتمامات كروية، ومنذ الصغر، وقد جربت في طفولتي ان أشجع فريق نادي « الزمالك»، 
انحيازاُ مني للأقليات، والمصريون إما اهلوية أو زملكاوية، ولكني توقفت بعد أن أيقنت بأنه 

من أراد ان يعيش بالهم ويموت بالحسرة، فعليه ان يستمع الى فريد الأطرش، ويشجع نادي 
الزمالك، ويشاهد التلفزيون المصري.

لم يحدث ان شاهدت مباراة كاملة لكرة القدم، حتى في الفترة القصيرة التي قضيتها مشجعا 
لنادي الأقليات، لكني الليلة سأفعل، وسأرابط أمام التلفزيون، ومن باب الوطنية سأتمنى أن 

نفوز على الجزائر، وان كنت أضع يدي على قلبي مخافة ان يحتفي تلفزيون البلاد المفدى بهذا 
النصر، باعتباره من إنجازات الرئيس مبارك، ليعد هذا هو الإنجاز الثاني له بعد الضربة الجوية.
الإعلام الرسمي يفعلها في كل مرة تلعب فيها مصر مباراة في كرة القدم وتنتصر، ولا ادري لماذا لا 

تلصق به الهزائم أيضا؟!
الشحن الإعلامي، جعلنا نظن ان من لم يشجع الفريق المصري، سوف يتم إلقاء القبض عليه 

بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع الأعداء، ولم يكن الشحن الإعلامي في الشقيقة الجزائر بأقل 
من الشحن في مصر.. عندما تهزم الأمم في كل معاركها الجادة، فانها تلتمس النصر في اللعب، 

وتتعامل على ان النصر في (الاستاد) يغني عن النصر في ميادين القتال.
وقد تأثرت بعملية الشحن هذه، والليلة سأجلس أمام التلفزيون وأشاهد المباراة لنهايتها بإذن 

واحد أحد، لتكون هذه هي المرة الأولى التي افعلها في حياتي.
عندما كنت زملكاويا، حاولت ان أشاهد مباراة لنهايتها وفشلت.. كنت اجلس أمام جهاز التلفزيون 

التاريخي وانا في حالة دهشة طفولية بريئة، ليس لعبقرية (اللاعبين)، ولكن لقدرة من هم 
بجواري على ان يميزوا بين اللاعبين، ويعرفون ان هذا هو الخطيب، وذاك  شطة، وهذا هو حسن 

شحاته، مع ان الوحيد الذي كنت أميزه هو إكرامي، ونظيره في الفريق الآخر، لانهما يقفان في 
مكان محدد هو (المرمى)، كنت أميز أيضا صوت المعلق الكبير كابتن لطيف الذي كان يترك المباراة 

ويحكي قصة حياته، وينشغل بتقديم الشكر لرجال الأمن.
بطبيعة الحال كنت اعرف بالإضافة الى ذلك ان هذا اللاعب أهلاوي وذاك زملكاوي، من لون 

(الفانلة).. فانلة الزمالك بيضاء، والأهلي حمراء.. تبدو غامقة لان التلفزيون كان وقتها (ابيض 
واسود) ولم نكن قد انتقلنا الى مرحلة (الألوان)، ولا يزال هذا الجهاز في الحفظ والصون حتى 

الآن، في انتظار ان يطلبوه ليشاهده السائحون الزائرون للمتحف المصري، وقتها سأشترط 
إخلاء المتحف من تمثال رمسيس الثاني، فتلفزيوننا لا (ينكشف) على رجال.

مذيعات الربط
■ وعلى ذكر خالد الذكر جهاز التلفزيون المذكور، فقد ارتبطنا وقتها بعدد من مذيعات الربط في 

هذه المرحلة.. سهير شلبي.. وفريدة الزمر.. وسلمى الشماع.. كانت تطل الواحدة منهن فتشير 
الى عدد الفقرات التي سنشاهدها، وبعد كل فقرة تظهر لتعلن الفقرة الجديدة.. وظلت هذه المهنة 

موجودة في التلفزيون المصري الى ان تم إلغاؤها قبل سنوات في إطار « سياسة كيد النساء». 
اذ كانت هناك مذيعة ربط اختلفت مع رئيسة التلفزيون، قبل ردح من الزمن، والتي منعتها من 

العمل، وكان ان طعنت المذيعة في قرار المنع وحصلت على حكم قضائي يقضي بعودتها الى عملها، 
ورفضت رئيسة التلفزيون التنفيذ، وكأن أحكام القضاء تصدر للاسترشاد، وكتبت منددا بهذه 
السياسة، وبعد لف ودوران قالت أنها ستشكل لجنة لإعادة تقييم المذيعات وأنها تطلب مني ان 
أكون عضوا فيها، وراقت لي الفكرة في البداية، وفكرت ان أقوم بإسقاط عموم المذيعات وأتفرج 

بعد ذلك على التلفزيون وهو يعاني من الفراغ الدستوري!
وبعد تفكير وقفت على ان مهمة اللجنة هي الاستغناء عن خدمات هذه المذيعة فقط، وهي 

والشهادة لله لا تصلح للعمل التلفزيوني، فإذا جاملتها ووافقت عليها، فان الغالبية في اللجنة 
سترفضها، وإذا قلت ان كل المذيعات لا يصلحن، قالت الغالبية بصلاحيتهن، ويصبح علي بعد ذلك 

ان ارضخ لقرار الأغلبية، والا فانا ديكتاتور!.
ذات يوم اتصلت بي سالفة الذكر هاتفيا، ما رأيك في قرار أود اتخاذه وهو ألا يزيد سن مذيعة 

الربط على أربعين عاما. ولعب الفأر في صدري، على الرغم من ان المذيعة صاحبة المشكلة كانت 
تتعامل على أنها (صغيرة على الحب)، وعلى الفور سألت زميلا عن العمر الحقيقي للمذيعة 

المضطهدة، بحكم كونه مهتما بتواريخ ميلاد الفنانات والمذيعات، أكثر من اهتمامه بتواريخ ميلاد 
أبنائه.. واكتشفت انها فوق الأربعين!.

وكتبت منددا بفقه (كيد النساء).. وبعد ذلك بسنوات تم إلغاء وظيفة مذيعة الربط كلية، ونقل 
هذه المذيعة الى وظيفة مقدمة برامج ليذاع برنامجها فجرا والناس نيام.

الابتسامة العذبة
 ■ وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فقد كانت مذيعات الربط زمان يكفي ظهور الواحدة منهن علي 

الشاشة لتشعر بالأمان الأسري، لاسيما فريدة الزمر التي لم تكن تطل عبر الشاشة الا بابتسامتها 
العذبة، التي عُرفت بها، وبمجرد ظهورها كان المشاهد ينظر الى (بهيمة الأنعام) التي بجواره 

بامتعاض.. لا تقل لي ابتسامة جمانة نمور، ولا هدوء لونة الشبل، ولا رقبة إيمان عياد، ولا 
سيلكون نانسي عجرم.

حسب نظرية (التطور الطبيعي للحاجة الساقعة)، وهي العبارة التي تروج احدى شركات 
المشروبات بها لمنتجاتها، فانه اذا كان الصحافي في عالمنا العربي ينتقل بحكم الأقدمية الي 

كاتب عمود، او كاتب مقال، حتى وان كان لا يجيد القراءة والكتابة، فان مذيعة الربط تنتقل 
بحكم التطور لتكون مقدمة برامج، ثم مسؤولة إدارية، وهو ما جرى للمذكورات وغيرهن ممن لا 
تسعفني الذاكرة بتذكرهن، وشاهدنا فريدة الزمر بلا ابتسامة، وسهير شلبي وهي تحرص على 

ان تظهر في صورة الفتاة الصغيرة، الجذابة، وتتحدث من بين ضلوعها كلما تقدم بها العمر.. وقد 
خرجت مؤخرا على التقاعد، وهي في (حالة الشحتفة) هذه، وانتقلت سلمى الشماع لتتعامل على 

انها مستشرقة تتحدث العربية بصعوبة.
منذ أيام شاهدت سلمى على احدى الفضائيات تقدم برنامجا جديدا، وهي تستضيف صديقنا 

الدكتور مأمون فندي، الذي جاء الى القاهرة من لندن (شخصيا)، ليحضر مؤتمر الحزب الحاكم 
في مصر، وقال شعراً في جمال مبارك، حاولت ان أصدقه وفشلت. وأنا على يقين من ان البديل له 
ليس عمر سليمان، ولا عمرو موسى، ولا محمد البرادعي، ولكنه الرائد متقاعد صفوت الشريف، 

وإذا حدث هذا – لا قدر الله ولا سمح – فسوف يكون أول قرار له هو نفي العبد لله الى صحراء 
نجد.. أنا الوحيد في بر مصر الذي يقترب من رحابه الطاهرة، ولا فخر.

اختراق المقاطعة
■ ولهذا وكما قلت من قبل فأنا مع دورة جديدة للرئيس مبارك، بعدها يحلها الذي لا يغفل 

ولا ينام، لا أظن ان الرائد السابق يمكن ان يعيش سبع سنوات أخرى، في وقت يتساقط فيه 
أصدقاؤنا مع صغر سنهم. وفي الأسبوع الماضي ودعنا زميلتنا نوال علي وهي في الثلاثين من 

عمرها. نوال غادرت دنيانا وتركت في القلوب حزنا، وفي النفوس مرارة، وهي – لمن لا يعرفها 
ثلاث  قبل  المصريين  الصحافيين  نقابة  أمام  الحاكم  الحزب  بلطجية  بها  تحرش  التي  – الصحافية 

سنوات في وضح النهار.
 وكان الحزب قد زج بهم للاعتداء على المتظاهرين على سلالم النقابة ضد التوريث والتمديد، 

وقد سجلت كاميرات الفضائيات ما جرى ونقلته للعالم كله، وكانت «الحرة» على رأس هذه 
الفضائيات، وبمثل هذه التغطيات نجح مراسلها في القاهرة طارق الشامي ان يخترق جدار 

المقاطعة، كان كثيرون يقاطعون « الحرة» في بدايتها، ويتعاملون مع من يظهر على شاشتها كما 
لو كان قد ظهر على شاشة التلفزيون الإسرائيلي.. لكن المقاطعة انتهت الآن، وكذلك « الحرة».. ولا 

أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.
عندما شاهدت سلمى الشماع مع بلدياتنا مأمون فندي هتفت: ألم تمت هذه السيدة من قبل؟!.. 

كانت نجمة وأنا طفل، وها هي تطل بكفاءتها وأنا في مرحلة الشيخوخة المبكرة. الخبرة مفيدة ولا 
ريب، فقد ظهرت الشماع متمكنة، على الرغم من حرصها على التمسك بطبيعتها الاستشراقية. ربما 
بدت لي  مذيعة قديرة من الهجمة التي تعرضت لها الشاشة الصغيرة في زمن السماوات المفتوحة 

من غير المحترفين، ربما استرخاصا وربما استظرافا، حتى رجل الأعمال نجيب ساويرس تحول 
الى مذيع.. يالها من مهنة جار عليها الزمان.

 نظرت الى سلمى الشماع، وحاولت ان أتذكر لحظة إطلالتها عبر تلفزيوننا الذي لم أكن أميز 
اللاعبين من خلاله، وتتملكني دهشة بريئة على من يملكون القدرة على ذلك، لكني اليوم سأشاهد 

مباراة مصر والجزائر على شاشة تسمح لي برؤية اللاعبين بأحجامهم الطبيعية، بيد اني لست 
مهتما بأسمائهم ولو اهتممت فان هذا لن يغير في طبيعة الكون شيئا لأني لا اعرف احداً منهم، 
لكني على الأقل سأعرف ان هذا هو الفريق المصري، وهذا هو الفريق الجزائري، من ملابسهم.

في لندن
■ احد الأخوة الجزائريين كتب على احد المواقع انه كان يتمني ان يكون في لندن ويشاهدني 

لحظة المباراة انا وتوفيق رباحي، فانا وتوفيق نعمل في جريدة واحدة، وتجمعنا هذه الزاوية 
«فضائيات وأرضيات»، وان كان هو جزائري وأنا مصري. 

كثيرون يظنون انني اعيش في مدينة الضباب، ومنذ سنوات حللت ضيفا على احدى البلدان 
العربية، ولم أكد اصل الى مقر إقامتي حتى هب عموم المسؤولين لزيارتي والاطمئنان على صحتي 

الغالية.. الوحيد الذي لم يأت هو السيد رئيس الدولة، وخيل لي لهذا الاهتمام ان جنابه سيأتي 
بعد قليل ليكلفني بتشكيل الحكومة. وقد ظننت انه اهتمام لشخصي.. كم أنا مهم وان كنت لا 

ادري.. مشكلتي اني متواضع!.
ثم كان اللافت هو السؤال المتكرر عن (لندن)، ولم انتبه فقد تصورت ان (لندن) واحدة ست، 

فكأنهم كانوا يسألون عن (خالتي الست ام احمد)، وكنت ارد عقب كل سؤال: بخير تهديك السلام. 
ثم انتبهت فكان الرد انا لا أقيم في (لندن)، غاية ما في الأمر اني أرسل ما اكتبه لـ «القدس العربي» 
عبر البريد الالكتروني، وبعد ان استقر في يقينهم انني لست من سكان (لندن) الكرام انفضوا من 

حولي وتركوني قائما، ولم يتذكرني احد ولو بـ (رنة) على هاتفي الجوال.
حسنا فلو جلست مع توفيق لمشاهدة المباراة، فسوف يشجع هو الفريق المصري، بينما سأشجع 
انا الفريق السعودي، على الرغم من انه لا يلعب.. فقديما قيل من جاور السعيد يسعد، حتى ولو 

ببرميل نفط.

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

دمشق «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

نجمة كبيرة من سـتينات وسبعينات القرن المنصرم، 
حطّـت ضيفة على مهرجان دمشـق السـينمائي السـابع 
عشـر، وزارت دمشـق القديمة وآثار تدمـر، إنها النجمة 
السويسـرية أُرسـولا أنـدروس، التـي بدأت مشـوارها 
السـينمائي عام 1962 في سلسـلة أفـلام «جيمس بوند» 
مـع المخرج رايدر، وفي العام التالي أطلت في فيلم «المرح 
فـي أوكابولكـو» مـع النجـم الفيس برسـلي، وفـي فيلم 
«أربعة تكسـاس» مع فرانك سـيناترا، وفازت عام 1964 
بجائـزة غولـدن غلـوب» عن دورهـا في فيلـم «الدكتور 
لا» ويعتبر أهم أفلامها القديمة «الضحية العاشـرة» عام 

1965 مع مارتشيللو ماستروياني. 
عبـرت انـدروس فـي مؤتمـر صحافـي عقدتـه علـى 
هامـش زيارتها الأولى لدمشـق، عن أسـفها لعدم إجادة 
اللغـة العربيـة، وعدم معرفتها بسـورية أو تدمر سـابقاً 
إلا من خـلال الصور، لكنها عندما رأت آثـار تدمر تأكدت 
أن الواقـع أهـم بكثير ممـا يحكى عنـه، وأن عظمة المكان 
في هذه المدينـة التي حكمتها الملكة زنوبيا تشـكل إغراءً 

لتجربة سينمائية لولا أن تقدم بها العمر. 
كذلك أسـفت أرسولا أندروس لعدم معرفتها بالسينما 
السورية، وعدم متابعتها تظاهرات هذا المهرجان نتيجة 
انشـغالها واهتماماتهـا بزيـارة بعـض الأماكـن الأثرية 

والمعالم الحضارية لهذا البلد. 
حول تجربتها السـينمائية قالت أنها كانت محظوظة 
فـي انطلاقتها ضمن سلسـلة أفلام «جيمـس بوند» التي 
جمعتها مع الممثل القدير شـين كونري، مؤكدة أنها  كانت 
أفضل من السلسلة الحديثة لجيمس بوند والتي تتضمن 

الكثير من المبالغة. 
وأضافـت أنها كانت خجولة فـي بداياتها، لكنها كانت 
محظوظـة أيضاً، إذ انطلقت وممثـلات جيلها في العصر 
الذهبـي لهوليـوود، قبـل أن تغرق باسـتخدام المؤثرات 
الصوتيـة، وبالتكنولوجيـا الحديثـة، وقبل أن تسـيطر 
عليها قصص الحب غير العميقة والكوميديا السـطحية، 
كما أن الكثير من الشركات اليوم لا تعطي الاهتمام الكافي 
للممثل. مضيفة «أنا لا اسـتخدم كومبيوتر شخصي» ولا 

أميـل إلى التكنولوجيا مع الفن. وما زلت أشـعر بالحنين 
لأفـلام الواقعيـة الاجتماعية، ولو كنـت منتجة لأنتجت 
عمـلاً من نمـط الكوميديـا الكلاسـيكية التـي ظهرت في 

ستينات القرن الماضي».
وأضافـت أن الأفـلام التـي تفضلهـا هي الأفـلام التي 
تصـل إلـى روح المشـاهد وتلامـس دواخلـه، وتقنعـه، 
لذلـك اختـارت على الـدوام الطريقة السـهلة فـي الأداء 
للتعبيـر عـن مشـاعرها. وإن كان لهـا أن تختـار دوراً 
جديداً فهي تحلـم بدور القراصنة، إمـرأة /قرصان، دور 
مليء بالمشاعر والأحاسـيس القوية، ومصارعة الرجال 

والطبيعة معاً.
وقالت حول الأفلام المأخوذة عن الروايات بأن الفيلم 
محكوم بزمن محدد ولا يمكن أن يسـتوعب زمن الرواية 
الطويل، والأحداث الكثيرة، كمـا انه يبدو من الصعوبة 
بمـكان تحويـل الروايـة المليئـة بالتفاصيـل الشـعرية 
والتفاصيل المتعلقة بالأحاسـيس والانطباعات إلى فيلم 
مدته سـاعتان فقط، لكن مع ذلك هناك أفلام تفوقت على 
أصلها الروائي، وأثبتت أن الصورة قد تكون أكثر تعبيراً 

من عشرات الصفحات. 
مثلتـه  فيلـم  أهـم  أن  أوضحـت  لأفلامهـا  وبالنسـبة 
الراحـل  الصديـق  مـع  العاشـرة»  «الضحيـة  كان 
مارتشـيللو ماسـتروياني، وهي ما زالت تحن إلى أبناء 
جيلهـا وخصوصـاً الفيـس برسـلي وفرانـك سـيناترا 
تسـتمر  أن  وتحـاول  رحلـوا،  الذيـن  وماسـتروياني 
بالتواصل مع عائلاتهم، ومع من بقيّ من أصدقاء جيلها. 
وحـول علاقتهـا بالمخرجـين أوضحـت أن المخـرج هو 
المايسـترو الحقيقـي للفيلـم، ومهمـا اختلفـت وجهـات 
النظر فـإن العلاقة تقوم بينهما على الحـوار والتعاون، 
لأن الفيلم يشـبه سيمفونية موسـيقية يشارك في عزف 
ألحانهـا كل مـن كاتب النـص أو السيناريسـت والمخرج 
والفنيين وصولاً إلى الممثلين، كلهم شركاء في صناعة هذا 

الفيلم، ويتحملون مجتمعين نتائج نجاحه أو فشله.  
فيمـا يخـص حياتهـا الشـخصية أوضحـت أرسـولا 
أنـدروس أنها تزوجت مـرة واحدة وأنجبت فـي الثالثة 
والأربعين من عمرها ولداً رائعاً اسمه ديمتري، وكان هذا 
أهم قـرار في حياتهـا، فليس أجمل من أن يهب الإنسـان 
الحياة للآخرين، وأن يهتم بشـخص آخر أو يتبادل معه 

الاهتمام. 

أُرسولا أندروس في دمشق وتدمر:

الحنين إلى زمن الواقعية الاجتماعية وأفلام القراصنة

مهرجان سينمائي في غزة لافلام المرأة 
وحشود من الجماهير تتابعه

غزة – من سلوى ابراهيم:

انطلق اول امس «مهرجان غزة بعيون النساء» وهو 
مهرجان سينمائي الاول من نوعه في غزة ولقد 

شاركت به افلام منوعة ومتعددة من بلاد مختلفة 
وفي لقاء مع المخرج السينمائي سعود مهنا رئيس 

ملتقى الفيلم الفلسطيني وهو ايضا عضو اللجنة 
الاستشارية العليا لمهرجان المرأة افاد بانه سعيد 

جدا بانطلاق اول مهرجان للمرأة في غزة وقال 
ان هناك مشاركات من دول كثيرة عربية واجنبية 

وصلت للمهرجان وكما افاد ان من بينها افلاما مهمة 
وذات صناعة سينمائية راقية ومن مخرجات مهمات 
من الوطن العربي وفلسطين واشاد المخرج مهنا بدور 

مركز شؤون المرأة لانه راع ومؤسس المهرجان واكد 
انه فعلا المرأة بغزة لديها طاقة وابداع تضاهي نساء 

العالم رغما عن الظروف التي تعيشها المرأة الغزية 
واضاف ان انجاز هذا المهرجان خطوة لا سابق لها 

بغزة وذلك لجهود مركز شؤون المرأة وكل العاملين 
بالمركز الذين صمموا على انجاز هذا العمل الرائع وولادة مهرجان نسوي بغزة واشار المخرج مهنا ان من اهم علامات 

نجاح المهرجان هو الكم الهائل من الحضور من النساء والرجال والاطفال من عشاق السينما .
يذكر ان المخرج السينمائي سعود مهنا رئيس ملتقى الفيلم الفلسطيني من اهم المخرجين على الساحة الفلسطينية 

وله حضور على صعيد الساحة السينمائية العربية اذ انه كان عضو لجان تحكيم في اكثر من مهرجان عربي ودولي 
وافلامه حصلت على جوائز  بمهرجانات كثيرة عربية واوروبية .

تكريم لمارتين سكورسيزي عن مجمل أعماله 
■ لوس انجليس - (د ب أ)-أعلن منظمون 

الخميس أن المخرج الأمريكي مارتين سكورسيزي 
سيجري تكريمه في حفل توزيع جوائز «غولدن 

غلوب» وسيمنح جائزة «سيسيل بي ديميل» عن 
مجمل أعماله تقديرا «لمساهمته المتميزة» في عالم 

الترفيه. 
ولد سكورسيزي (66 عاما) في نيويورك عام 

1942 ومن بين الأعمال التي أخرجها فيلم «سائق 
التاكسي» و «الثور الهائج» وحصل على جائزة 

أوسكار وجائزة «غولدن غلوب» عن فيلم «ذا 
دبارتد» (الراحل) كما فاز أيضا بجائزة «غولدن 

غلوب»عن فيلم «عصابات نيويورك». 
ومن بين الأعمال الأخرى التي أخرجها سكورسيزي 

«الإغواء الأخير للمسيح» و «كازينو». 
وتشمل قائمة الفائزين بالجائزة من قبل كل من 
ستيفن سبلبرغ ووارين بيتي وانطوني هوبكينز 

ومايكل دوغلاس. وباربرا سترايساند هي المرأة الوحيدة التي حصلت على جائزة جمعية الصحافيين الأجانب 
بهوليوود التي تمنح جوائز «غولدن غلوب». 

وسيقام حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» السابع والستين في 17 كانون الثاني/يناير وسيجري بثه تلفزيونيا في 
أكثر من 160 دولة.

اطلاق موقع إلكتروني للتنسيق بين المهرجانات السينمائية العربية 
■ القاهرة - د ب أ: عقد مهرجان القاهرة السينمائي ظهر الخميس اجتماعا لرؤساء ومديري المهرجانات العربية 

والعالمية المهتمة بالفيلم العربي وذلك للعام الثالث على التوالي في محاولة للتنسيق فيما بينها. 
وأعلن عزت أبوعوف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي أن رؤساء ومدراء المهرجانات اتفقوا على إنشاء موقع 

إلكتروني مشترك، والدعوة إلى إنشاء ملتقى القاهرة السينمائي، إضافة إلى مناقشة أزمة انتقال الأفلام بين 
المهرجانات ومتابعة المواعيد والتنسيق بين الأفلام حتى لا تتداخل مواعيدها. 

ورحب المشاركون بمبادرة المنتج الهندي سندريب الذي عرض خلالها تقديم منح لدراسة السينما في الهند بينما دعا 
رئيس مهرجان «لوكارنو» المهرجانات العربية للاستفادة من تجربة المهرجانات الأوروبية. 

حضر الاجتماع عبدالحق متراش رئيس مهرجان «الرباط» ورفعت شركس من مهرجان «دمشق» وياسمين شويخ 
مدير مهرجان «تاغيت الذهبي» بالجزائر للأفلام القصيرة وانتشال التميمي من مهرجان «أبوظبي» وعبدالحميد 

جمعه من مهرجان «دبي» ووزيرة ثقافة دولة تتارستان وأحمد حسيني رئيس مهرجان «تطوان» وأندريه سوتريك 
رئيس مهرجان «موس» الفرنسي. 

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي

«أيـلا» هـي المدينـة التي قـرر الفنـان الياس 
الرحبانـي دخولهـا مـن بـاب المسـرح الغنائي 
الإستعراضي ليشرّح حالها أمام المتفرجين تاركاً 
لهم قراءة الإسـقاطات التي يريدونها أو يرونها 
مناسـبة. المسـرحية التي تنطلق في 26 الجاري 
على خشبة مسرح قصر المؤتمرات في أنطلياس 
كانت محـور لقاء بـين الياس الرحبانـي وإبنه 
غسـان والصحافيين في قاعة نقابـة الصحافة، 
جهـاد  الممثـل  المسـرحية  أبطـال  وبحضـور 
الأنـدري، والمطربـة عبيـر نعمة، والممثـل أليكو 
داوود وغيرهـم. وفي هذا اللقاء بـدأ الرحباني 
الأخ الأصغـر للراحلين عاصـي ومنصور بتحية 
توفيـق  الراحلـين  مـن  كل  ولـروح  لروحهمـا، 
الباشـا، زكي ناصيف وفيلمون وهبـة. ومن ثم 
قدم ملخصاً للمسـرحية جاء فيـه: في كل حقبة 
مـن التاريخ مدينة إسـمها «إيلا» تغيب ثم تعود 
وتتكـرر الحكايـة.. إيلا باقيـة في الأزمنـة رمزاً 
للقهر والخوف والفرح المكبوت... في سنة 1544 
ميلاديـة كانـت مدينـة «إيـلا» تعيش أسـطورة 

غريبة.
وفـرح  بسـلام  يعيشـون  أهلهـا  كان  إذ   
مقهوربسـبب شـامون المارد المتسلط عليهم منذ 
مئـات السـنين. فـكان ممنوعـاً علـى بنـات إيلا 
أن يتزوجـن قبـل أن يبلغن الثامنة عشـرة حين 
يقام إحتفال في كل سـنة ليمر إله الشر شامون 
فـي موكـب الرعـد والبرق. ويُسـمع صـوت من 
الفضاء مسـمياً إسـم الفتاة التي سـترحل معه 
إلـى المجهول، ويكـون ذهابها ضريبة السـعادة 
لمدينة إيلا.. تثور فتاة إسمها سولا بعد أن نجت 
مـن الرحيل مـع المـارد، وتبدأ ثورة ضـد الواقع 
شـامون.. المـارد  بوجـه  والوقـوف  المفـروض 

ينقسم الناس إلى قسمين.. قسم يريد البقاء مع 
شـامون، وقسم يقف مع سـولا من أجل مواجهة 
المـارد، وعـدم إعطائـه فتـاة كضريبة مـن أجل 
العيش بسـعادة.. تعم الفوضى المدينة ويصبح 
الناس مخروقين بأشـخاص غرباء وأشرار.. لا 
لأجـل أخذ فتـاة فقط بل للإسـتيلاء علـى كامل 

مدينة إيلا.
فـي الحـوار بـين الفنـان اليـاس الرحبانـي 
والصحافة سُـئل إن كان يرى منقـذاً للبنان من 
واقعـه الحالـي كـون «إيلا» تشـكل إسـقـــاطاً 
عليـه فقـال: وضعنـا قـدري والكبـار يخطئون 
بحقنـا. هـم يقـرؤون التاريـخ بشـكل مغلوط. 
هـم يمعنون بنـا تعذيبـاً. فبعد أن كنـا طائفتين 

أصبحنا 18.
اللبنانيـين  رمـي  حـول  سـؤال  علـى  ورداً 
لأخطائهم على الآخرين أجاب الرحباني: عندما 
قرر الأشـرار تفكيك الإتحاد السوفييتي العظيم 
نجحوا في 24 ساعة. نحن بلد بحجم مدينة من 
الإتحاد السـوفييتي السـابق نناضـل منذ أكثر 
من 30 سـنة ونرفض ترك بلدنا. يبدو أنه السـر 
الذي يحمي لبنان لكنه متروك لعذابات صغيرة 
مسـتمرة، لكن سـيأتي اليـوم الـذي يتعب فيه 

هؤلاء الأشرار.
للراحـل  يكـون  أن  الرحبانـي  اليـاس  نفـى 
منصور ملاحظات غير إيجابية على نص «إيلا» 
وقال: هذا النص جاهز منذ سنة 1988، وفي ذلك 
الحين قرأه أخي منصور رحمه الله وأبلغني أنه 
جميل جـداً. ورفض اليـاس الرحباني أن تكون 
مقارنة مسـرحه بمسرح شـقيقه منصور مصدر 
إزعـاج له وقـال: إطلاقاً لا أنزعج. إنها المدرسـة 
الرحبانيـة التـي تأثـرت بهـا كمـا تأثـر بهـا كل 
الشـرق العربـي. كثيـرون يعيشـون فنياً تحت 
مظلة الأخوين رحباني سـواء أدركوا ذلك أم لم 

يدركوا.

ونفـى اليـاس الرحبانـي أن يكون قـد تأخر 
في تقديم عمله المسـرحي وقال: آخر عمل قدمته 
كان مسـرحية «الأندلس جوهرة العالم» والتي 
عرضت في قطر سنة 2007 ،وسنعيد عرضها في 
لبنان. وأضـاف: دائماً كانت أعمالي المسـرحية 

متقطعة.
 الأسـس التي إعتمدها اليـاس الرحباني في 
إختيـار الممثلـين حددهـا بالمعرفة المسـبقة التي 
تربطـه بهـم وقال: جهـاد الأنـدري وعبير نعمة 
أعرفهمـا منـذ زمـن طويـل. جهـاد مطابـق مئية 
بالمئة لدوره، وعبير نعمـة صوت جميل ورائع. 
وأليكو داوود درسـته جيداً ووجدته قادراً على 
لعـب دور «الذكـي ع هبـل». وأضـاف: تتضمـن 
المسـرحية مواقـف كوميديـة،  وحوالـي الــ12 
أغنية جميعها مع الموسـيقى المرافقة للعرض من 

تأليفي وكذلك النص. 
  أما غسان الرحباني الذي سيتولى الإخراج 
أضـاف إلـى مسـألة إختيـار الممثلــــين بأنهـا 
إرتكـزت على المقـدرة والكفاءة. وأضـاف: أكثر 
هـؤلاء الممثلين والمغنين كمثـل جيلبير جلخ كان 
لنا معهم تعاون سـابق في مسـرحية «الأندلس 
جوهـرة العالـم». التجربـة كانت جيـدة جداً ، 
لذلـك كان إختيار فريـق الممثلين سـريعاً ودون 

عراقيل. 
 لماذا غسـان الرحباني مخرجـاً؟ جاء جواب 
غسـان: لأني أتكيـف مع أفكاره بسـرعة. كما أن 
المخرج المسـاعد طونـي أبي عقل يسـاعدني في 

تجربته الواسعة.
 هذا ويتولى تصميم الملابس غابي أبي راشد، 
وتنفيذ الديكور جورج حنا وجوليس سبريني، 

وإدارة الإنتاج عبدو الحسيني.
 هذا ويتولى تصميم الملابس غابي أبي راشد، 
وتنفيذ الديكور جورج حنا وجوليس سبريني، 

وإدارة الإنتاج عبدو الحسيني.

تنطلق في نهاية الشهر الجاري
الياس الرحباني يدخل باب المسرح 

الغنائي مع «ايلا»

أرسولا أندروس في دمشق  

الياس الرحباني

المخرج السينمائي سعود مهنا  (القدس العربي)

مارتين سكورسيزي 

اخبار فنية
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رئيس أوبك لا يتوقع
أي تغيير بانتاجها النفطي 

■ لوانـدا ـ رويتـرز: قـال رئيس أوبك يـوم الجمعـة إن المنظمة يجب أن 
تبقي على المستوى المسـتهدف لإنتاجها دون تغيير في آخر اجتماع لها هذا 
العـام المقـرر في كانون الاول/ديسـمبر بسـبب ارتفـاع المخزونات وضعف 
أساسـيات الاقتصـاد العالمي.  وقال خوسـيه بوتيلو دي فاسكونسـيلوس 
الذي يشـغل كذلك منصب وزير النفط في انغـولا للصحافيين انه الكثيرين 
مـن أعضاء المنظمة يميلون للابقاء على المسـتويات الراهنـة للانتاج إلا ان 
أوبـك لديهـا القدرة علـى زيادة انتاجهـا في أي وقت. وأضـاف على هامش 
جلسـة للبرلمان «نعلم انه مازالـت هناك بعض المخزونات في السـوق وان 

الأساسيات الاقتصادية لم نشعر بتحسنها بعد». 
ورد علـى سـؤال عمـا إذا كان يتوقـع قرارا مـن أوبك بتغيير مسـتويات 
الانتـاج فـي ديسـمبر قائـلا «لا أعتقـد ذلك. لكنهـا مسـالة يمكـن إثارتها». 
وأضـاف «إذا كانت هنـاك حاجة (لزيـادة الانتاج) نعم لكـن الاتجاه العام 

يشير إلى اننا سنبقي على المستويات الراهنة». 
ومـن المقـرر أن تجتمع أوبـك في لوانـدا بانغولا يـوم 22 كانـون الاول/
ديسـمبر المقبـل لتقريـر سياسـتها الانتاجيـة.  وأبقت أوبك على المسـتوى 
المستهدف الرسمي لإنتاجها دون تغيير خلال اجتماعاتها هذا العام بعد ان 

اتفق على خفضه بمقدار 4.2 مليون العام الماضي. 
وقال بوتيل دي فاسكونسـيلوس انه يأمل ان تطرح انغولا مزادا جديدا 
علـى تراخيـص التنقيـب عن النفط فـي عـام 2010 بعد أن علقت مـزادا في 
النصف الأول من 2008 قبيل أول انتخابات برلمانية في البلاد بعد الحرب. 

لبنان: 3.6 مليار دولار
استثمارات اجنبية بـ10 اشهر 

■ بيروت - يو بي اي: بلغ حجم الاسـتثمارات الاجنبية في لبنان حتى 
نهايـة شـهر تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي 3.6 مليـار دولار مقابـل 3 مليار 

دولار عام 2008.
وابلغ رئيس مجلس ادارة مؤسسة تشجيع الاستثمار الحكومية صحيفة 
(المستقبل) ان حجم الاستثمارت الخارجية في لبنان بلغت 3.6 مليار دولار 
حتى نهاية الشهر الماضي مقابل 3 مليارات دولار عام 2008. وتوقع ان يصل 

حجم هذه الاستثمارات حتى نهاية عام 2009 الى اربعة مليارات دولار.
وقـال ان حجـم الاسـتثمارات التراكمـي فـي لبنان بلـغ 18 مليـار دولار 
وبذلـك يكون لبنـان في المرتبة الاولى بين الـدول العربية من حيث تدفقات 
القطاعـات  علـى  الاسـتثمارات  هـذه  وتوزعـت  الاجنبيـة.  الاسـتثمارات 

الانتاجية والخدماتية لكن القطاع العقاري شكل النسبة الاكبر منها.

رئيس توتال: حظر بيع البنزين لايران غير مؤثر
■ نيويـورك ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة النفط الفرنسـية 
العملاقـة توتـال إن حظـرا علـى مبيعـات البنزيـن الـي ايـران «لـن يكون 

مؤثرا».
واضـاف كريسـتوف دو مارجـري قائلا فـي كلمـة اثناء نـدوة بجامعة 
كولومبيـا في نيويورك يـوم الخميس «أنا في حيرة من السـبب الذي ربما 
يجعلنـا نفكر في اسـتخدام الحظر على المنتجـات البترولية إلي إيران لانه 
أولا وقبل كل شيء لن يكون مؤثرا». وتبيع توتال -رابع اكبر شركة نفطية 
فـي العالم- البنزين الى ايـران حاليا لكن دو مارجري قـال «إذا كان هناك 

قانون يطلب منا ان نوقف المبيعات فاننا عندئذ سنفعل».
واضـاف ان ايران -التي من المرجح انها تملك أكبر احتياطيات من الغاز 

الطبيعي في العالم- من المتوقع ان تصبح يوما ما موردا مهما إلي اوروبا.
ومضى قائلا «الغاز الايراني سـيكون مهما جدا للتوريد لاوروبا... ايران 

ستكون جزءا من منظومتنا وإلا فإننا سنواجه مشاكل». 

صعود اليورو أمام الدولار 
بعد بيانات النمو بمنطقة اليورو

 ■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض سـعر الـدولار يـوم الجمعة مبـددا بعضا 
مـن مكاسـبه يوم في حين تدعم سـعر اليورو من بيانـات أظهرت ان منطقة 

اليورو خرجت من الكساد في الربع الثالث. 
وعادت منطقة اليورو للنمو في الاشـهر الثلاثـة حتى نهاية آذار/مارس 
رغم ان ارتفاع النمو بنسبة 0.4 بالمئة في الاشهر الثلاثة جاء أقل من المتوقع 

بعد أن جاء النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في المنطقة أقل من المتوقع. 
واسـتفاد اليـورو كذلك من تراجع الـدولار الذي بدد بعضا من مكاسـبه 
التـي حققهـا بالمعاملات المبكرة بعـد عمليات بيع لجني الأربـاح من عملات 
يعتقـد انهـا تنطـوي علـى مخاطر مـع اعتقـاد أغلـب المتعاملين بـان اتجاه 

الدولار للهبوط مستمر. 
وفي معاملات قبل ظهر الجمعة ارتفع سـعر اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.4872 
دولار. ونزل اليورو بنسـبة واحد بالمئة يوم الخميس متعرضا لضغوط مع 

ارتفاع الدولار بشكل عام. 

■ بكـين ـ رويترز: قـال وزير النفط 
السـعودي علي النعيمي يـوم الجمعة 
ان انتاج السعودية من الغاز الطبيعي 
سـيزيد بنسـبة 40 فـي المئـة بحلـول 
عـام 2014 ليصـل إلـي 4.5 مليـار قـدم 
الطلـب علـى  مكعبـة يوميـا. ويشـهد 
الغاز في المملكة زيادة سـريعة لتغذية 
قطاعي الطاقة والصناعة وسـط طفرة 
اقتصادية اثارها صعود اسـعار النفط 
بـين عامـي 2002 و2008. وينتـج الغاز 

السعودي مصاحبا للنفط.
النعيمـي إن  مـن جهـة ثانيـة قـال 
اسـتثمارات المملكـة في قطـاع التكرير 

فـي  التكريريـة  طاقتهـا  سـتضاعف 
الداخل والخارج بحلول عام 2015. 

وقـال النعيمي فـي حديـث أدلى به 
فـي جامعـة بكـين التـي منحتـه درجة 
دكتـوراة فخريـة «إن السـعودية أكبر 
مصدر للنفط في العالم تبني مصفاتين 
كبيرتـين في الداخل بطاقة مجمعة 800 
الف برميل يوميا. وأضاف ان هذا يأتي 
في إطار خطة استثمار بقيمة مئة مليار 
دولار تشـمل زيـادة الطاقـة الانتاجية 
منشـآت  واقامـة  والغـاز  النفـط  مـن 

تكريرية في المملكة وخارجها. 
تحقيـق  «بعـد  النعيمـي  وتابـع 

المسـتوى المسـتهدف للطاقة الانتاجية 
للنفط الخـام البالغ 12.5 مليون برميل 
يوميا فـي حزيران/يونيـو 2009 فإننا 
نزيـد انتاجنا من الغاز وطاقة المعالجة 
إلى 4.5 مليار قـدم مكعب بحلول 2014 
بزيادة 40 بالمئة عن مستواها الحالي».  
الغـاز  علـى  السـعودي  الطلـب  وزاد 
لتغذية قطاعـات الكهربـاء والصناعة 
مـع ازدهار الاقتصـاد المدفـوع بارتفاع 
اسـعار النفط في الفترة مـن 2002 إلى 

 .2008
وقبل وصوله الى بكين تفقد النعيمي 
مصفـاة فوجيان التي تبلغ طاقتها 240 

الـف برميـل يوميا فـي اقليـم فوجيان 
فـي جنـوب البـلاد والتي تملك شـركة 
ارامكو السـعودية الحكومية حصة 25 
فيها بالمشـاركة مع سـينوبك واكسون 

موبيل. 
مـع  محادثاتهـا  ارامكـو  وجـددت 
سينوبك للاستثمار في مصفاة صينية 
جديدة في مدينة تشـينغداو في شرق 

البلاد حسب مسؤولين من الشركتين. 
والسـعودية هـي أكبر مـورد للخام 
للصـين وهـي المسـؤولة عـن 20 بالمئة 
من اجمالـي واردات الصـين ثاني أكبر 

مستهلك للنفط في العالم. 

النعيمي: السعودية ستزيد انتاج الغاز
وسترفع القدرة التكريرية لمصافيها

الرباط - من توم فايفر:

شـاع ارتيـاح بـين المسـتثمرين الأجانـب إزاء إعـادة تعيين 
مسـؤول مؤيد للاسـتثمار الغربي على رأس المؤسسة الوطنية 
للنفط في ليبيا إلا أن القلق من أن هيئة يسيطر عليها محافظون 
من الحرس القديم بدأت تقلص من سلطاته يحد من هذا الشعور 

بالارتياح.
وأعيـد تعيـين شـكري غـانم - وهو رئيس سـابق للـوزراء 
وإصلاحـي بـارز فـي الدولـة العضـو بمنظمـة اوبك - رئيسـا 
لمجلـس إدارة المؤسسـة الوطنية للنفط بعد اسـابيع من تقارير 

أفادت بأنه استقال.
ولم تؤكد الحكومة الليبية أبدا تنحيه إلا أنها عينت مسؤولا 
تنفيذيا كبيرا كقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة وذلك بحسب 

موقعها على شبكة الانترنت.
وأبلغ غانم رويترز في 26 تشرين الاول/اكتوبر بأنه عاد إلى 

المنصب.
وأشـرف غانم على عملية تشـديد شـروط عقود مع شركات 
نفـط فـي ليبيـا لكـن مسـؤولين تنفيذيين أجانـب يقولـون إن 
الترتيبات الجديدة سـهلت التخطيط للمستقبل وعززت سمعة 

غانم كشريك ملائم في بلد دائما ما يصعب التكهن بتحركاته.
وأي علامة على أن ليبيا قد تغير أو تشـدد قواعد الاسـتثمار 
ستكون أنباء سيئة لشركات كبرى مثل بي.بي واكسون موبيل 
واينـي التي تضخ مليارات الدولارات في اسـتثمارات في ليبيا 

بعد رفع العقوبات عنها.

وقال محللون إن غانم اسـتقال لأن الحكومـة الليبية أعاقت 
بيع شركة التنقيب عن النفط الكندية فيرينكس لشركة صينية 

من أجل شراء فيرينكس بأقل من سعر السوق.
وقال بن كاهيل مدير المخاطر البترولية لدى مؤسسة بي.اف.

سـي انرجي الاستشارية «رغم عودة غانم يبدو من الواضح أن 
رياح السياسـة جاءت بعكس ما تشتهي شركات النفط العالمية 
الكبرى فـي العام الماضي وأن أصواتا أخرى في ليبيا ستشـكل 

جزءا من المزيج السياسي».
مـن  سلسـلة  عقـب  لفيرينكـس  القسـري  الشـراء  ويأتـي 
الانتكاسـات التي تنـال من التفاؤل المبكر بشـأن فرص الأعمال 

في ليبيا عقب انهاء العقوبات.
وأسسـت ليبيا مؤخرا المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والذي 
يخضع لهيمنـة محافظين مقربين من رئيس الـوزراء البغدادي 
علـي المحمودي فيما يشـير إلـى أن الحرس القـديم الذي يتمتع 

بنفوذ قوي في ليبيا يحاول الحد من سلطات غانم.
ولا يـزال النهج السياسـي للمجلس غير واضـح غير أنه إذا 
تبنى دورا نشـطا في صنع القـرار فقد يزيد من إبطـاء الوتيرة 
البطيئة جدا بالفعل للموافقة على مشروعات الطاقة وهو الأمر 

الذي يصيب كثيرا من الشركات العالمية بالاحباط.
وقـال جـون هاملتون من نشـرة افريكان انرجي «إذا سـمح 
للمجلـس بالوجود فعليا فسـيضعف غانم الذي سـيتعين عليه 

محاربته. لكن ربما لا يكون له أي وجود (فعلي)».
وربما يجد غانم في سـيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر 
القذافـي حليفا قويا. وكان سـيف الإسـلام في صـدارة الجهود 

لرفع العقوبات عن بلاده.
وأصبـح سـيف ثانـي أقـوى الشـخصيات نفـوذا فـي ليبيا 
الشـهر الماضي بتعيينه منسـقا لتجمـع يضم القيـادات القبلية 
والسياسـية ورجـال الأعمـال حسـبما ذكـرت وسـائل إعـلام 

محلية.
غير أنـه بدا أن احتمـالات إصلاح الاقتصـاد الليبي المركزي 
الـذي تهيمـن عليه الدولة يسـير في اتجاه عكسـي مطلع العام 
الحالـي مع خفوت نجم سـيف الإسـلام وتنامي منزلة شـقيقه 

معتصم وهو شخصية محافظة وله حلفاء أقوياء في الجيش.
وسـلط الضـوء على معتصـم فـي نيسـان/ابريل عندما زار 
الولايـات المتحـدة بوصفـه مستشـارا للأمـن القومـي الليبـي 
وينظر إليه على أنه شخصية مؤثرة في المجلس الأعلى لشؤون 

الطاقة. 
وسـيف الإسـلام معـروف أكثـر في الخـارج غير أنـه يتمتع 
بتأييد أقل بين النخبة الحاكمة التي تسـاعد في إبقاء والده في 

السلطة.
وقال هاملتون «وراء السـؤال بشـأن ما يمكن أن يفعله غانم 

يدور الجدل المعتاد بشأن التوجه السياسي الأساسي لليبيا».
وعـدم اليقين مخيب للآمال بالنسـبة للـدول الأوروبية التي 
تأمل في أن تساعدها ليبيا - التي تملك أكبر احتياطيات نفطية 
مؤكـدة في افريقيا - فـي تنويع مواردها مـن الطاقة بعيدا عن 

روسيا.
ولـم تسـفر تراخيص الاستكشـاف التي منحـت في جولات 
بعـد رفـع العقوبات عن اكتشـافات كبـرى تذكر كمـا أن تطوير 

مشروعات جديدة يسير ببطء.
وقـال غـانم مـرارا إنـه لا حاجـة لعقـد جولـة جديـدة لمنـح 
تراخيص. ويعكس هذا التحفظ سياسـة تبنتها عدة دول غنية 

بالنفط مؤخرا بهدف تعظيم الايرادات.
وقـال حكيم دربوش من معهد اوكسـفورد لدراسـات الطاقة 
«لا يـزال عدم اليقين قائم بشـأن مـا إذا كانت عودته سـتترجم 
إلى تحسـين لشروط الاسـتثمار لشـركات النفط العالمية أم لا.. 

لاسيما فيما يخص أعمال التنقيب عن الغاز واستخراجه.
«غيـر أن كثيـرا مـن الشـركات الغربيـة تفضـل أن يكون في 

المنصب نظرا لنهجه الأكثر مرونة تجاه الاستثمار الأجنبي».

ارتياح لعودة الاصلاحي شكري غانم لرئاسة المؤسسة
الوطنية للنفط بليبيا ومخاوف من تقييد المحافظين لصلاحياته

■ لنـدن ـ رويتـرز: هبطـت اسـعار النفـط الخـام 
الجمعـة  يـوم  للبرميـل  دولارا   76 دون  الأمريكـي 
مسـجلة أدنى مسـتوى لها في قرابة شـهر ومواصلة 
تراجعهـا بفعل مخاوف جديدة بشـأن الطلب ظهرت 
على السـطح بعد ان اظهر تقريـر للحكومة الامريكية 
ان ان مخزونـات الولايـات المتحدة مـن النفط الخام 
زادت أكثـر ممـا كان متوقعـا الاسـبوع الماضـي. وفي 
السـاعة 1436 بتوقيت غرينتش انخفض سعر الخام 
الأمريكـي الخفيف فـي العقـود الآجلة لشـهر كانون 
الاول/ديسـمبر 97 سـنتا إلـى 75.97 دولار للبرميـل 
بعد انخفاضه أكثر من دولارين في الجلسة السابقة. 
ولامست الاسـعار 75.73 دولار ادنى مستوى لها منذ 

منتصف تشرين الاول/اكتوبر.
وانخفض سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 

62 سنتا إلى 75.40 دولار للبرميل.
من جهة ثانية قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال 
النفطيـة الفرنسـية يـوم الجمعـة ان ضعـف الطلـب 
العالمـي علـى النفط لا يبرر المسـتوى الحالـي المرتفع 

لسعر الخام فوق 76 دولارا للبرميل.
واضـاف كريسـتوف دو مارجـري قائلا فـي حلقة 
نقاشية بجامعة كولومبيا في نيويورك يوم الخميس 
«سـعر النفط الان ربما انـه 70 دولارا أو 80 دولارا... 
وغـدا ربمـا يكـون 90 دولارا ... لكننـي أقـول لكم إذا 
نظرتم الى العرض والطلب فان السعر يجب ان يكون 
أقل من ذلك». وانخفض سعر النفط يوم الخميس بعد 
أن اعلنـت إدارة معلومات الطاقـة الذراع الإحصائية 
لـوزارة الطاقـة الأمريكيـة ارتفـاع مخزونـات الخام 
والمنتجات في اكبر دولة مسـتهلكة للنفـط في العالم 

أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.
وقالـت الادارة ان مخزونـات الخـام التجارية في 
الولايـات المتحدة زادت 1.8 مليـون برميل الى 337.7 
مليـون برميل في الاسـبوع المنتهي في السـادس من 
تشـرين الثاني/نوفمبـر مقارنـة بتنبـؤات المحللـين 

بزيادة قدرها 600 ألف برميل. 
واضافـت الادارة ان طلـب المصافـي المحليـة علـى 
النفـط الخام هبـط 145 ألف برميل يوميـا الى 13.83 

مليـون ب-ي إذ هبـط معـدل تشـغيل المصافـي 0.7 
نقطـة مئوية الـى 79.9 في المئة مـن طاقتها مقارنة مع 
تنبـؤات بزيادة قدرها 0.2 نقطـة مئوية. وكانت هذه 
أقل قراءة لمعدل تشغيل المصافي منذ الاسبوع المنتهي 
في 26 من ايلول/سـبتمبر عـام 2008 حينما بلغ 72.3 

في المئة.
وقـال التقريـر ان واردات الخـام زادت 530 الـف 
برميل يوميا. واضاف التقرير ان مخزونات المقطرات 
التـي تشـمل الديـزل وزيـت التدفئـة سـجلت زيادة 
مفاجئـة قدرهـا 300 الـف برميـل الـى 167.7 مليـون 
برميل الاسـبوع الماضي مخالفة تنبؤات بهبوط قدره 

700 الف برميل.
وارتفعـت مخزونـات البنزيـن 2.5 مليـون برميل 
الـى 210.8 مليـون برميـل مقارنـة بتوقعـات ببقائها 
دونمـا تغيـر. وقـال محللـون إن ارتفـاع مخزونـات 
الخـام والبنزيـن الأمريكية ألقى الضـوء على حقيقة 
ان الطلـب مازال ضعيفا مع اقتراب فصل الشـتاء في 

النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

سعر النفط دون 76 دولارا مع زيادة المخزون 

قطر ستزيد صادرات الغاز المسال للصين 
■ دبي - رويترز: قالت قطر أكبر دولة في تصدير الغاز الطبيعي المسـال في العالم 
يـوم الجمعة انهـا وافقت على زيـادة امداداتها من الغـاز الطبيعي المسـال الى الصين 

خمسة ملايين طن على الاقل سنويا ابتداء من اوائل العقد القادم.
ومـن المقـرر ان تقوم قطر للغـاز المملوكـة للدولة بتزويد شـركة البتـرول البحري 
الوطنيـة الصينيـة بكميات اضافيـة قدرها ثلاثة ملايين طن من الغاز المسـال سـنويا 
ابتداء من عام 2013 وان تزيد مبيعاتها الى بتروتشـاينا -وهي وحدة تابعة لشـركة 
البترول الوطنية الصينية (سـي.ان. بي.سي)- بمقدار مليوني طن في النصف الاول 

من العقد القادم.
ووقعـت قطر اتفاقـات طويلة الأجل مع الشـركتين الصينيتين لتوريـد ما مجموعه 
خمسـة ملايين طن العام الماضي وبدأت منذ ذلك الحين تحويل شـحنات الغاز المسـال 

الى الصين في مواجهة ركود الطلب على الغاز المستورد في الولايات المتحدة. 
ونقل عن وزير الطاقة القطري عبد الله بن حمد العطية قوله في حفل افتتاح مكتب 
قطر للغاز في بكين «الصين اليوم هي محور البوصلة الجديدة للغاز الطبيعي المسال». 
وتعطش الصين الى الغاز المسـال في سـوق عالمية تبدو مترعـة بالمعروض من الوقود 
حتى منتصف العقد القادم قد يسـاعد المصدرين مثل قطر على استمرار عمل خطوطها 

الانتاجية.
ومـن المتوقع ان تنتج قطر من خلال شـركتي الانتاج قطـر للغاز ورأس غاز ما يصل 

الى 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال بنهاية عام 2010.
وكانت شـركة البترول البحري الوطنية الصينية وافقت في عام 2008 على شـراء 
مليوني طن سنويا من قطر للغاز لمدة 25 عاما وتسلمت الشحنة الاولى الشهر الماضي.  
وقالت قطر للغاز في بيان الجمعة انه بالاضافة الى الثلاثة ملايين طن الاضافية سنويا 
التي اتفقت شركة البترول البحري الصينية على شرائها من عام 2013، فان الشركتين 
تدرسان توريد كمية اضافية قدرها مليونا طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لتصل 

مشتريات الشركة الصينية من قطر للغاز الى سبعة ملايين طن سنويا.
وكانت شـركة البتـرول الوطنية الصينيـة وافقت من قبل على شـراء ثلاثة ملايين 
طن سـنويا بعقد طويل الأجل مع قطر للغاز قبل توقيع مذكرة التفاهم الجديدة لشراء 

المزيد.

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قـال ابراهيـم 
الابراهيم مستشـار حاكـم قطر انه يجب 
على الـدول العربيـة الخليجيـة المنتجة 
للنفـط ان يكـون لديهـا اسـتعداد أكبـر 
لبحـث جـدوى ربـط عملاتهـا بالـدولار 

الامريكي الذي يزداد ضعفا.
واكتسـبت هـذه القضيـة قـوة دافعة 
بعـد تراجـع الـدولار الى أدنى مسـتوى 
النفـط  اسـعار  وتحسـن  شـهرا   15 فـي 
الـذي يسـاعد الاقتصاديـات فـي خروج 
أكبر منطقة مصـدرة للنفط في العالم من 

الكساد الاقتصادي.
وقـال ابراهيم الابراهيـم لرويترز في 
مقابلـة انـه يعتقـد ان هذه الـدول يجب 
ان تكون أكثر اسـتعدادا للتحدث بشـأن 
اسـعار عملاتهـا لان مـا يحـدث الان هو 
تراجـع الـدولار وهـذا لـه تأثيـره علـى 

اسعار العملات المرتبطة به.
وقطـر -وهي مـن أكبـر المسـتثمرين 
فـي العالـم مـن خـلال صنـدوق الثروة 
السـيادية - جزء من اتحـاد نقدي مزمع 
مع ثلاث دول عربيـة خليجية منها ثلاث 

دول تربط عملاتها بالدولار.
وفـي حزيران/يونيـو قـال الابراهيم 
ان قطر وهي أكبر مصـدر للغاز الطبيعي 
في العالـم يجب ان تعيـد النظر في ربط 
وتنويـع  الامريكـي  بالـدولار  عملتهـا 
استثماراتها بعيدا عن الدولار الضعيف. 

ودعـا الـى التخلي عـن الربط فـي العام 
الماضي مع مواجهةالبلاد لتضخم قياسي 
نتـج في جانب منـه عن الربـط بالدولار 

واسعار النفط العالية القياسية.
الخليجيـة  العربيـة  الـدول  وتربـط 
ماعدا الكويت عملاتها بالدولار وتستثمر 
بنوكها المركزية بشـدة فـي اصول مقومة 

بالدولار.
ولا يـرى الابراهيم ايضـا تصميما في 
منظمـة اوبك على تغييـر الدولار كوحدة 

تسعير في صفقات النفط.
منـذ  مسـتمرة  مناقشـات  ونشـطت 
فتـرة طويلـة بشـأن العملة المسـتخدمة 
فـي صفقـات السـلع الأولية مـرة اخرى 
فـي تشـرين الاول/اكتوبـر عندمـا قالت 
صحيفـة بريطانيـة ان الصـين واليابان 
وروسيا وفرنسا تجري محادثات سرية 
مع دول عربية خليجية لوقف اسـتخدام 

الدولار في صفقات النفط.
ونفـى ذلـك كبـار منتجـي النفـط في 
ذلـك الوقت لكن ضعف الدولار أبقى على 
التسـاؤل بشـأن ان كان يمكـن ان يظـل 

الدولار عملة الاحتياطي في العالم.
لكـن وزيـر النفـط القطـري عبـد الله 
العطية قال في تشـرين الاول/اكتوبر ان 
النقاش مستمر بشـأن استخدام الدولار 
الامريكـي فـي تجـارة النفـط أو الانتقال 

الى سلة عملات.

قطر تدعو الدول الخليجية لبحث 
جدوى استمرار ارتباط عملاتها بالدولار

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قـال المدير المالي لشـركة بترونت 
الهنديـة للغـاز الطبيعـي المسـال يـوم الجمعـة إنهـا تتوقع 
وصول أول شـحنة من زيادة بنسبة 50 في المئة في وارداتها 
من الغاز المسال بعقود آجلة من شركة راس غاز القطرية في 

مطلع كانون الثاني/يناير.
وتسـتورد بترونت حاليا خمسـة ملايين طن سـنويا من 
الغـاز الطبيعي المسـال من راس غـاز بموجب اتفـاق طويل 
الأجـل ومـن المقـرر أن ترتفع الـواردات إلـى 7.5 مليون طن 

بدءا من الربع الأخير من 2009.
وقال أميتافا سـينجوبتا لرويترز فـي مقابلة عبر الهاتف 
من كوتشـي «سـفينتنا الجديدة الثالثة .. اسـيم .. ستجلب 
الشـحنة الأولى من الكميات الإضافية فـي الثالث من يناير. 

ستبدأ من قطر في نهاية كانون الاول/ديسمبر».
وكانت الشـركة قد توقعت في وقت سـابق بدء الامدادات 

الإضافية بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وبـدأت قطر تشـغيل ثلاث منشـآت جديدة لانتـاج الغاز 
الطبيعـي المسـال هـذا العـام طاقـة كل منهـا 7.8 مليون طن 

سـنويا ومـن المقـرر إنجـاز منشـأة أخـرى بنهايـة العـام. 
وسـتضاعف المنشـآت الأربـع الطاقـة الانتاجيـة فـي 2008 

والبالغة 31 مليون طن.
وقال سينجوبتا إن بترونت ستخفض مشترياتها الفورية 
بـدءا مـن آذار/مارس حيـث تأمـل بنهاية فبراير شـباط في 
توقيع اتفاق لمدة ثلاث سـنوات مع شركات عالمية لشراء 1.5 

مليون طن سنويا لشركة انتاج الكهرباء براجاتي باور.
وتديـر بترونت مرفـأ لإعادة الغـاز الطبيعي المسـال إلى 
حالتـه الغازيـة بطاقة عشـرة ملايين طن فـي باهيج بولاية 

جوجارات بغرب البلاد.
ووقعـت بترونـت فـي اغسـطس اب اتفاقـا مـع اكسـون 
موبيل لشـراء 1.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا لمدة 20 
عاما من مشـروع جورجون في اسـتراليا من المقرر تحويلها 
إلى غاز في مرفأ كوتشـي الجديد التابع لبترونت في جنوب 

الهند.
ويتوقع بدء تشـغيل المرفأ الذي ستبلغ طاقته 2.5 مليون 

طن سنويا في عام 2012.

بترونت الهندية تتوقع استقبال 
المزيد من شحنات الغاز القطري

وزيــر  قــال  رويتــرز:  ـ  طوكيــو   ■
البنــوك الياباني شــيزوكا كامي يوم 
الجمعــة إن بنك اليابــان المركزي يبدو 
ضعيفــا بعــض الشــيء فــي تحليــل 
الأوضاع الاقتصادية بشــكل أبعد مما 

تشير إليه الاحصاءات.
ورغــم الضغــوط الحكومية صوت 
بنــك اليابــان المركزي الشــهر الماضي 
لوقــف شــراء الأوراق التجاريــة فــي 
كانــون الاول/ديســمبر مشــيرا إلــى 
تحســن أوضــاع الائتمــان بمــا يكفي 
لحمله علــى التخلــص تدريجيــا منها 
اســتحدثها  أخــرى  إجــراءات  ومــن 

لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

(نيــكاي)  صحيفــة  وقالــت 
الاقتصادية يــوم الجمعة إن الحكومة 
الأوراق  شــراء  برنامــج  ســتواصل 
التجاريــة حتى آذار/مارس أو ما بعده 
خشية مخاطر تعرض الاقتصاد لركود 
آخر. وأبلغ كامي مؤتمرا صحافيا عقب 
اجتمــاع حكومي «يجــب أن يكون بنك 
اليابان قــادرا على ملاحظــة الظروف 
الاقتصاديــة الضمنية. يجب أن يمتلك 
القدرة علــى رؤية ما وراء الاحصاءات 
.. لكنــه يبــدو ضعيفا فــي ذلك بعض 

الشيء».
وتعــرض البنــك قبل قراره الشــهر 
الماضي لضغوط من بعض الوزراء من 

بينهــم كامي عبــروا عن قلقهــم من أن 
الســحب الســريع للاجراءات الطارئة 
لدعــم تمويل الشــركات من شــأنه أن 
يضــر الاقتصــاد الهــش والــذي بــدأ 
بالكاد الخروج من أســوأ ركود في 60 

عاما.
وانتقد بعض الوزراء أيضا توقعات 
البنــك المركــزي للاقتصــاد بوصفهــا 

مفرطة في التفاؤل.
هيروهيســا  الماليــة  وزيــر  وقــال 
فوجــي فــي مؤتمر صحافــي منفصل 
يــوم الجمعة إنه لا علم لــه بخطة لبنك 
التنمية اليابانــي المدعوم من الحكومة 

لتمديد شراء الأوراق التجارية. 

وزير ياباني ينتقد البنك المركزي
بشأن تحليلاته الاقتصادية 

■ عدن ـ رويتـرز: قال عبد الله احمد 
بقشـان رئيس مجلس إدارة شركة دبي 
وعدن لتطوير الموانئ ان الشركة شرعت 
فـور توليها عملها كمشـغل دولي لمينائي 
عدن القـديم والجديـد للحاويات أواخر 
العـام الماضـي فـي تنفيـذ خطة توسـيع 
الحاويـات  ومحطـة  للمينـاء  وتطويـر 
على مرحلتين بتكلفـة إجمالية تبلغ 850 

مليون دولار. 
وأضـاف في مقابلـة مع رويتـرز على 
هامـش المؤتمر الاسـتثماري الاقتصادي 
يـوم  عـدن  فـي  أعمالـه  اختتـم  الـذي 
الخميس تحت شـعار «عدن بوابة اليمن 
للعالـم» ان المرحلـة الأولـى مـن الخطة 
البالـغ تكلفتها 200 مليون دولار تتضمن 
توسـيع مساحة خزن الحاويات من 540 

ألف حاوية إلى 940 ألف حاوية.
الاولـى  المرحلـة  ان  قولـه  واضـاف 
تشمل أيضا توسـعة الرصيف القائم من 
700 متـر إلى 1100 متر بهدف رفع الطاقة 
الاسـتيعابية لمحطـة الحاويـات إلى 1.5 

مليون حاوية في نهاية 2013. 
وشـركة دبي وعـدن لتطويـر الموانئ 

بـين  مشـتركة  شـركة  هـي  المحـدودة 
الحكومـة اليمنيـة وهيئـة موانـئ دبـي 
العالمية أنشـئت لتطوير وتشغيل ميناء 
عـدن الجديـد للحاويـات ومينـاء عدن 
القـديم بنسـبة 50 بالمئة لـكل طرف وتم 
التوقيـع على اتفاقية تأسـيس الشـركة 
وفـي  الماضـي  العـام  تموز/يوليـو  فـي 
بـدأت   2008 الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
الشـركة أعمالها كمشغل ومطور للميناء 

والمحطة. 
وأشـار بقشـان إلى ان فريقا هندسيا 
من الشـركة اسـتكمل في الآونة الأخيرة 
فـي عـدن إعـداد التصاميـم الهندسـية 
لأعمال التوسـعة وتعميق الميناء إلى 17 

مترا. 
وقـال ان الشـركة فـي إطـار المرحلـة 
الأولـى تعاقـدت علـى شـراء وتركيـب 
متحركـة  ومعـدات  جسـرية  رافعـات 
جديـدة لمناولـة الحاويـات إضافـة إلى 
متكاملـة  إلكترونيـة  منظومـة  تركيـب 
للتشـغيل فـي محطـة الحاويـات . وقال 
ان 150 قاطرة جديدة سـتصل قريباً إلى 

محطة الحاويات.

شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ تستثمر 
 850 مليون دولار لتطوير ميناءي عدن

شكري غانم
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15 اقتصاد ومال 

■ برلـين ـ رومـا - د ب أ - رويتـرز: 
كشـفت بيانات صـدرت يـوم الجمعة أن 
منطقـة اليـورو تعافت مـن الركود خلال 
الربـع الثالث مـن العام الجـاري بعد أن 
بـدأت نذر عمليـة التعافي من أشـد فترة 
تباطـؤ اقتصـادي منذ عقود فـي الظهور 

ببطء. 
الأوروبـي  الإحصـاء  مكتـب  وقـال 
(يوروسـتات) إن منطقـة اليـورو التـي 
تضم 16 دولة سجلت نموا نسبته ٪0.4 
فـي الأشـهر الثلاثة حتـى نهايـة أيلول/

سبتمبر. 
جـاء ذلـك بعـد أن أخفقـت المنطقـة، 
بفـارق ضئيـل، فـي التعافي مـن الركود 

خلال الربع الثاني من العام. 
فـي المقابـل نمـت اقتصـادات الاتحاد 
الأوروبـي بكامله (27 دولة) بنسـبة أقل 

بلغت ٪0.2. 
منطقـة  اقتصـاد  انتعـاش  ويضـع 
اليـورو حدا لخمسـة فصـول متتالية من 

الانكماش. 
المحلـل  فلايـت  فـان  مارتـن  وقـال 
الاقتصـادي فـي مصـرف آي.إن.جي إن 
«أسـوأ موجة ركود تشـهدها دول منطقة 
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  منـذ  اليـورو 
انتهت رسـميا ولكن للأسـف فإن الكثير 
سـيظلون  والشـركات  الأشـخاص  مـن 
مـن  لفتـرة  الركـود  أجـواء  يعيشـون 

الوقت».  ورغم تسـجيل معدل نمو قدره 
0.6 بالمئـة فـإن النـاتج الصناعـي لمنطقة 
اليورو سـجل بالفتـرة المعنية انكماشـا 
نسـبته 4.1٪ من إجمالي الناتج المحلي 
فـي حين بلـغ معـدل الانكماش السـنوي 
لدول الاتحاد الأوروبي ككل 4.3٪ خلال 

الفترة نفسها. 
وكان الاقتصادان الامريكي والياباني، 
اكبـر اقتصادين في العالم، عـادا بالفعل 

إلى طريق التعافي. 
الاقتصـاد  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
الالماني كان قاطرة الانتعاش الاقتصادي 
لمنطقـة اليورو، فقد حقق اكبر اقتصادات 
القارة الاوروبية نموا نسـبته 0.7٪ في 

الربع الثالث من العام. 
وسـجلت إيطاليا أول نمو ربع سنوي 
لهـا منـذ عام حيـث ذكر مكتـب الإحصاء 
الإيطالـي أن الاقتصاد حقـق خلال الربع 
الثالـث مـن العـام الحالـي نمـوا بمعدل 
0.6٪ من إجمالي النـاتج المحلي وحقق 
اقتصاد فرنسـا نموا بمعدل 0.3٪ خلال 

الفترة نفسها. 
وتشكل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا سويا 
حوالـي ثلثـي النـاتج المحلـي الإجمالـي 

لمنطقة اليورو ككل. 
ولكن وفي إشارة إلى هشاشة التعافي 
النمـو فـي كل مـن  الحالـي فـإن معـدل 
فرنسـا وإيطاليا جاء عند أدنى مسـتوى 

للتوقعـات. فقـد كان الخبـراء يتوقعون 
نمـو الاقتصـاد الإيطالي بنسـبة ٪0.8 
والاقتصاد الفرنسـي بنسـبة 0.6٪ من 

إجمالي الناتج المحلي. 
خـلال  الفرنسـي  الاقتصـاد  وسـجل 
الربع الثالـث من العام الحالي انكماشـا 
سـنويا بمعـدل 2.4٪ فـي حـين سـجل 
سـنويا  انكماشـا  الإيطالـي  الاقتصـاد 

بنسبة ٪4.6. 
في الوقت نفسـه اسـتمر الاقتصادان 

دائـرة  داخـل  والأسـباني  البريطانـي 
الركـود خـلال الربـع الثالـث مـن العـام 
الحالي حيث انكمش الاقتصاد البريطاني 
بنسـبة 0.4٪ والأسباني بنسبة ٪0.3 

مقارنة بالربع الثاني من العام. 
على صعيد آخر قال كبير الاقتصاديين 
في صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن 
الاقتصـاد الأوروبي يحقق أداء أقوى من 
المتوقع لكن الشكوك مازالت قائمة بشأن 

مدى استمرارية النمو. 

وقـال أوليفيـه بلانشـار انـه لـم تعد 
هنـاك مخاطر تتعلـق بكارثـة اقتصادية 
عالميـة لكـن النمـو العالمـي مـازال بطيئا 
والبطالـة ترتفـع والوضـع المالي لبعض 

الدول مازال «صعبا للغاية». 
وأبلـغ رويتـرز «أداء أوروبـا افضـل 
مـن التوقعـات. ولكـن السـؤال المطروح 
يتعلق بمدى اسـتمرارية ذلك... يبدو ان 
الفصول القليلة المقبلة سـتأتي أفضل مما 

كنا نتوقع قبل بضعة أشهر فقط». 

أوروبا تخرج من دائرة الركود بفضل قوة نمو الاقتصاد الألماني

■ سـنغافورة ـ د ب أ: قـال الرئيـس الصيني هو 
جينتاو يوم الجمعة إن بلاده سـتعمل على تحسـين 
مسـتوى معيشـة مواطنيهـا بهـدف تحفيـز الإنفاق 
العام وتعزيـز الطلب المحلي من أجل مواجهة الأزمة 

الاقتصادية العالمية. 
وقال الرئيس الصيني لكبار رجال الأعمال خلال 
القمة السـنوية لمنتـدى التعاون الاقتصـادي لدول 
آسـيا والمحيط الهـادي (أبيك) «ينصـب تركيزنا في 
مواجهـة الأزمـة على تعزيـز الطلب المحلـي، خاصة 

الطلب الاستهلاكي». 
وقال إننا «نبذل ما بوسعنا من جهود للتعامل مع 
القضايا ذات الصلة بالمصالح المباشـرة للمواطنين» 
مضيفـا أن بـلاده، علـى وجـه الخصـوص، كثفـت 
جهودها لتحسين شبكة الضمان الاجتماعي وعززت، 

بشكل كبير، امتيازات الضمان الاجتماعي. 
وأوضـح هو ان «مـا قمنا بـه لم يكن فقـط زيادة 
الاسـتثمارات وإطـلاق إمكانـات الاسـتهلاك العام، 
ولكـن أيضا وضع التطـور الاقتصـادي للصين على 

المدى البعيد، على أرض صلبة». 
وقال الرئيـس الصيني إن «الصين سـتعمل على 
تعزيـز الطلـب المحلـي، وتوسـيع السـوق المحلية، 
وتشجيع النمو المتوازن للطلب المحلي والخارجي». 
وحث هو اقتصادات العالـم على «تحويل الأزمة 
إلى فرصة» من خلال إصـلاح النظام المالي الدولي.  
لكن الرئيـس الصيني اعتبر ان الاقتصاد العالمي «لا 
يـزال يواجه حالات عدة من الغمـوض وعوامل تهز 

الاستقرار».
وتسـلك الصـين طريـق الخـروج مـن الازمـة مع 
هـدف تحقيق نمـو بنسـبة 8٪ للعـام 2009 بعدما 
اطلقت خطة نهوض اقتصادي ترتكز خصوصا على 
الاسـتثمارات وتصـل قيمتهـا الـى 400 مليـار يورو 

الصين تعتزم زيادة الطلب المحلي لمواجهة الأزمة العالمية

اسـتبعد  الانبـاء:  وكالات  ـ  سـنغافورة   ■
المديـر العـام لصنـدوق النقد الدولـي دومينيك 
المتحـدة  الولايـات  تعـرض  كان  سـتروس- 
لانكمـاش اقتصادي جديد، مؤكـدا ان الاقتصاد 
العالمـي يسـجل نمـوا بطيئـا، في حين اشـارت 
تقديرات المكتب الاوروبي للاحصاء الى خروج 
منطقـة اليـورو فـي الفصـل الثالـث مـن اسـوأ 

انكماش اقتصادي تشهده منذ 60 عاما.
جاء ذلك فيما حذر زعماء العالم يوم الجمعة 
مـن عقبـات فـي طريـق الانتعـاش الاقتصادي 
العالمي بما في ذلـك البطالة الجماعية في الدول 

الغنية وفقاعات الاصول والميل نحو الحمائية.
المسـتبعد  مـن  انـه  سـتروس-كان  وقـال 
دخول الولايـات المتحدة في انكماش جديد عند 
انتهـاء خطة التحفيز الاقتصادي. الا انه قال ان 
الاقتصـاد العالمـي سـيجد صعوبـات لكي يصل 

الى مستويات النمو التي سبقت الازمة.
ويتوقـع رئيس صنـدوق النقد ارتفـاع قيمة 
العملات الآسـيوية امام الـدولار في إطار إعادة 

رسـم خريطـة ميـزان القـوة للاقتصـاد العالمي 
بعـد أن تحولـت اقتصـادات كبرى مثـل الصين 
نحو تعزيز الطلب المحلي كقاطرة للنمو بدلا من 

الاعتماد على التصدير والاستهلاك الأمريكي. 
وأضـاف «نصيحتي هـي عدم عرقلـة ارتفاع 
قيمة العمـلات فترة طويلـة باعتبارها جزء من 
إعـادة رسـم خريطة ميـزان القـوة». وقـال إن 
ارتفاع قيمـة العملة الصينية سـوف يؤدي إلى 
زيـادة القـوة الشـرائية لـدى الأسـر الصينية 
النمـو  عائـدات  فـي  العمالـة  حصـة  وزيـادة 

الاقتصادي ودعم إعادة توجيه الاستثمار. 
في الوقت نفسـه قال ستروس كان إن الزمن 
الذي كان صندوق النقد الدولي ينفرد فيه بقول 
مـا يجب عمله في مواجهة الأزمة الاقتصادية قد 

انتهى. 
الأسـواق  علـى  المـال  رأس  تدفـق  وحـول 
يعكـس  انـه  كان  سـتروس  قـال  الصاعـدة 
التوقعـات الايجابيـة لتلـك الاقتصـادات لكنـه 
حـذر مـن أنـه قـد يزعـزع اسـتقرار العمـلات 

وأسعار الأصول. وأضاف أن تدفق الأموال على 
الاقتصـادات الصاعدة علامة علـى تجدد إقبال 
المسـتثمرين على الأصول عالية المخاطر مع بدء 
عـودة الأوضاع المالية إلى الحالة الطبيعية بعد 

ذروة الأزمة المالية.
وقـال سـتروس كان «تدفق رأس المـال مفيد 
مخاطـر  يثيـر  أن  يمكـن  أنـه  إلا  عـام..  بشـكل 
تحركات سريعة للعملات وأسعار الأصول وهي 

تحركات يحتمل أن تكون مزعزعة للاستقرار».
وقـال كان خـلال المحاضـرة السـنوية لهـذا 
إن  بسـنغافورة  المركـزي  البنـك  فـي  العـام 
السياسيين لديهم أدوات تحت تصرفهم لمعالجة 

الآثار الجانبية العكسية للتدفقات النقدية.
وأضاف «تشمل رفع أسعار الصرف وتشديد 
السياسـة النقديـة .. وخفـض أسـعار الفائـدة 
.. حيثمـا كان ذلك مناسـبا. وبالإضافـة لذلك .. 
يمكن لأدوات إحترازية خاصة بالاقتصاد الكلي 
أن تحـد مـن مخاطـر تكـون فقاعات في أسـعار 
الأصـول. يمكن للقيـود التي تسـتند إلى قواعد 

السـوق علـى تدفـق رأس المـال أن تسـاعد فـي 
خفض تقلب مثل تلك التدفقات».

وأشـار إلى أن تلـك الاجـراءات مكلفة وتفقد 
فاعليتها مع مرور الوقت.

وتعكـس تصريحات سـتروس كان مخاوف 
السياسـيين فـي بعـض الأسـواق الصاعدة من 
أن تدفـق الأموال للاسـتثمار قصير الأجل يمكن 
أن يخلـق فقاعـات فـي أسـعار الأصـول ويرفع 
عملاتها إلى مستويات غير تنافسية ومن شأنه 

أن يضر الصادرات.
وقال رئيس صنـدوق النقـد «ينبغي لصناع 
السياسـة ابقاء اجراءات الدعم إلى أن يترسخ 
الانتعـاش وتتهيـأ الظـروف اللازمة لانحسـار 
البطالـة. في بعض الأسـواق الصاعدة بما فيها 
بضع أسـواق في اسـيا .. الانتعاش أقوى.. وقد 
يحتاج الأمر إلى سـحب اجراءات الدعم عاجلا 

وليس آجلا».
وأشـار إلـى أنـه بغـض النظـر عـن التقـدم 
لصنـاع  ينبغـي  الاقتصـادي  الانتعـاش  فـي 

السياسـة في كل مـكان البدء الآن فـي تخطيط 
اسـتراتيجيات الخـروج من السياسـة النقدية 

المخففة.
من جهة ثانية اصدر مسؤولون تقييما حذرا 
بشـأن الانتعاش الاقتصادي عشـية قمة اسـيا 
والمحيط الهادىء التي سـيحضرها الرئيسـان 
الاميركـي بـاراك اوبامـا والصيني هـو جينتاو 

و19 زعيما اخر.
ويأتـي ذلك في الوقت الذي اظهرت تقديرات 
الاوروبـي  المكتـب  الجمعـة  اصدرهـا  اوليـة 
للاحصاء (يوروسـتات) خـروج منطقة اليورو 
في الفصـل الثالث من اسـوأ انكماش اقتصادي 
تشـهده منـذ اكثـر مـن 60 عامـا، بعدمـا سـجل 
اجمالـي النـاتج الداخلـي نمـوا بنسـبة ٪0.4 

مقارنة بالاشهر الثلاثة السابقة.
وقال سـتروس-كان في محاضرة القاها في 
سـنغافورة «امامنا الان فرصة تاريخية لارساء 
قواعـد اطار اقتصـادي ومالي اكثر اسـتقرارا». 
لتحقيـق  هـي  الاولـى  «الاولويـة  ان  واضـاف 

توزيع اكثر استقرارا للطلب في العالم.
وتعتبـر الصـين عامـلا رئيسـيا فـي اعـادة 
التـوازن بعد سـنوات مـن النمـو الكبيـر الذي 
سـاعد فيـه ازدهـار الصـادرات ممـا ادى الـى 
حـدوث عجز فـي ميـزان التجارة مـع الولايات 

المتحدة بشكل كبير.
ووعـد هوجنتـاو  بمواصلة برامـج التحفيز 
الصينيـة وتعزيـز دور الطلب المحلـي. وقال في 
كلمة امـام منتـدى للاعمـال «ان التاثيـر البالغ 
للازمـة الاقتصادية لا يزال واضحـا، وانتعاش 

الاقتصاد العالمي لم يترسخ بعد».
وفي تاكيد علـى تحذيرات قادة ابيك بشـان 
العوائـق التجارية الجديدة، قـال هوجنتاو ان 
«الازمة المالية العالمية ادت الى نشوء حمائية في 

التجارة والاستثمارات في اشكال متعددة».
من ناحيتـه، قال الرئيس الكـوري الجنوبي 
لـي ميونغ-بـاك ان على الحكومـات ان لا تغفل 
عـن الاصلاحات الواجـب اتخاذها مع انقشـاع 
اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الحرب 

العالمية الثانية.
واضاف «كما يظهر في حالة العديد من الدول 
الاسـيوية فـي السـابق، علينا التحلـي بالحذر 
وخاصـة مـن التهاون فـي الاصلاحـات واعادة 
الهيكلـة فـي الوقـت الذي يظهـر فيـه الاقتصاد 

العالمي مؤشرات على التحسن».
وبدأت اسـعار العقارات والاسـهم بالارتفاع 
مرة اخرى في اسيا، الا ان البنوك المركزية ابقت 
بشـكل عام على معدلات الفائـدة على انخفاض 
تماشيا مع السياسة المالية للاحتياطي الفدرالي 
(البنك المركزي) الاميركي المغالية في التساهل.

ورغم ان الاقتصـاد الاميركي عاود النمو، الا 
ان معـدل البطالة تجاوز معدل 10 بالمئة ويتوقع 

محللون ان يرتفع اكثر.
ويتوقع ان يدعو قـادة ابيك الى الابقاء على 
خطط الانفاق الحكومية حتى يصبح الطلب في 
القطاع الخاص قويا بشـكل يدفع بعجلة النمو، 
طبقا لمسـودة بيان اطلعت عليهـا وكالة فرانس 

برس.

منتدى ابيك يحذر من عقبات في طريق الانتعاش
رئيس صندوق النقد يستبعد انكماشا اميركيا جديدا

■ رومـا ـ ا ف ب - يو بي أي: يبحث اكثر من سـتين 
رئيـس دولة وحكومـة بين يومي الاثنـين والاربعاء في 
«المأسـاة الهائلة» لمليار شـخص يعانون من الجوع في 
قمـة تنظمها منظمة الاغذية والزراعة (فاو) في روما في 

غياب كل قادة بلدان مجموعة الثماني تقريبا.
واكـد مديـر الفـاو جـاك ضيـوف ان «الانتصـار في 
معركـة الفقـر ممكن» داعيـا العالـم الى زيـادة الانتاج 
الزراعي بنسـبة سـبعين بالمئة لتأمين الغـذاء لاكثر من 

تسعة مليار شخص بحلول 2050.
وبينمـا تجـاوز عـدد الجائعـين فـي العالـم المليـار 
شخص هذه السنة، دعا ضيوف الدول الى قطع «وعود 
عمليـة» فـي رومـا وقـال ان الاسـتثمارات الضروريـة 
لقطـاع الزراعـة تبلـغ 44 مليـار دولار مقابـل ثمانيـة 

مليارات حاليا.
ولتبرهـن على ان القضـاء على الجـوع ليس وهما، 
تقترح المنظمة اتباع الوسـائل التي طبقتها دول تمكنت 
مـن خفض عـدد الذين يعانـون من نقـص التغذية منذ 
التسـعينات. وذكـرت فـي تقرير بعنـوان «دول بعكس 
التيـار» 16 بلـدا -بينهـا ارمينيا والبرازيـل ونيجيريا 
وفيتنـام والجزائر ومالاوي وتركيا- نجحت او تسـير 
في طريق خفض عدد الجائعـين بمقدار النصف بحلول 
2015. ومـن عوامـل النجـاح تذكـر الفـاو بيئـة ملائمة 
للنمو واسـتثمار يستهدف بشكل خاص سكان الارياف 

المحرومين وتخطيط على الامد الطويل.
ولتوعيـة الرأي العـام اطلقت المنظمـة عريضة على 
الانترنت (وان بليون هانغري.اورغ) ودعت العالم الى 

الصيام يوم السـبت او الاحد تضامنا مع الذين يعانون 
من الجوع. وينتظر مشاركة ستين رئيس دولة وحكومة 
في هذه القمـة حول الامن الغذائـي، بينهم الامين العام 
بنديكتـوس  والبابـا  مـون  كـي  بـان  المتحـدة  لـلامم 
السـادس عشـر الى جانب الرئيس البرازيلي ايناسيو 
لولا دا سـيلفا وقادة من اميركا الجنوبية وافريقيا. كما 
سـتحضر القمة شـخصيات مثيـرة للجدل مثـل رئيس 

زيمبابوي روبرت موغابي.
لكـن المنظمات غيـر الحكوميـة المجتمعة فـي منتدى 
المجتمع المدني الذي يعقد على هامش القمة بدت مشككة 
فـي اهمية الحدث. وعبرت منظمـة اطباء بلا حدود عن 
اسـفها لغياب قادة مجموعة الثماني باسـتثناء رئيس 
الحكومة الايطالي سـيلفيو برلوسـكوني. وقال دانيال 
بيرمـان المسـؤول فـي المنظمـة ان «نيـة الرؤسـاء عدم 
حضـور القمـة مأسـاة»، مذكـرا بـان الـدول الصناعية 
الثمانـي الكبـرى وعـدت فـي تموز/يوليـو بتخصيص 

عشرين مليار دولار على ثلاث سنوات للزراعة.
بمسـاعدات  المتخصصتـان  المنظمتـان  وانتقـدت 
التنمية آكشـن ايد واوكسـفام مسـبقا القمـة التي قالتا 

انها «يمكن ان تبدد مزيدا من الاموال والوقت».
وقال فرانسيسكو سارمنتو من آكشن ايد ان الاعلان 
الذي سيوقع في روما «لا يؤدي سوى الى تكرار اسفاف 
قديم. يجب خفض الجـوع بمقدار النصف بحلول 2015 
لكـن الوثيقـة لا تتحدث عن اي مورد مـن اجل التوصل 
الى ذلك». واضاف «لا يمكن الوعود ان تغذي الفقراء».

ودانت اوكسـفام ايضا ميل الكثيـر من الدول الغنية 

الى «تشـجيع اسـتخدام الاسـمدة الكيميائية وتقنيات 
جديـدة وخصوصـا فـي افريقيـا» بـدلا مـن «تشـجيع 

التنمية المستدامة والزراعة البيئية».
ومـن المقـرر ان تبحـث قمة الفـاو قضية شـراء دول 
شـرق أوسـطية وآسـيوية غنيـة لأراض شاسـعة فـي 
أفريقيا بطريقة سرية، ما قد يساهم في تفاقم الأزمة في 

القارة الأكثر جوعاً في العالم.
أجانـب  ومسـتثمرين  دولا  أن  التقاريـر  وأفـادت 
اشـتروا 50 مليـون فـدان مـن الأراضـي الزراعيـة فـي 
أفريقيا في السنتين الأخيرتين على حساب صغار الملاك 

الأفريقيين.
وقـال نائـب مدير عام الفـاو ديفيد هاليم «في أسـوأ 
الأحـوال مـن العـدل أن نقـول أننـا نشـهد اسـتعماراً 
جديداً». وتشـكل مسـاحة الأراضي التي تم الاستحواذ 
عليها حوالي 10٪ من المساحات الزراعية في أفريقيا. 
وفي السنتين الأخيرتين اشـترت كل من المملكة العربية 
السـعودية والإمارات العربية المتحـدة ومصر والصين 
والهند والكويت وكوريا الجنوبية مسـاحات شاسـعة 

في أفريقيا.
المسـاحات  فـي  نقـص  مـن  الخليـج  دول  وتعانـي 
الزراعيـة وتضطـر لاسـتيراد كميات كبيرة مـن الغذاء 
لإطعام سـكانها المتزايدين، وهي تشتري تلك الأراضي 
بهدف تأمين الغذاء لشعوبها وسط ارتفاع أسعار الغذاء 

والشح الغذائي الذي قد يهدد العالم في المستقبل.
كما عقدت هذه الصفقات التي تقدر قيمتها بمليارات 
تتمتـع  لا  فاسـدة  أفريقيـة  حكومـات  مـع  الـدولارات 

بالشـفافية. وتنوي المملكة العربية السعودية تأسيس 
سلسـلة مـن الأراضي الزراعيـة على مسـاحة 240 ألف 
فـدان ونقـل الطعـام مباشـرة إلـى أراضيهـا، فـي حين 
اشـترت الإمارات 70 ألف فدان من الأراضي السودانية 
واشـترت الصـين 6 ملايـين فدان مـن أراضـي الكونغو 
لإنشـاء أكبر مزرعة لزيـت النخيل في العالـم. وأعلنت 
الفـاو أنـه بحلـول عـام 2050، حـين يصل عدد سـكان 
العالم إلـى 9 مليارات، أي بزيـادة 3 مليارات عن العدد 
الحالـي، يتعين أن يرتفع الإنتاج العالمي للغذاء بنسـبة 

.٪70
القـارة  سـكان  عـدد  يتضاعـف  أن  المتوقـع  ومـن 
الأفريقيـة التي تضـم أفقر دول فـي العالـم ليزيد مليار 
نسـمة خـلال تلـك الفتـرة، ويتطلـب إطعـام كل أولئك 
خـلال  سـنوياً  دولار  مليـار   83 اسـتثمار  الأشـخاص 
السـنوات الأربعـين المقبلـة لزيـادة مسـاحة الأراضـي 

المزروعة وإنتاج الطعام.
واقترح البنـك الدولي والامم المتحدة صياغة ميثاق 
سـلوكي سـيمنح فقـراء أفريقيـا الذين يتضـررون من 
شـراء الأراضي، صوتاً مسـموعاً بشـأن عمليات شراء 

الأراضي وليس الاكتفاء بالاستماع إلى الحكومات.
في حين أبدى أليكس ويجيراتنا من مؤسسة «أكشن 
أيـد» التي تتخذ من المملكة المتحـدة مركزاً لها أن الميثاق 
السلوكي لن يكون كافياً لضمان حقوق صغار المزارعين 
الأفريقيين فـي وجه ملـوك وأمراء الخليج والشـركات 
الكبرى، أو حتى لكشـف السـرية التي تحوم حول هذه 

الصفقات.

ستبحث مخاطر شراء دول عربية وآسيوية غنية اراض شاسعة بأفريقيا 
الفاو تنظم قمة حول مأساة مليار جائع بغياب قادة الدول الغنية

الصادرات والاستثمارات تدعمان انتعاش ألمانيا 
■ برلــين ـ رويتــرز: قال مكتــب الاحصــاءات الاتحادي 
الألمانــي يوم الجمعة إن النمو الاقتصادي تســارع في الربع 
الثالث مــع ارتفاع الصــادرات والاســتثمارات في قطاعات 

المعدات والانشاءات. 
وأظهــرت بيانــات أولية نمو الناتج المحلــي الاجمالي 0.8 
بالمئــة غير ان النمو في الربع الســابق جــرى تعديله بالرفع 
إلى 0.4 بالمئة.   وقال المكتب إن الاســتهلاك الشــخصي كان 
يمثل عقبة أمام النمو لكن ارتفاع الواردات كان دليلا على ان 

الشركات تزيد مخزوناتها. 
وأظهــرت البيانــات ان الاقتصاد انكمش بمعدل ســنوي 
4.7 بالمئة في الربع الثالث بعد انكماشــه بمعدل سبعة بالمئة 

في الفترة من نيسان/ابريل إلى حزيران/يونيو. 
وتتوقــع الحكومــة ان ينكمش الاقتصاد بمعدل خمســة 
بالمئــة هــذا العام لكن مســؤولا بــاروزا قــال لرويتــرز يوم 
الثلاثــاء الماضي إن انتعاشــا أكبر من المتوقــع في النصف 
الثاني من العام يشــير إلــى ان توقعــات الحكومة قد تكون 

متشائمة بدرجة كبيرة. 
واســتفادت المانيــا أكبر مصدر للســلع فــي العالم العام 
الماضي من برامج التحفيز العالمية. وحقق الانتاج الصناعي 
أكبر مكاســب فصليــة منذ الوحــدة الألمانية عــام 1990 في 
ايلول/ســبتمبر الماضي وارتفعت الصــادرات للمرة الرابعة 

في خمسة أشهر. 

الرئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
التنفيذي لشركة سـفار كابيتال ومقرها 
دبي إن الشركة تستعد لتدشين صندوق 
شـركات  علـى  يركـز  الخـاص  للتملـك 
الخدمـات الماليـة فـي الشـرق الأوسـط 
للاسـتفادة مـن تحسـن التوقعـات فـي 

القطاع.
لرويتـرز  العصيمـي  مشـعل  وقـال 
«الحالـة العامـة للقطـاع على مـا يرام». 
والجهـات  «الحكومـات  وأضـاف 
التنظيمية مؤيدة بقوة لتنشيط البنوك. 
هنـاك مجالات محددة تنطوي على طلب 
هائل مكبـوت .. فمثلا القروض العقارية 

ليست مطورة».
وبـدأت البنـوك تحجم عـن الاقراض 
في الشـرق الأوسـط في وقت سابق هذا 

العام بعدما قالت مجموعتا سعد وأحمد 
حمـد القصيبـي واخوانه السـعوديتان 
المتعثرتان إنهما ستعيدان هيكلة ديون.

وقـال العصيمـي «لاحظنا مؤشـرات 
على حدوث تغير .. لاسيما بعد الصيف. 
لا تـزال البنـوك حـذرة بشـدة .. تريـد 
رؤيـة شـركات ماليـة جـادة». وأضاف 
أولـي  برأسـمال  سـيبدأ  الصنـدوق  أن 
15 مليـون دولار لكنـه يتطلـع لأن تبلـغ 

الاصول تحت إدارته 150 مليون دولار.
والصنـدوق هـو الأول الـذي تطلقـه 
سـفار المتخصصة في شـراء حصص في 

شركات خدمات مالية في المنطقة.
الاسـتثمار  علـى  الاقبـال  ويتزايـد 
فـي  الرئيسـية  الأسـواق  فـي  الخـاص 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا مـع 

سعي المستثمرين مجددا وراء العائد في 
ظل أسعار الفائدة المنخفضة في العالم.

للاسـتثمار  ابوظبـي  شـركة  وقالـت 
إنهـا  الماضـي  الشـهر  للدولـة  المملوكـة 
للاسـتثمار  صنـدوق  لانشـاء  تخطـط 
الدعـم  شـركات  علـى  يركـز  الخـاص 

اللوجستي.
وقـال العصيمـي إن صنـدوق سـفار 
للبنية التحتية للخدمات المالية سـيركز 
على الشـركات الأصغر في مرحلة مبكرة 
مـن التطويـر وليـس علـى اسـتثمارات 
خاصـة فـي شـركات فـي مرحلة مـا قبل 
أن  واضـاف  الأولـي.  العـام  الطـرح 
اهتمامـا  يبـدون  دوليـين  مسـتثمرين 
المسـتثمرين  غالبيـة  لكـن  بالصنـدوق 

سيكونون من الشرق الأوسط.

سفار كابيتال الاماراتية تستعد لإطلاق 
صندوق للاستثمار الخاص بالشرق الأوسط

 ■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض سـعر الـدولار يـوم الجمعة 
مبـددا بعضا من مكاسـبه يوم في حين تدعم سـعر اليورو من 
بيانات أظهرت ان منطقة اليورو خرجت من الكساد في الربع 

الثالث. 
وعادت منطقة اليورو للنمو في الاشـهر الثلاثة حتى نهاية 
آذار/مارس رغم ان ارتفاع النمو بنسـبة 0.4 بالمئة في الاشهر 
الثلاثـة جاء أقل مـن المتوقع بعد أن جاء النمـو في أكبر ثلاثة 

اقتصادات في المنطقة أقل من المتوقع. 
واسـتفاد اليورو كذلك من تراجع الـدولار الذي بدد بعضا 

من مكاسـبه التي حققهـا بالمعاملات المبكرة بعـد عمليات بيع 
لجني الأربـاح من عملات يعتقد انها تنطـوي على مخاطر مع 

اعتقاد أغلب المتعاملين بان اتجاه الدولار للهبوط مستمر. 
وفـي معامـلات قبل ظهـر الجمعة ارتفع سـعر اليـورو 0.2 
بالمئة إلى 1.4872 دولار. ونزل اليورو بنسبة واحد بالمئة يوم 

الخميس متعرضا لضغوط مع ارتفاع الدولار بشكل عام. 
ونزل مؤشـر الدولار الذي يقيس سـعره أمام سـت عملات 

رئيسية 0.2 بالمئة إلى 75.44 بعد ارتفاعه إلى 75.767 يوم. 
ونزل الدولار أمام الين بنسبة 0.6 بالمئة إلى 89.80 ين. 

صعود اليورو أمام الدولار 
بعد بيانات النمو بمنطقة اليورو

■ سـنغافورة ـ ا ف ب: اعلنت وزير 
الاقتصـاد الفرنسـية كريسـتين لاغارد 
الجمعة في سنغافورة انه من الاساسي 
ان تتخـذ الشـركات الفرنسـية «موقعا 
لها في اسـيا» التي «سـتقود» النهوض 

الاقتصادي في السنوات المقبلة.
وقالـت لاغارد ردا على اسـئلة وكالة 
فرانـس بـرس فـي ختـام زيـارة الـى 
ماليزيـا وسـنغافورة «يجـب بالتأكيـد 
ان يتوجـه اقتصادنـا وشـركاتنا نحـو 
الشرق. اسـيا ستقود النمو الاقتصادي 

العالمي».
واضافـت الوزيـرة الفرنسـية «بات 
لدينـا ميل للنظر نحو الغرب. ينبغي الا 
نترك مواقعنا لكن يتعين على الشركات 

ان تتخذ مواقع لها في اسيا».
ولهذا السبب «نرافق» الشركات، كما 
اوضحت لاغارد التي اشارت الى زيارة 
رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون 
الى فيتنام وزيارته الاخيرة الى الصين 

برفقة وفد كبير من رجال الاعمال.
ان  فرنسـا  علـى  ان  لاغـارد  وقالـت 
تعتمد على «صورتها في مجال الجودة» 
و»مزيـج التكنولوجيـا واللباقـة» التي 

تملكها في اسيا.
عـن  الفرنسـية  الوزيـرة  وعبـرت 
ارتياحها لوجود «400 شـركة فرنسـية 
تنشـط فـي سـنغافورة» فـي قطاعـات 
متنوعة جـدا، من الصناعـات الدفاعية 

الى الكماليات.

وخـلال زيارتهـا، وقعـت لاغـارد مع 
ماليزيا وسنغافورة اتفاقيات ضرائبية 
ادارات  بـين  المعلومـات  نقـل  تسـهل 

الضرائب.
وهـذه الاتفاقية الثانية عشـرة التي 
توقعها سـنغافورة مما يسـمح بسحب 
هـذا الموقـع المالـي القـوي في اسـيا من 
«اللائحة الرماديـة» للجنات الضريبية 
التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية 

الاقتصادية.
وبهدف اعلان نظافتها، يتوجب على 
اي دولـة ان تبـرم 12 اتفاقيـة مطابقـة 
للقواعد التي وضعتهـا منظمة التعاون 
مكافحـة  فـي  الاقتصاديـة  والتنميـة 

الاحتيال والتهرب الضريبي.

وزيرة الاقتصاد تدعو الشركات الفرنسية 
لاتخاذ موقع لها بآسيا التي «ستقود النهوض» 

 ■ مدريد ـ د ب أ: قالت لجنة المنافسـة 
الوطنيـة الأسـبانية يـوم الجمعـة إنهـا 
فرضت غرامات على سـت شركات تأمين 
كبـرى بقيمـة بلـغ إجمالهـا 120 مليـون 
يـورو (180 مليون دولار) في أكبر غرامة 
على الإطلاق لانتهاك قواعد المنافسـة في 

البلاد. 
وعوقبت كل من «مابفري» و»أسـيفا» 
و»كاسـير» الأسـبانية وكذلك «سـويس 
ري»  و»ميونيـخ  السويسـرية  ري» 
الألمانية و»سـكور» الفرنسـية لإنشـائها 
تكتـل علـى مـدى طويـل بهـدف تثبيـت 

الأسعار الأمر الذي أثر سلبا على السوق 
بأكملـه لقطـاع التأمـين علـى العقـارات 

الإلزامي. 
وقالـت اللجنة إن الشـركات توصلت 
إلـى اتفاق بشـأن الحد الأدنى للأسـعار 
التـي حددتها في وثيقة عام 2001 في ظل 
بدء ازدهار سـوق العقارات في أسبانيا. 

واستمر هذا التكتل حتى عام 2007 . 
وأضافـت اللجنـة أن الشـركات كانت 
أن  تريـد  لا  جهـة  أي  وتقاطـع  تضغـط 
تحترم الحـد الأدنى للأسـعار إلى درجة 
فسـخ التعاقدات التجاريـة التي وقعتها 

بالفعل. 
وأثـر هـذا التكتل سـلبا علـى التأمين 
الإلزامي الذي يغطـي العيوب والأضرار 
المحتملـة في المبانـئ الجديدة لمدة عشـر 
سـنوات ونتيجـة لذلـك ارتفعت أسـعار 

الإسكان. 
وتم تغريم «أسيفا» بغرامة قدرها 27.8 
مليـون يـورو و»سـويس ري» بغرامـة 
قيمتهـا 22.6 مليـون يـورو و»مابفـري» 
مليونـا   18.6 و»سـكور»  مليونـا   21.6
و»ميونيـخ ري» 15.9 مليونا و»كاسـير» 

14.2 مليون يورو. 

تغريم ست شركات تأمين أسبانية  
180 مليون دولار لتثبيتها الأسعار

■ طوكيو ـ رويترز: قال وزير البنوك 
الياباني شـيزوكا كامي يـوم الجمعة إن 
بنك اليابان المركـزي يبدو ضعيفا بعض 
الشـيء في تحليل الأوضـاع الاقتصادية 

بشكل أبعد مما تشير إليه الاحصاءات.
ورغم الضغوط الحكومية صوت بنك 
اليابـان المركـزي الشـهر الماضـي لوقف 
كانـون  فـي  التجاريـة  الأوراق  شـراء 
الاول/ديسمبر مشيرا إلى تحسن أوضاع 
الائتمـان بما يكفي لحملـه على التخلص 
أخـرى  إجـراءات  ومـن  منهـا  تدريجيـا 
استحدثها لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

وقالت صحيفة (نيـكاي) الاقتصادية 

سـتواصل  الحكومـة  إن  الجمعـة  يـوم 
برنامـج شـراء الأوراق التجاريـة حتـى 
آذار/مـارس أو مـا بعده خشـية مخاطر 

تعرض الاقتصاد لركود آخر.
وأبلـغ كامـي مؤتمـرا صحافيـا عقـب 
اجتمـاع حكومـي «يجـب أن يكـون بنـك 
اليابـان قـادرا علـى ملاحظـة الظـروف 
الاقتصاديـة الضمنيـة. يجـب أن يمتلـك 
القـدرة على رؤيـة مـا وراء الاحصاءات 
.. لكنـه يبـدو ضعيفـا فـي ذلـك بعـض 

الشيء».
وتعـرض البنـك قبـل قـراره الشـهر 
الماضـي لضغـوط من بعض الـوزراء من 

بينهـم كامـي عبـروا عـن قلقهـم مـن أن 
السـحب السـريع للاجـراءات الطارئـة 
أن  شـأنه  مـن  الشـركات  تمويـل  لدعـم 
يضـر الاقتصـاد الهش والذي بـدأ بالكاد 

الخروج من أسوأ ركود في 60 عاما.
وانتقـد بعض الـوزراء أيضا توقعات 
البنك المركـزي للاقتصاد بوصفها مفرطة 

في التفاؤل.
وقال وزيـر المالية هيروهيسـا فوجي 
فـي مؤتمر صحافي منفصـل يوم الجمعة 
التنميـة  لبنـك  بخطـة  لـه  علـم  لا  إنـه 
اليابانـي المدعـوم مـن الحكومـة لتمديد 

شراء الأوراق التجارية. 

وزير ياباني ينتقد البنك المركزي بشأن تحليلاته الاقتصادية

على مدى عامين. من جهة ثانية نقلت وسائل الإعلام 
الصينية الحكومية عن اقتصادي حكومي بارز قوله 
إن معـدل النمـو السـنوي قـد يبلغ عشـرة بالمئة في 
الربع الأخيـر من العام مع انتعاش الاقتصاد بدرجة 
تفـوق التوقعات ليبلغ معدل النمـو في العام بكامله 
8.3 بالمئـة.  وقال فان جيان بينـغ كبير الاقتصاديين 
في مركز المعلومـات الحكومي إن النمـو الاقتصادي 

في العام المقبل سـيتجاوز بالتأكيد مسـتوى ثمانية 
بالمئة لكن من المسـتبعد أن يشـكل مخاطر تضخمية 
وان مؤشـر أسـعار المسـتهلكين من المتوقع ان يرتفع 

2.5 بالمئة. 
وانتعـش النمو الصيني على مـدار العام مدعوما 
بالانفـاق الحكومـي فـي إطار خطـة تحفيـز فارتفع 
معدل نمو النـاتج المحلي الاجمالي فـي الربع الثالث 

إلـى 8.9 بالمئـة من 7.9 بالمئـة في الربـع الثاني و6.1 
بالمئة في الربع الأول مما طمأن الصين بشأن تحقيق 

مستوى نمو يبلغ ثمانية بالمئة في العام بكامله. 
ورفـع البنـك الدولي الاسـبوع الماضـي توقعاته 
للنمـو الصيني هذا العـام إلى 8.4 بالمئـة من 7.2 في 
توقعـات سـابقة وتوقـع نمـوا بمعـدل 8.7 بالمئة في 

العام المقبل. 

صبايا صغيرات حول السيارة التي تقل الرئيس الصيني هو جنتاو وزوجته لدى وصولهما الى مقر اجتماع منتدي ابيك 
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مبـاراة  تسـتحوذ  ربمـا  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
المنتخبـين المصـري والجزائـري فـي القاهـرة علـى 
معظـم الاهتمـام من بين جميـع المباريـات التي تقام 
السـبت في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
2010 بجنـوب أفريقيـا لكـن ثلاثة منتخبـات عربية 
أخرى تواجه مهمة صعبة أخرى في التصفيات وهي 

منتخبات تونس والمغرب والبحرين. 
أما المنتخب التونسـي فيواجه موقفا صعبا أيضا 
على الرغم من تفوقه على منافسه النيجيري بفارق 
نقطتـين في المجموعة الثانية بالتصفيات حيث يحل 
المنتخـب التونسـي ضيفا علـى نظيـره الموزمبيقي 

صاحـب المركـز الثالث فـي المجموعـة برصيـد أربع 
نقـاط.  بينما يخـوض المنتخب النيجيـري مباراته 
أيضا خارج ملعبه ولكن أمـام المنتخب الكيني الذي 
يحتـل المركز الرابع في المجموعـة برصيد أربع نقاط 

والذي يخوض اللقاء بدون مدرب. 
ويدرك المنتخب التونسـي أن نظيـره الموزمبيقي 
يطمع في الفوز خلال هذه المباراة من أجل الاحتفاظ 
بالمركـز الثالـث والتأكيـد علـى بلوغـه كأس الأمم 

الأفريقية 2010 بأنجولا. 
كما يدرك المنتخب التونسـي (نسـور قرطاج) أن 
التعـادل لا يكفيه للتأهل إلى النهائيات في ظل قدرة 

المنتخـب النيجيري على إسـقاط نظيـره الكيني في 
عقـر ملعبـه.  وبعيدا عـن صـراع التأهـل لنهائيات 
كأس العالـم انحصر أمـل المنتخب المغربي (أسـوط 
الأطلسـي) في بلوغ نهائيـات كأس أفريقيا بأنجولا 
ولكنـه يواجـه واحدا من أصعـب الاختبـارات أمام 
المنتخـب الكاميرونـي الـذي يحتاج للفـوز من أجل 
الوصول إلى نهائيـات كأس العالم بغض النظر عن 

نتيجة مباراة توغو والغابون في نفس المجموعة. 
ويتذيـل المنتخـب المغربـي المجموعـة الأولى في 
التصفيات برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطتين خلف 
نظيـره التوجولي ولذلك فإنه يحتاج للفوز من أجل 

حفـظ ماء الوجـه والتأهل لكأس أفريقيـا بعدما فقد 
الفرصة في بلوغ كأس العالم. 

وعلـى جانـب آخـر يواجـه المنتخـب البحريني 
تحديـا صعبا بقيـادة مديره الفني التشـيكي ميلان 
ماتشـالا حيـث يحتـاج الفريـق لهز شـباك المنتخب 
النيوزيلنـدي في عقر داره إذا مـا أراد التأهل لكأس 
العالم وذلك بعد تعادلهما سـلبيا في مباراة الذهاب 

بالعاصمة البحرينية المنامة. 
وأصبـح المنتخب البحريني فـي حاجة إلى الفوز 
أو التعـادل الإيجابي من أجل التأهل لنهائيات كأس 

العالم للمرة الأولى في تاريخه. 

خمسة منتخبات عربية
 في مهمة عصيبة.. مصر ـ الجزائر ـ تونس ـ المغرب والبحرين

■ الـدار البيضـاء ـ د ب أ: كثفت السـلطات 
الأمنيـة المغربيـة تعزيزاتهـا على طـول الطرق 
المؤديـة إلـى الفنـدق الذي يقيـم فيـه المنتخب 
المغربـي لكـرة القدم فـي فاس (وسـط المغرب) 
اسـتعدادا لمباراتـه أمـام نظيـره الكاميرونـي 
عصر السبت على استاد المركب الرياضي ضمن 
منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة 
لبطولتـي كأس الأمم الأفريقيـة وكأس العالـم 
2010.   وكتبـت صحيفـة «الصبـاح» المغربيـة 
الجمعـة أن السـلطات عـززت التواجـد الأمني 
على مسـافة أمتار قليلة من باب الفندق لتفادي 
الفنـي  والطاقـم  للاعبـين  المتكـررة  الزيـارات 
للمنتخـب مـن قبل أفـراد الجمهـور المغربي كما 
توجد تعليمات مشـددة بإبعاد الجماهير تماما 

عن مقر المنتخب للمحافظة على تركيز اللاعبين.  
وأشـارت الصحيفـة إلـى وجـود شـكوك حول 
مشـاركة اللاعب شـكيب بنـزوكان فـي مباراة 
الكاميرون لإصابته في الكاحل خلال مشاركته 
بمباراة مع فريقه البلغاري ليفسكي صوفيا مما 
حرمه من المشـاركة في مبـاراة الفريق الأخيرة 
تدريبـات  يخـوض  لايـزال  اللاعـب  كان  وإن 
المنتخـب المغربـي مـع باقـي زملائه فـي انتظار 

التقرير الطبي النهائي عن حالته. 
كما تحوم الشـكوك حول مشاركة هشام أبو 
شـروان أساسـيا في المباراة لشـعوره بإرهاق 
شـديد عقب رحلـة طويلـة قطعها مـن طوكيو، 
حيث خـاض مع فريقـه اتحاد جدة السـعودي 
نهائـي بطولـة دوري أبطـال آسـيا أمـام فريق 

يوهـان الكوري الجنوبي يوم السـبت الماضي، 
إلـى مدينـة جـدة السـعودية ومنها إلـى المطار 
الدولي محمـد الخامس في الـدار البيضاء قبل 
انضمامه إلى معسـكر المنتخـب المغربي بكل من 
الربـاط وفاس.  وأضافـت الصحيفة أن الجهاز 
الفني للمنتخب المغربي مستاء من أرضية ملعب 
فاس لتأثير العشـب على توازن اللاعبين حيث 
يساعد على انزلاقهم خاصة في جهة محددة من 

الملعب لا تصلها أشعة الشمس. 
أمـام  مصيريـة  مبـاراة  المغـرب  وتنتظـر 
الكاميـرون حيـث يتحتـم عليهـا التغلـب على 
الكاميـرون مـع فـوز الغابـون علـى توجـو في 
مباراة المجموعة الأولى الأخرى من أجل التأهل 

لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية. 

تشديد الحراسة الأمنية
 على مقر إقامة المنتخب المغربي في فاس 

المنتخـب الجزائـري، حتى موعـد المباراة 
وأثناءهـا وحتى مغـادرة البعثـة، بعدما 
تلقـي احتجاجاً رسـمياً مـن بعثة منتخب 
الجزائر مصحوبة بشـريط فيديو مسجلا 
أتوبيـس  رشـق  التـي  اللحظـات  عليـه 

المنتخب بالحجارة.
قبـل  مـن  تقديمـه  تم  الأمنـي  التعهـد 
مسؤولي الاتحاد المصري خلال الاجتماع 
عقـد  حيـث  الأطـراف،  كل  جمـع  الـذي 
مسؤولو بعثة الجزائر ومسؤولو الاتحاد 
المصري ومنـدوب الفيفا ومراقبـا المباراة 
بمقـر إقامة بعثة الجزائر اجتماعا اسـتمر 
حتى السـاعة الواحدة والعشـرين دقيقة 
مـن صبـاح أمـس الجمعـة، وشـهد ثورة 
عارمـة لمسـؤولي بعثـة الجزائـر، حيـث 
تحـدث محمـد روراوة، رئيـس الاتحـاد 
الانضبـاط  لجنـة  وعضـو  الجزائـري، 
بالفيفـا واصفـا الأول ما حـدث بأنه خطأ 
لا يغتفـر في حـق بعثـة الجزائر، مشـيراً 
إلـى إصابة ثلاثة لاعبين هم خالد لموشـية 
ورفيـق حليـش وصيفـي، بالأضافـة إلى 
حراس المرمى أيضـاً، وقال لمندوب الفيفا: 
كيـف نلعـب في ظـل غيـاب 3 لاعبـين من 
عناصر الفريق الأساسـية، وطالب بمزيد 
مـن الحمايـة لفريـق منتخب بـلاده حتى 

مغادرة البعثة لمصر عقب المباراة. 
من ناحية أخرى سـلم الجانب المصري 
خـلال الاجتمـاع شـريط فيديـو وبعـض 
الصـور الفوتوغرافيـة، بالإضافـة لصور 
لأجهـزة  فيديـو  كاميـرات  عبـر  منقولـة 
محمـول كانت مـع بعض المصريـين الذي 
تصـادف وجودهم فـي مكان مـرور بعثة 

منتخب الجزائر، وأيضاً بجوار الفندق.
في ذات السـياق طالب منـدوب الفيفا 
الجانـب المصـري بتقـديم التعهـد الأمني 
الـذي أشـرنا إليه، مع بقاء الحـال على ما 
هو عليه، بما يعني أنه سـيرفع الاحتجاج 
الجزائـري للفيفـا ومعـه التعهـد الأمنـي 

المصري. 
وعلمـت «القدس العربـي» أن المنتخب 
المصري سـيلعب المباراة تحت الاحتجاج 
الجزائـري حتى تنظـر لجـان الفيفا الأمر 
بكامل جوانبه بعد المباراة، حيث سـيقدم 
الأمـن  عـن  والمسـؤول  المبـاراة  مراقـب 
مـن قبـل الفيفـا تقريريهما لتنظـره لجنة 

الطوارئ وتقرر ما تراه.
ومن ناحيـة أخرى أكد مصـدر أن لعب 
المباراة تحت الاحتجاج الجزائري أمر في 
غاية الحساسية، بحسـب تصريحه، لأن 
أي شـغب جماهيري ولو بسـيط لا يعرف 
أحد إلى أي مدى سـيكون مضـراً بحقوق 

المنتخب الوطني.
في سياق متصل فاجأ الريئس حسني 
مبارك لاعبـي المنتخب المصـري بتواجده 
وسـطهم في التدريـب قبل الأخير مسـاء 
وعقـب  بالكامـل  وشـاهده  الأول  أمـس 
انتهائـه اجتمع باللاعبـين والجهاز الفني 
لشـد أزرهـم، ورفـع حماسـهم مـن أجـل 

الفوز.
أكد المهندس حسن صقر رئيس المجلس 

القومي للرياضة 
شـجبه لأي محاولـة لإلحـاق الضـرر 
الشـقيق،  الجزائـري  المنتخـب  ببعثـة 
وذلك بعـد تردد أنبـاء عن الاعتـداء على 
الأتوبيس الذي يقل بعثة منتخب الجزائر 
وتعـرض ثلاثـة لاعبـين للإصابـة. وقـال 
صقـر - فـي تصريـح خـاص للتلفزيـون 
المصري «نحن نشجب أي محاولة لإلحاق 
الضـرر بالبعثـة الجزائريـة، وأعتقـد أن 

الحقيقة ليست ما نقلته وكالات الأنباء».
وأضاف «لا أعتقد أن أي مشجع مصري 
حريـص علـى نجـاح تأهل منتخـب مصر 
إلـى نهائيـات كأس العالـم، أن يقدم على 
هذا الفعـل، وبالتالي هنـاك لغط كبير في 

هذا الأمر ويجب أن تأكد منه».
وأكـد صقر أن التحقيقـات التي تجري 
حاليا سوف تظهر جميع الحقائق، مشيرا 
إلـى توجـه سـمير زاهـر رئيـس الاتحاد 
المصـري الكـرة القـدم والمهنـدس هانـي 
أبوريـدة رئيـس اللجنة الأولمبيـة توجها 
فـورا إلى مقـر بعثـة المنتخـب الجزائري 
للاطمئنـان عليه والتأكد مـن حقيقة هذه 

المعلومات.
الاجـواء  تلقـي  اخـرى   جهـة  مـن 
المشـحونة بظلالهـا علـى المواجهـة بـين 
المنتخبين المصري والجزائري السـبت في 
سـتاد القاهرة الدولي التي ستحدد هوية 
المتأهـل منهمـا الـى نهائيـات كأس العالم 
بكـرة القـدم، وذلـك اثـر الاعتـداء الـذي 
تعرض له لاعبو الجزائر في الحافلة التي 
كانـت تقلهم مـن المطار الى الفندق مسـاء 

الخميس.
حافلـة  اعترضـوا  مجهولـون  وكان 
المنتخـب الجزائـري بعيـد مغادرته مطار 
القاهـرة وراحـوا يرشـقونها بالحجـارة 
واصابـة  زجاجهـا  تهشـم  الـى  ادى  مـا 
ثلاثـة لاعبـين جزائريين بجـروح في اليد 

والوجه.
وصـرح فالتر غاغ وهـو ممثل للاتحاد 
الدولـي لكـرة القـدم (فيفـا) موجـود في 
القاهـرة لوكالة فرانس بـرس الجمعة ان 

ثلاثة لاعبين جزائريين جرحوا.

«القدس العربي» ترصد تفاصيل مثيرة في الساعات الأخيرة قبل المباراة 

المباراة مهددة بالإعادة في حالة عدم التأهل 
اليوم مصر والجزائر في مواجهة نارية من أجل الصعود لكأس العالم

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

يلتقي في السابعة والنصف من مساء 
اليـوم السـبت بتوقيـت القاهـرة منتخبا 
مصر والجزائر في مباراة حاسـمة للتأهل 
بجنـوب   2010 العالـم  كأس  لنهائيـات 
افريقيـا فـي مبـاراة مصحوبـة بأجـواء 
عقـب  اشـتعالا  ازدادت  والتـي  التوتـر 

وصول المنتخب الجزائري.
ممارسـة  الجزائـري  المنتخـب  وبـدأ 
الاعيبه فور الوصول الى القاهرة وأثاروا 
أزمـة بـلا مبـرر عندمـا ادعـوا تعرضهـم 
للاعتداء من جانب الجماهير المصرية في 
الوقت الذي حظيت فيه البعثة الجزائرية 
باجـراءات أمنيـة مشـددة فـور وصولها 

للمطار.
ووفـق مسـؤول كبيـر باتحـاد الكـرة 
المصري رفض ذكر اسـمه فـي تصريحات 

خاصـة لـ»القـدس العربي» فـان المباراة 
تبدو في طريقها للاعادة في حالة خسارة 
الجزائر بفارق ثلاثة أهداف لا سـيما وأن 
اللاعبـين الذين ادعى الجانـب الجزائري 
اصابتهـم مـن الأساسـيين وغيابهـم عـن 
المبـاراة سـيعني إعادتهـا في ظـل وجود 
رئيـس الاتحـاد الجزائـري لكـرة القـدم 
محمد روراوة في لجنة الانضباط التابعة 

للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
ورفض مسؤولو بعثة الجزائر الموافقة 
رسـمياً علـى بـدء المبـاراة فـي موعدهـا 
خلال الاجتمـاع الذي جمعهم مع نظرائهم 
المصريـين ومندوب الفيفا ومراقب المباراة 
في مقـر إقامة البعثـة الجزائريـة وعلقوا 
موافقتهم على تمام شفاء لاعبيهم الثلاثة 
خالد لموشـية ورفيق صايفى وحليش من 

إصابتهم بجروح وصفت بأنها بسيطة.
يجـري هانـي أبو ريـدة وسـمير زاهر 
محـاولات عديدة مع جاهيـد عبد الوهاب 
رئيـس بعثة الفريـق الجزائـري والحاج 
محمـد روراوة رئيس الاتحـاد الجزائري 

لكـرة القدم اليـوم لإنهاء حالـة الاحتقان 
وعـرض اللاعبـين علـى الطبيـب ليقـرر 
سـلامتهم بـدل مـن التمسـك بقصـة عدم 

قدرتهم على اللعب.
وعلمـت «القـدس العربـي» الأمر ربما 
ينتهـي ودياً وأن يصدر قـرار اللعب عقب 
المران الرئيسـي للمنتخـب الجزائري في 
السـابعة والنصـف مسـاء أمس باسـتاد 
القاهـرة، ملعب المبـاراة، علـى أن يكتفي 
الجانـب الجزائـري بالاجتمـاع الـذي تم 

رفعه للفيفا.
مـن جانبـه طلب رابـح سـعدان المدير 
الفني للمنتخب الجزائري عدم وجود أي 
شخص في مران الفريق مساء اليوم حتى 
من العاملين بالاسـتاد، مؤكداً أنه لن يبدأ 
المران قبـل أن يطمئن إلى عـدم وجود أي 

أشخاص في محيط الملعب والمدرجات.
من ناحية أخرى قدم مسؤولو الاتحاد 
المصـري لكـرة القدم تعهـدًا أمنيًـا جديدا 
لمراقب «الفيفا» يقضي بمسؤولية الجانب 
تأمـين  عـن  كاملـة  مسـؤولية  المصـري 

■ القاهــرة ـ د ب أ: واصل مســؤولو كرة القــدم، المصريون 
والجهــات الأمنيــة في البــلاد إصرارهم على نفي مــا تردد من 
أنباء حول تعرض الحافلة التي أقلت المنتخب الجزائري الأول 
لكــرة القــدم من مطــار القاهرة الدولــي إلى فندق «لوباســاج» 
القريب من المطار للرشق بالحجارة من قبل مشجعين مصريين، 
وما تبع ذلك من تهشم زجاج الحافلة وتعرض العديد من لاعبي 

الفريق لإصابات مختلفة. 
وكان المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة 
فــي مصــر، أكد مســاء الخميس شــجبه لأي محاولــة لالحاق 
الضرر ببعثــة المنتخب الجزائــري بعد ذيوع نبــأ الاعتداء على 
حافلــة الفريق وما تــردد عن تعــرض ثلاثة لاعبــين للاصابة. 
وأبدى صقر شــكه فــي حقيقة مــا تناقلتــه وكالات الأنباء من 

أخبار حول هذا الأمر. 
ونقلــت وكالة أنباء «الشــرق الأوســط» المصريــة عن صقر 
قولــه: «لا أعتقد أن يقوم أي مشــجع مصري حريص على تأهل 
منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم بارتكاب مثل هذا الفعل، 

وبالتالي هناك لغط كبير في هذا الأمر ويجب أن نتأكد منه». 
فــي الوقــت نفســه، نفى أيمــن يونس عضــو اتحــاد الكرة 
المصري قيام الجماهيــر المصرية بالاعتداء على حافلة المنتخب 
الجزائــري وأكد أن الجماهير المصرية هتفت للمنتخب المصري 
ولم تســئ للجزائر في شــيء، مضيفــا: «لقد جاء الاســتفزاز 
مــن المنتخب الجزائري نفســه لأنهــم رفعوا الأحذيــة في وجه 

الجمهور». 
فــي حين نفت مصــادر أمنية بمطار القاهرة مــا ذكره رئيس 
اتحــاد الكــرة الجزائري بالاعتــداء علــى حافلة نقــل منتخب 

الجزائر وتحطيم نوافذه وإصابة عدد من اللاعبين. 
وقالــت المصادر التــي طلبت عدم ذكر اســمها: «كنــا نتابع 
عمليــة انتقــال حافلــة اللاعبين مــن الصالة رقــم 4 بالمطار إلى 
فندق لوباســاج القريب من المطار وسط حراسة أمنية مشددة 
من مديرية أمن القاهرة وكان بعض المشــجعين الجزائريين في 
طريــق المطار وعــدد قليل من الجماهير المصرية وبدأ مشــجعو 
الجزائــر فــي إطــلاق «الشــماريخ» ممــا أدى لإثــارة الجمهور 
المصري الذي فوجئ بإصابة زجاج الحافلة بحجر شرخ زجاج 
إحــدى نوافذ الحافلــة بينما أكمــل الفريق الجزائــري تحطيم 

الزجاج بنفسه». 
وأضافــت المصــادر: «أغلــق الجزائريون بعد ذلــك الحافلة 
وســحبوا مفاتيحها من الســائق واستدعوا مســئولي الاتحاد 
الدولي لكرة القــدم (فيفا) لمعاينة الحافلة واتخــاذ اللازم ازاء 

ذلك». 
وتوقعــت المصــادر أن يكون ما حدث مرتبــا من الجزائريين 
خاصة وأنهم قدموا شــكوى مســبقة إلى الفيفا بمخاوفهم من 
الجماهيــر المصرية وطالبوا بمراقبــين أمنيين من الفيفا وهو ما 
حــدث بالفعل حيث أرســل الفيفــا مراقبين اثنين إلــى القاهرة 

لمتابعة الاستعدادات المصرية للمباراة. 

تضارب الأنباء حول حقيقة الاعتداء 

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: تسـتهل فرنسـا الوصيفـة 
والبرتغـال رابعـة كأس العالـم 2006 مشـوار الملحق 
الأوروبـي المؤهـل الـى كأس العالـم 2010 في جنوب 
أفريقيـا بعـد فشـلهما فـي حجز بطاقـة مباشـرة من 
التصفيـات، اذ تحـل الأولـى علـى جمهوريـة ايرلندا 
وتسـتضيف الثانية البوسـنة والهرسـك السبت في 

ذهاب الملحق.
وفـي مباراتـين أقـل لمعانـا، تسـتقبل روسـيا فـي 
موسـكو سـلوفينيا كما تحـل أوكرانيا علـى اليونان 
،علما بان مباريات الاياب سـتقام في الثامن عشر من 

الشهر الحالي.
وتتأهـل عـن الملحـق اربعـة منتخبـات، سـتلحق 
بالدنمارك وسويسـرا وسـلوفاكيا والمانيا واسبانيا 
وانكلتـرا وصربيـا وايطاليـا وهولندا التـي حجزت 
بطاقاتها مباشرة الى النهائيات عن القارة الاوروبية 

بعد ان حلت اولى في مجموعاتها.
ايرلندا - فرنسا

يدخـل المنتخـب الفرنسـي بطـل مونديـال 1998 
مبـاراة نظيـره الايرلندي مرشـحا لبلـوغ النهائيات 
لكـن مهمتـه لـن تكـون سـهلة فـي مواجهـة خصمـه 
القوي جدا علـى ملعبه «كروك بـارك» في دبلن الذي 
يتسـع الـى 82 ألف متفـرج. ويتعـين علـى «الديوك» 
تخطـي ايرلندا التي أحرجت ايطاليا حاملة اللقب في 
التصفيات، بدون نجمها المصاب فرانك ريبيري لاعب 

وسط بارين ميونيخ الالماني.
وتعود اخر مباراة بين المنتخبين الى ايلول/سبتمبر 
عام 2005 عندما فازت فرنسا في دبلن 1-صفر بهدف 
سـجله تييري هنري خلال تصفيـات مونديال 2006. 
ويصـر المدرب الفرنسـي ريمـون دومينيـك المتحصل 
علـى مناعة قوية جـراء الانتقـادات المنهالة عليه منذ 
وقت طويـل، ان فريقه جاهز للمواجهـة: «أعرف بان 
رجالـي جاهزون. أي ضغط هو داخلي، اذا لم يشـعر 
بـه اللاعبون من الداخل، فلا مـكان لهم هنا». وكانت 
جماهيـر بطولـة بيرسـي الفرنسـية لكـرة المضـرب 
أطلقت صافرات الاستهجان لدى ظهور دومينيك على 
الشاشـة الكبيرة فـي الملعب اثناء متابعتـه مباريات 

الدورة.
وحاول مهاجم فرنسـا سـيدني غوفو رفع الضغط 

تصفيات مونديال 2010:
 فرنسا والبرتغال تستهلان مهمة الاستلحاق

نجم فرنسا بافتيمبي (وسط) ينفرد بالكرة في المباراة مع النمسا

المصـري  الرئيسـين  ان  واضـاف 
والجزائـري حسـني مبارك وعبـد العزيز 

بوتفليقة اجريا محادثات حول الوضع.
وقـال فالتر غـاغ المكلـف اعـداد تقرير 
الرسـمي للفيفا حول الاحداث «اتضح لنا 
ان ثلاثـة لاعبـين جرحـوا: خالد لموشـيه 
في رأسـه ورفيق حليش في حاجب عينه 
ورفيـق الصايفـي فـي ذراعـه»، مؤكدا ما 
ذكره وزير الشـباب والرياضة الجزائري 

هاشمي ديار الخميس.
وأضـاف غـاغ «تعرض مـدرب حراس 
حافلـة  ان  واعتبـر  لرضـوض»  المرمـى 
المنتخـب الجزائـري كانت «بحالـة يرثى 
لهـا، بعدما كسـرت ألـواح الزجـاج فيها، 
وظهـرت على الأرض بقايـا الزجاج وبقع 

الدم».
واخذ هذا الاعتداء بعدا سياسيا حيث 
قامـت السـلطات الجزائريـة باسـتدعاء 
السـفير المصـري فـي الجزائر الـى وزارة 
الخارجيـة واعربـت له عن اسـتيائها مما 

حصل.
وابلـغ مجيـد بوقـرة امين عـام وزارة 
الخارجيـة الجزائريـة، السـفير المصـري 
عن «القلـق الكبيـر للسـلطات الجزائرية 
من هـذه الحادثة وطلب منـه بالحاح بان 
تتخذ السـلطات المصرية جميـع التدابير 
الضروريـة حتـى تضمـن سـلامة الوفـد 
الجزائـري وكذلك المشـجعين الجزائريين 
لحضـور  القاهـرة  الـى  سـافروا  الذيـن 

المباراة».
الجزائـري  الخارجيـة  وزيـر  وأعلـن 
مـراد مدلسـي ان لاعبين عـدة في صفوف 
المنتخـب الجزائـري تعرضـوا للاصابـة، 

كمـا «دان بشـدة» الاعتـداء الـذي وصفه 
«بالخطيـر» وطلـب مـن نظيـره المصـري 
احمـد ابو الغيـط «اتخاذ جميـع التدابير 
الضروريـة لضمـان اقامـة عاديـة لجميع 

اعضاء الوفد الجزائري».
واكد مدلسي ان خبراء تابعين للاتحاد 
الفنـدق  الـى  حضـروا  (فيفـا)  الدولـي 
الذي يقيـم فيه الوفد الجزائـري من اجل 
الوقوف علـى الاضرار التي سـببتها هذه 

الحادثة.
واتهمـت الصحـف المصريـة الصادرة 
بتلفيـق  الجزائريـين  اللاعبـين  الجمعـة 
يوتـروا  كـي  حافلتهـم،  علـى  الحادثـة 

الأجواء قبل المباراة.
واكـدت صحيفـة «الاهرام» الواسـعة 
الانتشـار ان اللاعبـين الجزائريين هم من 
ألحق الضرر بالحافلة. وكتبت «قام بعض 
اللاعبـين بتهشـيم زجاج الحافلـة مدعين 

انهم استهدفوا بالحجارة».
أمـا صحيفـة «الشـروق» فاعتبرت ان 
الحادثة باكملها «ملفقة»، اما «الجمهورية» 
فكتبت ان «لاعبي الجزائر قاموا بالاعتداء 

على سائق الحافلة».
وفي الجزائر كتبـت صحيفة «الوطن» 
ان الحـادث «كمـين»، مؤكـدة ان «الخضر 
لن يستسلموا، في اشارة الى لون فانلات 
الفريق الجزائري «علـى الرغم من العداء 
المصـري». امـا وزيـر الشـباب والرياضة 
الجزائـري هاشـمي ديـار فأعـرب لإذاعة 
الجزائر عن أسفه «لهذه الحادثة الأليمة». 
واضاف «يتوجب على الاتحاد الدولي ان 
يأخـذ التدابير اللازمـة، لأن ما حصل غير 
مقبـول علـى الإطلاق علـى الرغـم من ان 

هذه الحادثة لا يمكن ان تؤثر على العلاقة 
القديمـة بـين البلديـن». واضـاف «نحـن 

شعب مسالم ولا نريد استفزاز احد».
فـي  تحقيقـا  الدولـي  الاتحـاد  وفتـح 
مراقـب  تقريـر  سـينتظر  وهـو  الحادثـة 

المباراة قبل ان يتخذ القرار المناسب.
الفنـي  المديـر  سـعدان  رابـح  وكان 
للمنتخـب الجزائـري وصـل الاربعاء الى 
الفنـدق الخاص بالفريق وسـط حراسـة 
أمنيـة قوامهـا ثمانيـة أفـراد مـن الحرس 

الوزاري الجزائري.
وكانت السـلطات فـي الدولتين عقدت 
اجتماعـات دوريـة علـى مـدار الاسـابيع 
الجـو  لتخفيـف  محاولـة  فـي  الاخيـرة 
المشـحون خصوصا فـي وسـائل الاعلام 
في البلديـن، التي دعتها وزارة الخارجية 
الـى  الثلاثـاء وسـائل الاعـلام  المصريـة 

تجنب «الاستفزاز» في تغطيتها للحدث. 
وفـي محاولة اخـرى لتلطيف الاجواء 
قبـل المبارة، نظم مسـاء الخميس بالقرب 
مـن القاهرة حفـل غنائي بمشـاركة «ملك 
الـراي» الجزائري الشـاب خالـد والنجم 
بحسـب  حضـره  منيـر،  محمـد  المصـري 

المنظمين نحو 45000 شخص.
وقال عمرو الخياط، وهو احد المنظمين، 
ان اجـراء الحفـل فـي هـذا التوقيـت «من 
شانه ان يسهم في خفض التوتر القائم».

للفـوز  الفراعنـة  منتخـب  ويحتـاج 
بفارق ثلاثة أهداف للصعود مباشـرة الى 
نهائيـات كاس العالم في جنـوب افريقيا 
هدفـين  بفـارق  التقـدم  أو  القـادم  العـام 
والاحتكام لمباراة فاصلة في السودان في 

18 الحالي.

■ القاهــرة ـ د ب أ: تعهد الاتحاد المصــري لكرة القدم 
برئاســة ســمير زاهر بتوفيــر جميع ســبل الأمــن لبعثة 
المنتخــب الجزائــري قبــل المبــاراة المرتقبة بــين منتخبي 
البلديــن الســبت فــي الجولــة الأخيــرة مــن التصفيــات 
الأفريقيــة المؤهلة لنهائيــات كأس العالــم 2010 بجنوب 
أفريقيا 2010 وحتى مغادرتهــا مطار القاهرة الدولي بعد 

المباراة. 
وقدم مســئولو الاتحــاد المصرى الجمعــة تعهدا أمنيا 
جديــدا لمراقب الاتحاد الدولــي لكرة القــدم (فيفا) يؤكد 

تحمــل الجانــب المصــرى المســؤولية الكاملة عــن تأمين 
المنتخب الجزائــري، حتى موعد المبــاراة وأثنائها وحتى 
مغــادرة البعثــة بعدما تلقــى احتجاجا رســميا من بعثة 
منتخــب الجزائر مصحوبا بشــريط فيديو مســجلا عليه 
اللحظات التي رشقت فيها حافلة نقل المنتخب الجزائري 

بالحجارة. 
وقال ســمير عدلي المدير الإداري للمنتخب المصري إن 
لاعبي الفريق منعزلــون تماما عن تطورات وصول البعثة 

الجزائرية، وما صاحبها من مشاكل. 

الاتحاد المصري لكرة القدم
 يتعهد بتأمين البعثة الجزائرية حتى مغادرة القاهرة 

■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب أ: قـال نجـم ريـال مدريـد المعتزل 
مانولو سانشـيس إن المكسـيكي هوغو سانشيز زميله السابق 
في الفريق، على الطريـق الصحيح لتولي تدريب النادي الملكي 

في المستقبل. 
وقـال سانشـيس «إنه على الطريـق الصحيح، مـا يتبقى له 
هو إثبات أحقيته بالمنصب» مشـيدا بالـدور الذي يلعبه هداف 
ريال مدريد السـابق حاليا كمدير فني لفريق ألميريا في الدوري 

الأسباني. 

وأضاف سانشـيس (44 عاما) إن كل من يعرفون «هوجول» 
(هوجو جول) يدركـون أن «حلمه هو تدريب ريال مدريد. وهو 

في الطريق الصحيح». 
وأضـاف قلب دفاع النادي الملكي السـابق «مع بوماس أونام 
حقـق النجاح بفوزه باللقب المزدوج (مرحلتي الذهاب والإياب 
لبطولة الدوري المكسيكي لكرة القدم عام 2004)، لكنه لم يحظ 
بنفـس القدر مـن النجاح مـع المنتخـب المكسـيكي والآن هو مع 

فريق يمكن أن يثبت من خلاله جدارته». 

هوغو سانشيز في طريقه لتدريب ريال مدريد 

■ الدوحـة ـ ا ف ب: تخطـف المواجهة 
البرازيـل  منتخبـي  بـين  المثيـرة  الوديـة 
وانكلتـرا لكـرة القـدم على اسـتاد خليفة 
الدولـي فـي الدوحة السـبت الانظـار من 
مباريات اليوم الاخيـر للتصفيات المؤهلة 

الى مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
واذا كان الملايين من عشـاق كرة القدم 
العربيـة يترقبـون المبـاراة المصيرية بين 
مصـر والجزائـر فـي القاهرة فـي الجولة 
الاخيرة من التصفيات الافريقية، ومباراة 
البحرين مع مضيفتـه نيوزيلندا في اياب 
ملحق آسـيا-اوقيانيا، ومباريات الملحق 
الاوروبـي، فـان وجـود نجـوم المنتخبين 
البرازيلي والانكليزي في الدوحة سيكون 

له رونق خاص.
وصـل المنتخبـان الى الدوحـة بمعظم 
نجومهمـا، واجـرى كل منهمـا تدريباتـه 
اسـتعدادا للمباراة التـي يريدها المدربان 
اختبارا مهما قبل اشـهر من نهائيات كأس 

العالم في جنوب افريقيا.
الرقـم  صاحـب  البرازيـل،  منتخـب 
القياسـي بعدد مرات الفوز بـكأس العالم 
برصيد خمسـة القـاب آخرها عـام 2002، 
كان اول المتأهلـين مـن اميـركا الجنوبيـة 
الى المونديال المقبل، بقيادة مدربه ونجمه 

السابق كارلوس دونغا.
امـا منتخـب انكلتـرا فقـد ابلى حسـنا 

في التصفيـات الاوروبية ونجح في حجز 
بطاقته عن جدارة بقيادة مدربه الايطالي 
فابيو كابيللو بتصدره المجموعة السادسة 
بسهولة بفارق مريح عن منتخب اوكرانيا 
اقرب منافسيه (18 نقطة)، حتى ان اسهم 
الانكليز بـدأت ترتفع للمنافسـة على لقب 

ثان في كأس العالم بعد الاول عام 1966.
كان  القـدم  لكـرة  القطـري  الاتحـاد 
اعلـن عن اقامة هـذه المباراة فـي الدوحة 
الـى  تأهلهمـا  حـال  فـي  المنتخبـين  بـين 
واعتبـر  الظـن،  يخيبـا  فلـم  المونديـال، 
الاتحـاد الانكليـزي ان المبـاراة تأتـي في 
اطـار اتفاق مـع نظيـره البرازيلي خاض 
بموجبه المنتخبان مباراة اولى بمناسـبة 
تدشـين ملعب ويمبلي الشـهير قبل عامين 
انتهـت 1-1، على ان يخوضـا الثانية في 

الدوحة.
واثـارت صحـف انكليزيـة فـي حينها 
مسـألة البدل المـادي للطرفـين نظير هذه 
المباراة، وتحدثت عـن المنتخب البرازيلي 
سـينال نحو 5ر5 ملايين دولار مقابل نحو 

550 الف دولار فقط لنظيره الانكليزي.
تواجـه المنتخبـان فـي 22 مبـاراة، 18 
وديا و4 رسميا، في المباريات الودية فازت 
البرازيل سبع مرات مقابل ثلاث لانكلترا، 
وسـيطر التعادل في المواجهـات الاخرى، 
اما في المباريات الرسمية ففازت البرازيل 

ثلاث مرات، وانتهت الرابعة صفر-صفر، 
وهي كانت الاولى بينهمـا في الدور الاول 

من مونديال 1958 في السويد.

حضور كثيف للنجوم
حضـر المنتخبـان بكامـل نجومهمـا اذ 
يسـعى كل من دونغا وكابيللو الى اختبار 
القويـة لمعالجـة  لاعبيـه فـي المواجهـات 
الاخطـاء قبل الاقتراب مـن نهائيات كأس 

العالم.
يحتفظ دونغا في التشكيلة البرازيلية 
بغالبيـة اللاعبـين الذيـن توجـوا ابطـالا 
لـكأس القـارات فـي جنـوب افريقيـا قبل 
اشـهر وتضـم الحـارس جوليـو سـيزار 
ولوسـيو ومايكون (انتر ميلان) ولويزاو 
وراميريـس (بنفيكا البرتغالـي) ودانيال 
الفيـش (برشـلونة الاسـباني) ولويـس 
وجـوان  الاسـباني)  (اشـبيلية  فابيانـو 
وخوليو باتيستا (روما الايطالي) ونالدو 
(فيردر بريمن الالماني) وجيلبرتو سـيلفا 
وايلانـو  اليونانـي)  (باناثينايكـوس 
وروبينيـو  التركـي)  سـراي  (غلطـة 
(مانشسـتر سـيتي الانكليـزي) واليكس 
(سـبارتاك موسـكو) وكاكا (ريـال مدريد 
اوريليـو  وفابيـو  ولـوكاس  الاسـباني) 
(ليفربـول الانكليزي) ونيلمـار (فياريال 

الاسباني) وهالك (بورتو البرتغالي).

موعد مع النجوم
 في قمة الدوحة الودية بين البرازيل وانكلترا

عـن مدربه عندما قال: «هـذه الانتقادات هدفها زيادة 
الضغوط، لكن ليس هو (دومينيك) من سـيكون على 

أرض الملعب بل نحن».
ويشـرف على المنتخب الايرلندي المدرب الايطالي 
المحنـك جوفانـي تراباتونـي، وهـو لم يخسـر خلال 
التصفيـات ونجـح فـي انتـزاع التعـادل مرتـين مـن 

ايطاليا ذهابا 1-1 وايابا 2-2.
ورفع مدافـع ايرلندا ريتشـارد دان حدة التنافس 

هنـري  تييـري  فرنسـا  مهاجمـي  أهميـة  مـن  مقلـلا 
ونيكـولا أنيلـكا وكـريم بنزيمـة بعدما قـال لصحيفة 
«غارديان» البريطانيـة: «نعلم انه اذا تقدمنا عليهم، 
فهم لا يملكون اللاعب القادر على اعادتهم الى السكة 

الصحيحة».
أمـا النجـم الايرلنـدي الكبير ليـام برايـدي الذي 
يعمل حاليا مسـاعدا لتراباتونـي، فاعتبر ان الرجال 
الخضـر لا يهابون أحـدا: «الضغـط عليهم أكثـر منا، 

لكننـا نلعب على بطاقـة مؤهلة الـى كأس العالم، لذا 
فالموضـوع ضخـم للغايـة. اذا تمكننـا من الفـوز قبل 

مباراة باريس، ستنقلب الأمور عليهم».
ولطالمـا عانـت ايرلنـدا مـن مباريـات الملحـق، اذ 
تأهلـت فقط مـرة واحدة مـن أصل 6 محـاولات، لكن 
هذه المرة تحول الفريق الى كتلة صلبة تحت اشـراف 
الخبيـر تراباتوني في مسـعاه للتأهل الـى المونديال 

للمرة الاولى منذ 2002.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
ابو الغيط والتصدي لايران

■ مســكين أبو الغيط، قال قبل ذلك إنه سيكسر رجل أي فلسطيني يعبر الحدود المصرية واليوم يعتقد أنه يمثل 
دولة قائدة للعرب عندما شدد على قدرة العرب على وقف أي تدخل غير عربي بالشأن العربي! 

لمــاذا لم يتحدث أبو الغيط بإســم بلاده مصر ولا يزج بإســم العــرب كلهم بتحذير إيران من التدخل في الشــأن 
العربــي! أحب أن أذكر الســيد أبو الغيط بالعبــارة التي تقول رحم الله إمرءا عرف قدر نفســه فوقف عنده! مصر يا 
سيد أبو الغيط لم تعد تلك الدولة الرائدة والقائدة في المنطقة، كانت كذلك في خمسينات وستينات القرن الماضي، 
كانت مصر عظيمة ورائدة ومهيوبة الجانب بفضل قائدها الفذ في ذلك الزمان، والذي تفتقد مصر مثله هذه الأيام! 

هل فهمت يا سيد أبو الغيط أن مصر تقزمت بفضل إنكفائها وخسارة دورها القيادي للأمة العربية!
محمد يعقوب 

صراع بين ايران وتركيا واسرائيل على المنطقة
■  عندما ننظر إلى خطر الحوثيين على السعودية يجب أن لا ننظر نظرة عقابية للسعودية فنتمنى هلاكها كونها 
ســاندت الأمريكان وفتحــت أراضيها لقوات الاحتلال، هنا يجب أن ننظر أن الســعودية هي مكــة والمدينة فالخطر 
الأمني على السعودية يشكل خطرا على هذه المقدسات، ولا بد أن ننتبه لخطر إيران على المقدسات الإسلامية، فهي 
التي قتلت من أبناء مذهبها وأبادت كم كبير من شــباب العراق في حرب امتدت ثماني ســنوات بسبب أطماعها في 
النجف وكربلاء، حاليا هي في صراع على المنطقة مع إسرائيل وتركيا، تركيا بسبب إرثها التاريخي فمفاتيح الكعبة 
كانت بيد سلاطينها وإيران تسعى لزعزعة الاستقرار في السعودية واليمن كخطوة في طريقها للسيطرة على هذه 
المقدســات، الأمر في غاية الخطورة في مثلث الصراع هذا، وأفضل موقف يتخذه العرب هو البقاء إلى جانب تركيا 

لضبط إيران والوقوف بوجه أطماع إسرائيل.
محمد جبرؤوتي 

تصريحات ابو الغيط اعلان عن وكيل
■  طبعــا هــي تصريحات غريبــة ولا تتفق ومــا فعله العرب بانفســهم. لكن الامر ســهل ومفهوم لــو اننا قرأنا 
تصريحــات ابــو الغيط علي انها اعلان عن وكيل عســكري او تقديم مصر كمجرد سمســار حرب. فالســعودية لها 
نفوذ واســع وعميق داخل المؤسسات الامنية والسياســية والاقتصادية والدينية في مصر وللابقاء علي المصالح 
فــإن الحاجة لمثل هذه التصاريح تصبح ضرورية. انها الوحــدة العربية التي لم تكن لتتحقق زمن عبد الناصر لكنها 

تتحقق حاليا عبر الفساد المشترك في البلدين.
محمد البدري 

نبكي اوطانا كالأطفال لم نحافظ عليها كالرجال
■  تعازينــا لجدنا يعــرب وجدنا قحطان على حال الأمة التي أوصلها الطبالون والمزمرون الى الموت الســريري 
الذي نشــهده اليوم. ابو الغيط ومثله من خدم حكام الكانتونات والمحميات العربية مجرد بوق للسادة وما يرغبون 
بقوله، ولكن أقول ليتذكر أبناء يعرب مقولة شــارون بعد إجتياح بيروت عام 1982 وهو في قمة الزهو بنصره ايام 
مذبحة صبرا وشــاتيلا، وهو يحاضر في طلاب من جامعة تل أبيب: صراع إمبراطورية إســرائيل المستقبلي هو مع 
الإمبراطورية الروســية على إقتسام الإمبراطورية الإيرانية هل تقرأون يا حكام العرب وهل يهمكم مستقبل أمتكم؟ 

اين أنتم مما يجري حولكم؟
عيسى الخطيب 

ما لنا وايران؟!
■  لــم يســقط ايراني واحد في مواجهة مع اســرائيل او امريكا: فتصدير ايران للعــداء لامريكا هو لتعميق حالة 
الانفصام والانقســام العربي الداخلي ورفع وتيرة المزايدة والتخوين, فناهيك عن الملايين الذين ســقطوا جراء هذه 
الاســتراتيجية الدموية فانه لا يوجد مســوغ شرعي او قانوني لتدخل ايران بالمنطقة العربية, بامكان ايران ان تكفر 
عن خطاياها بدعم المدارس والجامعات ومشــاريع البنية التحتية بوســائل تكنوقراطية, او تكفينا شــرها وخيرها 
كماليزيا واندونيســيا, اما المتاجرة بالاســلام والمقاومة فقد اوصل القضية الفلســطينية الى درك خطير ونهايات 

يائسة ويهدد استقرار وامكانية بقاء وازدهار العراق واليمن وكل قطر عربي بدرجة او بأخرى.
ادهم رزق – الولايات المتحدة

قلب الحقائق!
■  إصرارعلى الباطل حتى الكفر، قلب للحقائق حتى القنوط، وتضليل حتى العمى، ومغالطات تجاوزت الخيال. 
ذلك ما يقوم به بعض المسؤولين العرب، كمنع التدخل في الشؤون العربية، نود أن يكون ذلك صحيحا، لكننا نشاهد 
أن من يســتبيح المنطقة العربية هم إســرائيل وأمريكا أكبر وأخطر الأعداء من وجهة نظر الشعوب الغربية. فتحويل 
العداوة إلى إيران وتأجيجها يتناغم مع ما تقوم به إســرائيل من حملات مســعورة ضــد إيران. نرفض التدخل في 

شؤون اليمن والمملكة العربية رفضا قاطعا، لكن نتمنى أن نرى الأدلة على التدخل الإيراني. 
إن الإستعداء على إيران وما قد يورثه من عداوات لا يخدم المنطقة ولا مصالح المسلمين. إن أعداء الأمتين العربية 
والإســلامية واضحون وضوح الشــمس وتغطية البعض - ممن ختم على قلوبهم الران - ذلك لن ينطلي حتى على 

الأغبياء.
عبدالعزيز بنحمادي - تونس 

الجيوش الاسلامية تحركت!
■  اولا: ابو الغيط لا يعلم بأن غزة والعراق والصومال والسودان هي من الدول العربية وما حصل فيها من دمار 

(فهو معذور) لان مصر هي ام العرب والدنيا.
 ثانيا: تحرك الجيوش العربية والاسلامية فقد اصابها الصدأ لتحرير الاراضي العربية والاسلامية من المغتصبين 

بدأ من صعدة وليس العكس.
 ثالثا: أسال الله ان تكون هذه بداية دحر الطغاة والعاقبة للمتقين.

فهد العتيقي

دور مصر الحالي هوان وذل! 
■  لا اظن ان ابو الغيط يتحدث عن التدخل الصهيو - امريكي في الشوؤن العربية؛ فهم في عرفه فوق الشبهات 
ولا يتدخلون الا للصالح العربي والاســلامي!! وكان ذلك جليا في حربي افغانستان والعراق!! وبعد ذلك في لبنان 
وغــزة، حيــث كان ابو الغيــط بوقا يضع اللــوم علي حزب الله وحمــاس لحرق الاخضر واليابــس وحرق الاطفال 

والشيوخ والنساء بالفوسفور وغيره من الاسلحة المحرمة دوليا.
واثناء العدوان على غزة كان يلوم بل يقرع حماس لانها لم تضع يدها في يد عباس ليكون الاستســلام اســلس. 
وبــدل ان تحمي مصــر العرب والمســلمين من التدخل والعــدوان الاجنبي فانهــا ببركة مباركها اصبحت مســاندا 
ومدافعاعــن جرائم الحرب الاســرائيلية التي ترتكبها ضــد اهالي غزة من تجويع وحصــار لا يخفى على كل عاقل 
مشــاركتها فيــه، وعلى ابــو الغيــط ان يجعل من مصر قــوة مهابة تحمي نفســها وغيرها لا جســرا يعبــره الغزاة 

والطامعون.
علي حسن 

ايران تعطي المبرر لكرهها عربيا
■  عندما يتعرض مســؤول عربي ما الى ايران ارى بعض المعلقين العرب يقومون الدنيا ويقعدونها! يا ســادة يا 
كرام اســرائيل هي عدوة العرب وهذا شــيء ثابت لدى الجميع لكن ما تقوم به ايران من تدخلات وتخريب وتدمير 
فــي بلداننا العربية يتماشــى مع ما قامت به اســرائيل لحد الان، ألــم تقم ايران باحتلال الاحواز ســنة 1925 وهي 
ارض عربية ومســاحتها عشر اضعاف مساحة فلســطين الغالية، ألم تقم ايران باحتلال الجزر العربية الاماراتية، 
ألم تســاعد ايران الامريكان على احتلال العراق وافغانســتان، ألم يكن تدمير غزة ورقة لعبها الايرانيون، ألم يدمر 
جنوب لبنان من اجل النووي الايراني، ألم تدمر وحدة اليمن من خلال الحوثيين الذين تدعمهم ايران ليشــنوا حربا 

علي السعودية؟!
 يجب علينا كعرب ان ننظر الى الاشياء من كل النوافذ لا من نافذة واحدة.

تحسين حازم 

■ لوكانــت لوكوربي الغرباوية من الغرب لوعوربي العرباوية من 
العرب وانفجرت فوق اجوائها طائرة علياء العربية وتناثرت اشــلاء 
ركابها المئتين و سبعون راكبا عربيا على مساحة واسعة من اراضيها 
الصحراوية الشاســعة واتهمت في اســقاطها بريطانيا او امريكا او 
الاثنتــين معــا بفعل متفجــرة او بضربــة صاروخية فهل ســتعترف 
واحدة من هاتين الدولتين بجريمتها النكراء لكي تدفع طواعية عشرة 
ملايين دولار عن كل ضحية لاســرتها او ذويهــا كما فعلت واعترفت 

ودفعت الحكومة الليبية عن يد صاغرة لضحايا لوكربي؟
اما الانكليز وابناء عمومتهم الامريكان يعتبرون ان الحادث الاليم 
الــذي اودى  بحياة المئات من المواطنين العرب الذين قد يكون اكثرهم 
من الاطفال والنســاء ما هو الاحادث اقتضته المصالح الاســتراتجية 
الكبــرى لبلديهما وربيبتهما اســرائيل او العكس هــو الصحيح لهذا 
استوجب تفجير الطائرة العربية التي كانت تقلهم وتدميرها وقتلهم 
جميعــا حســب التعاليم والطقــوس التوراتيــة والتلموديــة المأخوذ 
بمزاميرها بعــض اركان الادارة الامريكانية بصورة خاصة ولا نقول 
جميــع اركانها لكي نكــون كموضوعيين بالنقد والاتهــام من غير ان 
يكون لنا الحق القانونــي او الادبي في الادانة او الاهانة على اعتقاد 
منــا ان لكل انســان الحق فيما يعتقد ويقول بشــرط ان لا يكون قوله 
او تكون عقيدته الدينية او السياســية ســببا لايــذاء واهانة وتجريم 
الذين لا يشــاطرونه القول او الاعتقاد لكن هذه الشــرطية الانسانية 
ليست بذات اهمية او معيار عند الكثيرين من رجال السياسة والقادة 
الكبار الذين لا يســتقون الا من موارد السيطرة الغاشمة على اراضي 
ومصالــح الشــعوب واســتغلال ونهــب مواردها وهــذا امر ملاحظ 
وحالــة قائمــة ومعلنة لاتحتــاج الى تعليــل او بيــان الا للذين فقدوا 

القدرة على التمييز القويم.
 وبالتاكيــد ان جواب الصهاينة او الانكليز او الامريكان وبلســان 
واحد ســيقول لا تعويض ماديا لأسر الضحايا العرب الذين اسقطت 
طائرتهــم العرباوية بمتفجراتهــم او صواريخهم فوق قرية لوعوربي 

العربيــة لان ركاب الطائــرة العربية العرب ما هــم الا ارهابيين وقتلة 
كانــوا ينــوون القيام بعمليــة ارهابيــة رهيبة ضد المصالــح الصهيو 
امريكيــة ـ بريطانيــة وقد حــدث اكثر من مــرة تفجير طائــرات فوق 
اراض عربيــة وغير عربية وكان على متنها ركابــا عربا منهم من كان 
من كبار القادة العســكريين والسياسيين ومع ان الجهة الدولية التي 
قامــت بالتفجير كانت قد اعلنت عن نفســها او انهــا معلومة من غير 
اعــلان فاننا وبمنتهى الاســف والعيب معا لم نســمع او نقرأ عن اية 
مطالبــة عربية او ايــة ادانة عربية رســمية معلنة وقد يكــون التعتيم 
الرســمي قد تأسس على صفقات سرية سياســية ومادية لم يستفد 
منها سوى بضع اشخاص رسميين قياديين سياسيين وعسكريين يا 
للعيب وما اكثر عيوبنــا وبذلك تكون دماء الضحايا العرب قد هدرت 
او ذهــب ثمنها الى حســاب الجهات النافذة الحاكمــة في المصارف 
الاجنبية تحت اســماء مستعارة لزوجات او اطفال او رجال وهميين 
وبالاتجــاه المعاكس لو كانت عناصر ليبيــة مخابراتية قامت بتفجير 
الطائــرة العربيــة المفترضة نفســها فــوق قرية لوعوربــي في احدى 
الــدول العرباويــة اوالاعرابية والاســتعرابية فهل الحكومــة الليبية 
ســتعوض اســر ضحايــا التفجير مثلمــا قامت به من تعويض اســر 

ضحايا لوكربي الغرباوية
 الحقيقــة ان الحكومــة الليبيــة لــن تعــوض علــى الاســر العربية 
المفجوعة كما عوضت على الاســر الغربية المكلومة اما الاسباب منها 
ان الــدم العربي رخيص عند العرب والاجانب على الســواء وقد يباع 
اوبيع بابخس الاثمان في اسواق النخاسة الدولية او العربية وغالبا 
ما يكون النخاســون عربا فيا عيباه ولان العرب ضعفاء ومنقسمون 
ومهزومــون لا يجيدون ســوى الصياح والهياج والســباب وهم في 
ادنــى حــالات الرعــب والهــوان والتقاتل مــن اجل المــال والمناصب 
والنســوان اصبح دما مستباحا حتى للذئاب والكلاب والجعلان اما 
الدم الغربي والاســرائيلي له نكهة مميزة وغالي الاثمان تحميه القوة 
العســكرية والمادية والسياسة المنظمة التي تملك لآلة البطش ضد اية 

دولة تحــاول ان لاتنصاع لها وهذا الامر يقودنــا للقول ان القوة هي 
القــول الفصل في اثبات الحق او الباطل او انكارهما وبما اننا كعرب 
لا نملك القــوة الا ضد بعضنا بعضا وقد فرض علينا ان ندفع الجزية 
عن اياد صاغرة مهانة الى اعدائنا الكثر الذين «يخنســون» بيننا وفي 
ديارنا وحول تخومنا ويحيطون بنا من كل صوب كما تحيط الذئاب 
الرمادية الكاســرة بالاغنام الســادرة فــي البــوادي والوديان حتى 
غدونــا على هذه الحــال من الفرقــة والخوف والانخــذال اضحوكة 
هزء وسخرية بين شفاه الشعوب المرتقية التي تمكنت بفعل اتحادها 
وعلومهــا من فلق الذرة وبلوغ القمر واكتشــاف اســرار المجرة بينما 
نحن ننشــغل بملذاتنــا وخلافاتنا وتكفير وتلعــين بعضنا على امور 
مذهبية لم ينزلها الخالق بكتاب وبعد، بعد هذه الاهانة المذلة للقيادة 
السياسية والشــعبية الليبية من جراء ما قام بها عملاؤها من تفجير 
مزعوم لطائرات اجنبية واعترافها بالجريمة كما يقال لاجبارها على 
دفــع المليارات من الــدولارات للضحايا من غير قــدرة على الاعتراض 
القانوني والحقوقــي المدعم بالقوة فلو صرف جزءا من هذه الاموال 
او كلها على الشــعب الليبي وعلى شــعوب عربيــة اخرى بحاجة الى 
تنميتهــا علميا ونفســيا وماديا لكان قد تحقق الكثيــر من الانجازات 
الحضاريــة المتقدمة التي ســتجعل منا قــوة نتمكن بها مــن مواجهة 
اعدائنــا لغفرالله للقادة المنفقين اموالهم بهذا الســبيل ما تقدم وربما 
مــا تأخر من ذنوب ومــا اكثر تلك الذنوب والســؤال المطروح: ما هي 
الفوائد التــي جنتها منظماتنــا الجهادية والفدائيــة التي تحتاج الى 
جهاز آلي لعدها وحصرها مما قامت وتقوم به من تفجيرات لطائرات 

ومنشآت وتجمعات ودور عبادة ومقدسات؟ 
افلا نخجل من انفسنا سيداتي وسادتي ومن العالم المتمدن ومن 
التاريخ ومن اجيالنا المولودة والوليدة والتي لم تولد بعد اشــك بذلك 

والله المستعان؟
فيصل حامد - الكويت              
alzawabia34@hotmail.com

على ضوء اعادة التحقيق الابتزازية: لو كانت لوكربي لوعوربي؟

الطائفية حرب باردة اشتعل فتيلها الدامي 
■ هكــذا حال الحروب الباردة دائمًا فإن لم يبد طرفًا انكســاره 
فــي أيامهــا الباردة فإنهــا في النهاية ســتتحول إلــى دامية، ولقد 
استنشــق العالم نسمات ذهاب تحول الحرب الباردة بين المعسكر 
الشــيوعي والرأســمالي عندما ظهرت معالم الانحناء في المعسكر 
الشــيوعي فــي نهايــة الثمانينــات من العقــد الماضــي قبل تحول 
الصراع من حالة الســكون البارد إلى حالــة اللهيب المتحرك، ولكن 
نذر حرب باردة تتحول إلى دامية في الشــرق الأوســط من الممكن 
أن تشــعل المنطقــة، فأيــن هي هذه الحــرب وأين فتيلها المشــتعل، 
في الســطور التاليــة الإجابــة:- إن الناظر بعين المتمعــن لواقع ما 
يجري في اليمن ســيجد الإجابة، فمن الصعــب أن نتجاهل حقيقة 
مــا يجري فــي اليمــن وأن نعتبــره شــأنا داخليا، فمــا يجري في 
صعــدة من تطورات متتابعة لا يوحي بأن هــذه الأزمة أزمة داخلية 
بــين معارضة وبين ســلطة حاكمــة، فواقع الحال معاكــس تمامًا، 
فلــو كانت نذر الحرب في اليمن بين شــماله وجنوبــه لكان الحال 
موافقًا لوصفها حربًا وشــأنا داخليًا يخص اليمن وحده، لكن على 
غير التوقع فأقصى الشــمال اليمني هو الــذي يلتهب اليوم بنيران 
حرب غطاؤها داخلي وحالها إقليمي وربما عالمي، فالجيش اليمني 
منذ ســنوات عاجز عن فرض ســيادته وعاجز عن قمع ما يوصف 
بالتمــرد الحوثــي، فهل القــوة الحوثية وليــدة لحظة آنيــة أم أنها 
وليدة قــوة أكبــر ترعاها، من الصعــب أن نصــف الحوثيين اليوم 

بأنهم مجرد خارجين عن السيادة اليمنية، فالخارج عن السيادة لا 
يمتلك قوة تواجه جيشًــا، بل من الواقع والمنطقي وصف الحوثيين 
بأنهم فرقة أو طلائــع لجيش أكبر مقره خارج نطاق الدولة اليمنية 
وأراضيها، فحال الشــمال اليمني يوصف اليوم بأنه أرض معركة 
وحرب بين قوى متوازنة في السلاح والقوة والكفاءة، وهذا الحال 
يجعــل منطق حال المنطقة يشــابه حال اللهيب تحــت الرماد الذي 
باتت الرياح القوية تكشــف معالمه، فتراشــق الكلمات بين الشــرق 
وبين الغرب (الســنة والشــيعة) بــات يوحي أن هــذه الكلمات في 
النهايــة ســتتمخض عن فعل علــى أرض الواقع، فالمملكــة العربية 
الســعودية وإيران ومحيط التكتلين بات يوحي بأن الساحة المقبلة 
ليســت ســاحة كلمات، فتراشــق الرصاص على الحــدود اليمنية 
الســعودية ومــا تبعــه من تعزيــزات عســكرية يوحــي أن صعدة 
أصبحت ســاحة صــراع دام لواجهة الصــراع البارد بين الشــيعة 
والســنة الذي غــذى فتيله إعلاميا بشــكل شــبه كاف مــن جهات 
من صالحهــا أن يخرج طور الصراع ليلهب المنطقــة ويحرقها، لكن 
هنالك تساؤلات تجب الإجابة عليها:- من سينتصر في النهاية؟!، 
هل حسم الصراع في صعدة ســيوقف فتيل مرحلة تحول الحرب 
الباردة لحرب دامية؟! ومن الجهة التي من صالحها اشتعال الفتيل 
والمنطقة بهذا النحو؟! في حقيقة الأمر حســم الموقف على ســاحة 
صعــدة لن يفي بالغرض، بل ســيكون الحال أصعــب كيفما كانت 

النتيجة، ولن يختلف خط مسير المنطقة باختلاف المنتصر في هذه 
المواجهة، فمنطق الصراع يتصاعد و قد يترجم بجبهات جديدة قد 
تتغير أرضها ولكــن أطرافها ثابتين، فقد كانت الواجهة في البداية 
لبنان ثم اليمن ومن غير المستبعد أن تنتقل لقلب الخليج العربي في 
دول بحد ذاتها، فســيناريو استعراض القوة المدنية والشعبية في 
البحرين ممكن في السنوات أو الأشهر المقبلة، وربما تتفجر المنطقة 
بسبب الجزر الإماراتية المحتلة، وربما تعاود الكرة في لبنان وربما 
فــي مناطق بحد ذاتها فــي المملكة العربية الســعودية وربما تكون 
الأهواز في إيران، وربما تشــتعل في العراق فوق اشتعالها لتحرق 
المزيد، ولكن ما يخيف في منطق هذا الصراع أن إســرائيل ستبقى 
متفرجة لكي تنفرد في النهاية في المنتصر الضعيف الذي ستنهكه 
دوامة هذا الصراع، وعندها ســتعلن إسرائيل اعتلائها رسميًا على 
عرش القوة في الشــرق الأوســط دون منازع، وفي النهاية فجميع 
القــوى المتنازعة مطلوب منها أن تغلب منطــق الحوار كي لا نعيش 
ويــلات الحــروب التــي لن يكــون فيها منتصــر، وأن نعلــي منطق 
الأصل على الانقسام، فالأمة تبقى إسلامية، ولنبذ الطائفية للوراء 
وننحي نقاط خلافنــا جانبًا ونضيء طرق اللقاء في ما بيننا، لكي 
نضمن رد الكائدين المتربصين بنا من خلف الجدران ولكي لا نكون 
كوصفهم وكي لا يكون بأســنا فيما بيننا، ولنتذكر قوله الله تعالى 
نَةٍ أَوْ  حَصَّ ا فِي قُرًى مُّ في وصف أعدائنا :- (لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّ
ى  مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُــهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّ

ا يَعْقِلُونَ الحشر14) هُمْ قَوْمٌ لَّ ذَلِكَ بِأَنَّ
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■ منذ أن بدأت مأســاة الشــعب الفلســطيني، حين قــام الإنتداب 
البريطاني بتسليم الأراضي الفلسطينية للعصابات اليهودية، وتبنيه 
لمشــروع دولة الميعاد، من خلال التمويل والتســليح لليهود، وما نشأ 
عنها من عمليات التهجير القســري للفلســطينيين إلى بلدان الشتات، 
وفقدانهــم لبيوتهــم وممتلكاتهــم في حــرب الثمانيــة وأربعين، وهم 
يعيشــون فــي دوامة من الوعــود الضبابيــة التي حولت مــا كان من 
المفترض أن يكــون وضعاً آنياً مؤقتاً إلى أن يتم تنفيذ القانون الدولي 
الذي كفل لهم الحق بالعوده، وهم لا يزالون في مخيماتهم التي علقوا 
بها ولا يجدون ســبيلاً لنيل حقوقهم التي لا زالت مدونة في مجلدات 

القانون الدولي العتيد، ولكنها لم تقترب يوماً من التنفيذ.
وجاءت موجــة التهجير الثانية التي أعقبت حــرب حزيران لتقوم 
بتعميــق الجرح ودفع المزيد من المواطنين إلى النزوح بعد أن خســرت 
الــدول العربية هذه الحرب التــي لم تكن إلا مســرحيةً دخلت فصلها 
الثانــي لإتمام قصــة الإحلال والإبدال لشــعبٍ مكان شــعب، ولتقوم 
الأطــراف التي كانــت وصيةً على هذا الشــعب بالخروج من ســاحة 
الصراع دون الإلتفات إلى مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن حالة 

الظلم الذي ترتبت على خروجها.
ولكــي تكون اللعبــة محكمــة ولكي لا تجــد الأطــراف العربية في 
أنفســها حرجاً من ترك هذا الشــعب المســكين يواجه مصيره المظلم، 
فقد تمت مفاوضة هذه الأطراف علــى إعادة الأرض التي احتلت منها 
مقابل سلامٍ تتعهد بموجبه بالخروج من ساحة المواجهة وتكون بهذا 
قد نالت مباركة الدول الغربية والولايات المتحدة، ليجد الفلسطينيون 
أنفســهم أمام واقعٍ يتكرس لهضم المزيد مــن الأرض وبناء المزيد من 
المستوطنات وعزلةٍ كامله عن العالم بشقيه القانوني والإنساني ولو 
أدى ذلك إلى توظيف الأشــقاء العــرب ليصبحوا حلفــاء لهذا المحتل 
الظالــم. نحــن لا نتهم من تبقى مــن القيادة الفلســطينية بالضلوع أو 
التآمــر ولكننــا نقــول بأن الإرهاصــات التــي وُضعوا فيهــا من أجل 

التفاوض قد ســحبت من أيديهــم كل مواضع القوه وقــد أدخلوا في 
معادلةٍ عقلية ونفســيةٍ أســقطت عنهــم صفة القيادة أو لــم توفر لهم 
ظروفاً يســتطيعون من خلالها ممارســة القيــادة دون الخضوع إلى 

ضغوطٍ تحد من قدرتهم على اتخاذ القرار الذي يمثل إرادة شعوبهم.
وهنا بدأت عملية المســاومة على الميثاق الوطني الفلســطيني الذي 
يمثــل الأصل في شــرعية التمثيــل لهذا الشــعب، ولكونــه معبراً عن 
المطالب الشــرعية الحقيقية التي يجمع عليها شــعب فلسطين، مع أن 
منظمــة التحرير قد قامت بتمثيله بناء على فرضية تطابق المطالب الي 

تبنتها مع مطالب الشعب. 
ولما كانت شــروط أوســلو ملزمة لمن تبقى من هــذه القيادة بتغيير 
الميثاق وخفض المطالب لما هو دون الحقوق الشــرعية، فقد قامت هذه 
القيــادة بنقض الميثاق الذي أهلها للتمثيل وهي لم تعد بعد ذلك ممثلاً 
شــرعياً  لشــعبها ولا تســتطيع أن تقوم بالنيابة عــن الملايين منه في 
الإعتراف بشــرعية الدولة المحتلة والغاصبة لتلك الحقوق المشروعة، 
وبالتالــي إلزام شــعبها بالتعامل مع الأرض المحتلــه كما لو أنها جزءٍ 
مــن المناطق الســيادية التابعة لقوة الإحتلال بينمــا يعيش أصحابها 
فــي المخيمــات. لقد كانــت تلك المخيمات هي نفســها التــي لعبت دور 
الحاضنــة لهذه القيــادة وفيها نمــت وترعرعت ووصــل صوتها إلى 
العالم، وأصبحت تنوب عنه في إيصال رســالته إلى العالم، ولا يعني 
أنها صاحبة وصاية عليه مثل ســلطة الإنتداب البريطاني التي أعطت 

لنفسها الحق بأن تجود بأراضيه للأغراب مستعملة تلك الوصاية.
هنالك بونٌ شاســع بين الوصاية والتمثيل، لأن ممثلي الشــعب هم 
في حقيقــة الأمر موظفون مؤتمنــون من قبله لنقل رســالتهم ورأيهم 
فقط، ولهذا فإن الســلطة الفلســطينية لا تملك صــكاً مفتوحاً يخولها 
الإبتــكار أو التأويــل في الأمــور المصيريه التي يجب أن يتم اســتفتاء 

الشعب عليها.
إذا ما أردنا أن نعيد الأمور إلى نصابها، فإن ملف المفاوضات الذي 

تم تحديد سقفه من قبل السلطة الفلسطينية التي تعتبر نفسها منبثقة 
عــن منظمة التحرير، لا يعبر عن وجهة نظر الشــعب الفلســطيني، لأن 
هذا الشــعب لم يســأل حتى عن رأيه في ســلام الهدنة الذي اقترحته 
حماس مع أن له الحق في أن يستشــار حتى لو كانت حكومة حماس 
قد فازت بأكثرية مقاعد المجلس التشريعي، لأن فوزها لا يعطيها الحق 

هي الأخرى في أن تحسم قضية المصير المتمثل في الحل النهائي.
عندما يتم الحديث عن الملفات الأخطر مثل الحدود والسيادة وحق 
العــودة والعاصمة والقبول ببعــض الأرض أو كل الأرض، فليس من 
حق كائنٍ من كان يتحدث بإسم الشعب الذي هو صاحب الحق في أن 
يقرر ما يراه مناســباً في التنــازل أو عدمه.وهو وحده من يقرر تحديد 
مــا هو واقعــي أو غير واقعي، وهل أن مســوغات الظــروف الدولية، 
وشــروط الرباعية، والدول المانحــة وما إلى ذلك تكفــي لإقناعه بأن 

عليه أن يقبل أو أن يرفض أي حل يطرح عليه.
هنا وفي هذه المرحلة يجب أن تســكت الســلطة، وتسكت حماس، 
ويتكلم الشعب من خلال استفتاء شعبي يضم كافة أبنائه في كلٍ من 

الضفه وغزة والمخيمات وفلسطينيي الداخل.
  إن التوقيــع على معاهدة ســلامٍ يعني الإلتزام ويعني أن ما وقعوا 
عليه سيُدرس لأبنائهم في المدارس الإبتدائية والجامعات وسيتعلمون 
فيه التأقلم مع خارطة جديدة لأرض فلســطين التي لم تعد هي نفسها 
الخارطــة التي مــات من أجلها خيــرة أبنائهم، وقضى مــن أجلها من 

قضى ومات على أمل العودة التي لم تتحقق.
لكل فرد فلســطيني الحق في أن يُســتفتى، ولا يحق لكائنٍ من كان 
حتى ولو كان رمزا فلســطينياً أن يقوم بمصادرة هذا الحق الشــرعي 
ك بأهليته لأن يختار لنفســه  للشــعب في تحديد مصيره، وأن لا يُشــكَّ
ما يرضاه وفقاً لقناعاته الحرة، حتى لو رأت القيادة أن سقف مطالبه 
غير قابلٍ للتحقيق، فإن هذه القيادة لا تملك أكثر من حقها هي الأخرى 

جماعةً أو أفراداً أن تقرر ما تريد على ضوء ما يقرره الشعب.
 فإما أن تســتقيل ويذهب كلٌ في حال سبيله، وإما أن تقرر المضي 
فــي الطريق الصعب إلى جانب شــعبها مهما كانــت النتائج، وإلى أن 

يقضي الله أمراً كان مفعولا.
زياد علان العينبوسي ـ نيويورك
Zallen1217@aol.com

غاب صدام فظهر الصدام

الحل النهائي من اختصاص الشعب الفلسطيني فقط

■ لــم تكــن تعلــم دول الخليــج بأن غيــاب صدام عن ســاحة 
السياســة العربية والعالمية ســيكون له هذا الأثر الكبير وإلا لكنت 
عملــت وصنعت المســتحيل من أجل بقاء نظام صدام حســين في 
المنطقــة وقد ينطبق هــذا الأمر على إســرائيل وأمريــكا فلو كانت 
أمريكا وإســرائيل تعلمان أن غياب نظام صدام حسين عن المشهد 
السياســي العربي والعالمي سيخلي الســاحة لإيران كي تعمل ما 
تشاء وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة في المنطقة والعالم لأكتفتيا 
بتحجيم صدام مع ضمان اســتمرار يته واســتمرارية نظام حكمه 
فأمريــكا وحلفائهــا في المنطقة لــم يعلموا أن المســتفيد من انهيار 
النظام العراقي هي إيران وأن النفوذ الإيراني سوف يمتد ويتوغل 
من طهــران في إيران إلــى لبنان وصعدة في شــمال اليمن وحتى 
إلــى جنــوب المملكة العربية الســعودية  في جيــزان وهنا لا أقول 
أن النظــام العراقي كان من القوة بمكان يجعلــه ويؤهله لكي يحد 
من قوة ونفوذ إيران ولكنه كان يشــغل إيران عن التفرغ للعب دور 
إقليمي أكثر جرأة وتأثيرا وهذا ما ظهر جلياً وواضحاً في أحداث 
لبنان واليمن والتي أثرت على نفــوذ المملكة في هذين البلدين مما 

يجعل المملكة تشــعر ربمــا بالندم لعدم حفاظهــا على نظام صدام 
حســين وأنه كان مــن الأجدى والأولى الحفاظ علــى نظام صدام 
حســين والعمل على إضعافه وليس إنهائه لما كان يمثل من توازن 
فــي المنطقة ويعمــل على  الحد مــن النفوذ الإيرانــي ولكن لم يكن 
يجول فــي فكر المملكــة وحكام المنطقــة ما ســيترك رحيل صدام 
من أثر على المنطقة وهذا هو ما نلمســه الآن ونجني ثماره فبعدما 
كان الصدام بين صــدام وطهران انتقل ليكــون صدام بين طهران 
والريــاض فهل عرف العرب وأمريكا وإســرائيل أي خطأ ارتكبوه 
أم ما زالوا يغالطــون ويكابرون ويظنون أن ما فعلوه هو الصواب 
فــإن كان الأمر كذلك فالمســتقبل كفيــل بأن يأتينــا بالخبر اليقين 
وربما عند إذن يقولون ليتنا أبقينا على نمر جريح وضعيف يشغل 
عنا نمر تســبب لنا بكثير من الجروح بعدما تخلصنا من منافســه 

اللدود .

جلال الوهبي 
 Glal_wh@yahoo.com
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أما آن للضفادع أن تكُفّ عن النقيق في الاردن؟هل الدبلوماسية المغربية تتصحر؟ 

أهزمناهم أم هُزمنا؟

خديعة الدقائق الأخيرة قبل التوقيع على أوسلو – 2 تشبه خديعة العودة عن وقف الإستيطان 

المعطى المشكلة
حسم ملك المغرب في قضية الصحراء  مقررا تفعيل 
جهوية موسـعة وقـد أصدر أوامـره بتجديد المجلس 
الملكـي الاستشـاري للشـؤون الصحراويـة وإعادة 
هيكلتـه ملحا على أن يشـكل من كفـاءات قادرة على 
التغييـر في خطابه الـذي ألقاه بمناسـبة احتفالات 
المملكة المغربية بذكرى المسيرة الخضراء التي نظمها 
الملك الراحل الحسـن الثاني. وعلـى ذكر هذا الأخير 
يبـدو أن الملـك محمـد السـادس مـل من الاسـتمرار 
على النهج الذي كان رسـمه والـده في قضية تجاوز 
عمرهـا أربـع وثلاثين سـنة. إنها الصحـراء الغربية 
التـي أنهكت الجميـع ماعدا الكفاءات المهمشـة داخل 
الصحراء التي يدبر شأنها المغرب. وقد يرجع السبب 
في هذا إلى نقطة أفاضة الكأس الدبلوماسي المغربي 
تمثلت في سـبعة صحراويين متمردين متعاطفين مع 
جبهـة البوليزاريو  بحيث أنهم أقلقوا الدبلوماسـية 
والحكومة المغربية حينما استجابوا لدعوة حملتهم 

إلى الجزائر وتيندوف في سياق حقوق الإنسان.

خبايا الحدث
لا يمكن للملـك محمد السـادس إلا أن يكون كذلك 
من موقعه لكن الحقيقة هـي أن هذا القرار الذي جاء 
فـي غير وقت بحكم أن الأمم المتحدة تتطلع إلى مزيد 
مـن التفتـح والتفاهـم بـين الأطـراف المعنيـة لخلق 
أجـواء ملائمـة لمتابعة الحـوار بين طرفـي النزاع له 
دوافع لا تدخل في منطـق تطور الأحداث كما هي في  

السياق الموحد عليه أمميا.
يسـبق  تجعلـه  ضمانـات  للمغـرب  إذن  هـل 

الأحداث؟
صحيـح أن الحـرب تبقى أمـرا مسـتبعدا في ضل 
أن  علمـا  بالجهـة  وتضاربهـا  المصالـح  تناقضـات 
المسألة الأمنية التي تشـرف عليها الولايات المتحدة 
وحلفائهـا تشـمل كل المجـال الإسـلامي ابتـداء مـن 
المغـرب إلى باكسـتان وفي هـذا الصـدد نظمت عدة 
مناورات عسـكرية شاركت فيها دول شـمال إفريقيا 

باسـتثناء المغرب وقـد اعتمدت فيهـا الجزائر قطعة 
أساس

واعتبارا لهذا يمكن القول على أن المغرب ليس في 
وضعية قوية اللهم موقعه الرمزي في منظمة الحلف 
الأطلسـي. إلا أن هـذا الأخيـر لا يمكنـه أن يضمـن 
للمغـرب أي امتيـاز بحكـم تداخـل مصالـح مكونيه 

بالجهة الشمال افريقية والبحر الأبيض المتوسط.
فهل هو تهور؟

لا يمكـن القبول  بهذه خاصة وأن السـيدة وزيرة 
الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون عبرت خلال 
مقامها بالمغرب بمناسـبة حضورها منتدى المستقبل  
عن العلاقات المغربيـة الأمريكية  أنها طبيعية وعلى 
أنهـا تـرى في الحكـم الذاتـي فكـرة جيدة لتسـوية 
الخـلاف علمـا أن الولايـات المتحـدة وفرنسـا كانتا 
وراء فكرة الحل السياسـي المرضي للإطراف المعنية 

بالصراع.
اعتقـد أن مفاجئـة المتتبعـين للملـف الصحراوي 
بالقـرار الملكي يعبر بالتأكيد على أنه اتخذ من داخل 
المملكة دون الاعتماد على غير المعطيات الدبلوماسية 
المباشرة وهو ما يمكن أن نقرأه في منطق الخطابات 
التي اسـتحضر فيهـا الملك قضية الصحـراء منذ قال 
مرة علـى أن المغرب لن يبقى مكتـوف اليدين ينتظر 

إلى ما لا نهاية.
هل هو ضرورة تنظيمية داخلية للملكة؟

قـد يكـون الاحتمـال الأقـرب خاصـة وأن المملكة 
التـي  التنميـة  إيقاعيـة  أفقدتهـا  تذبذبـات  عرفـت 
يفترض أن تكون والتي انعكسـت سـلبا على المغرب 
الـذي عـرف ترتيبات غير مشـرفة للمشـروع الملكي 
الحداثـي والانصافـي على جميع الواجهـات ذلك أن 
الملف الصحراوي في مقارباته الأمنية المكرسـة خلق 
عـدة فجوات فـي الكل للمملكـة ومنه اسـتنزافها بل 
وتمـادي جيـوب مقاومـة الإصـلاح البصراويين في 
ما من شـأنه اسـتضعاف المملكة. هـؤلاء كانوا ضمن 
تعبيريته القائلة بالخيانـة ومنه مطالبته بتوضيح 

المواقف :إما مغربي أو بوليزارياوي.

إشكالية الإشكالية
إن الذين يسـتنزفون المملكة هم الذين لا يريدون 
حـلا حقيقيـا للصحـراء. وعـن هـؤلاء هـم ذاتهـم  
المتمظهرون بالإخلاص للملك بشتى أشكال التعابير 
لبروتوكوليـة ومنهـم مـن ورثـوا المناصـب الكبرى 
كمـا لـو أنها ملكيـات لهـم ومنهم مـن اسـتولى على 
المؤسسـات لجعلها إمارات ومنهم من اسـتولى على 
الثروات على حسـاب الحقـوق الضرائبية...بمعنى 
أن الملـك كان يتخـذ قراراتـه علـى ضوء مـا يتوصل 
به من حقائق مشـبوهة لأن  الخبر يحور وفق ذاتية 
المذكوريـن تماشـيا مـع حاجتهـم فـي الحفـاظ على 
الوضع كما هو. وإن دل هذا على شيء فإنه يعني في 
استبعاده للحل يريد استضعاف المملكة في تمركزها 

على ذاتها لتتكرس عزلتها إفريقيا ومتوسطيا..
البديل 

طالما هناك جدار يفصل بين المواطنين ومؤسساتهم 
وبينهم وملكهم فإن البديل سيبقى محاصرا علما أنه 
ليـس فـي المغربـة أو البوليزارياويـة ولكنـه خارج 
عنهمـا نظـرا لطبيعـة تشـنجهما المرتبـط بانتقامية 

تاريخية مجانية.
إن البديل في حل يؤلف بين أطراف النزاع ويدمج 
المجتمـع الصحـراوي والمغربي فـي كيان ذكـي قادر 
على احترام الحقوقية الشـرعية البوليزارياوية في 
أرضه والحقوق السياسـية للمغـرب في  الصحراء. 
ومـرة أخرى أذكر بـأن الحل تم الإعلان عنه رسـميا 
أمام رموز الدبلوماسـية المغربية في شأن الصحراء 
وللجرائد المغربية والدولية شهادة في هذا لكن الملك 
مبعد عن هذه الحقيقـة رغم أن مقربين إليه على علم 
بهذه الحقيقـة. ربما هكذا سـتتصحر الدبلوماسـية 
المغربيـة ومحاربـة تصحرهـا تجد نفسـها أمـام آلة 
بصراويـة قـادرة على احتـواء الوضـع خاصة وأن 
الجهـاز المخابراتي بالصحراء يصعـب عليه التحرر 

من ما وقع فيه من تواطأ مع مستنزفي المملكة.

٭ كاتب مغربي

■ إلى أين يتحتّم على الفلسـطينيين المسير هذه المرة، 
وفـي أي اتّجـاه بعيد عـن النهر مسـافة الجرح يحـقّ لهم 

نصب خيامهم وتعليق أحلامهم المكسورة في مرابعها.
قال الشاعر روبرت بيرنز: «أَعجبكَ أم لم يُعجبك فنحن 
كلنـا نعيـش على هـذا الكوكـب وليـس هنالك مـكان آخر 

نذهب إليه».
أمـا آن للضفـادع ان تكـفّ عـن النقيـق، لتتسـرّب الى 
آذاننـا تغاريد العصافير المدهشـة الحرّة فـي  تتنقّلها بين 

شرق النهر صباحا وغربه مساء او العكس؟. 
أمـا آن لنـا ان نتجـرّد مـن قولبـة الكلمـات، تزيينها أو 
تشـويهها لنقـف أمـام معطيـات الواقـع، مفجريـن جُـرم 

الصمت المُثقل بالحكايات البائسة؟.
وهـل يحق لـي كأردنية حسـب المواصفـات والمقاييس 
التي حددتها مجموعة المتأردنيين المتسلّقين السخفاء ممن 
يحاولـون الارتقاء بحُفر نفوسـهم لغاية في نفس التفاهة 
تملؤهـم، هـل يحقّ لـي أن أكتب عـن وجهة نظـري في أنْ 

ليس هناك شرقٌ للنهر وليس هناك غربٌ له؟.
 هنـاك فقط نهر، نهر مقهور، يسـكب دماءه على أرصفة 
الغدر والخيانة والمؤامرات المُقترفة والصفقات المشـبوهة 

مع العدو.  
ثمّـة متّسـع للحكايـا البائسـة فـي وطني، بـل ملاعبٌ 
ممتدّة لشخوص وأمكنة مسـكونة بالوجد ومسافرة على 
مـتن خطـوط زمن مشـغول بفـضّ تلـك النزاعـات الأزلية 
مابين الامكنة وقاطنيها، ما بين رغيف الحزن الصارخ فينا 
من فرط الألم والحسـرة وما بين اغفاءة-ليست الاولى- 
لعدالة مشـرّدة تتناوب فينا فِعل الاهـراق لا الارهاق على 

أرصفة الجسد العربي المحموم.
تقول احدى الاسـاطير والتي تنسـب الى القرن الثالث 
الميـلادي، بـأن كان هناك أسـقُفا يدعـى (ريجيليوس) في 
فرنسـا وكان يحتفـل بعيـده فـي الثلاثـين من مـارس كل 
عام، وذات عيد بينما كان يُلقي موعظة في الكنيسة، سمع 
اصوات ضفادع تثير الضجيج، خرج وبصوت واثق أمرها 
ان تكٌـفّ عن النقيق، فتوقفت عن ذلك في الحال، فسـميت 
الكنيسـة باسـم ذلـك الأسـقف ونحتـت علـى جدرانها او 

عُلّقت على جنباتها صور الضفادع.
في بلدي الاردن لا يملك -رجال الدين او الأسـاقفة ولا 
حتى السـلطان او دائـرة المخابرات- لايملكـون جميعهم 

طريقـة او أسـلوبا او حلاّ ناجعـا يقينا شـرّ النقيق المدقع 
او يحمـي أنوفنـا من رائحـة العفن المتكدّسـة قـرب نهرنا 

العزيز.
وعلى سـيرة النهر، يقـال ان جبل الشـيخ في الجولان 
وهـو والد النهر ورافده، كانت تقـام في مغارة - تقع على 
أحـد جانبيه- عرفت باسـم «مغارة رأس النبـع» بالقرب 
من بلدة بانياس السورية- كانت تقام فيها مراسم وثنية 
في يوم معين خلال القـرن الرابع للميلاد حيث كانت تُلقى 
فيـه ضحيـة مذبوحـة والتي ما تلبـث أن تختفـي بطريقة 
عجيبة بقوة الشيطان. وكان اصحاب المراسم تلك - على 
حـدّ قول المـؤرخ الروماني الـذي روى هذه الاسـطورة - 
يحاولـون السـيطرة على قوة الشـيطان مـن خلال نحت 

جسم الضحيّة بالاوردة والاذكار المقدسة.
وفـي الحقيقة لا اعـرف مـا اذا كانت بلادنا قـد اتّخذت 
سياسـة اقصاء الشـياطين عن كراسـيهم العتيـدة بتقديم 
كل  ان  ام  الرومانيـة  الاسـطورة  نهـجِ  علـى  الاضحيـات 
مايحـدث مـن تضحيات وكل من يسـقط مـن ضحايا وكل 
ما يُسـفك من دماء، كل ذلك هو مجـرد نتاج طبيعي لصيق 
بالسـلطة وسـائل مبررة للوصـول الى نعيمها المسـموم، 
أم أنه مـن لوازم اثبـات رجولة السـلطان وجدارته بذلك 
العـرش الـذي لابـدّ ان يتغـذّى علـى جماجـم الشـعوب 
المسـحوقة.   وكمـا أن لـكل سـلطان عـرش ياسـادتي فإن 
لكل نهـر ضفادعـه، وعلى سـيرة الضفادع -التـي اثقلت 
بهـا عليكم - فقـد كانت هي ايضـا مصـدراً للخرافات عبر 
التاريـخ، إذ تقـول اسـطورة قديمـة ان الضفادع سـقطت 
من السـماء مع المطر، والحقيقة ان كثيـراً من الأنواع التي 
تعيـش تحـت الأرض تغـادر مخابئهـا خلال موسـم المطر 
او بعـده فـي بدايـة فصـل التـزاوج ولأن الناس نـادراً ما 
يشاهدون الضفادع خلال بقية السنة، فإنهم يتخيلون او 

يحسبون ان الضفادع قد سقطت من السماء مع المطر. 
لا اسـتطيع ان اجزم هنا بمدى تشـابه هذه الاسـطورة 
بحقيقة أن ضفادعنا في الاردن تتـزاوج فتتكاثر باقتراف 
الشـتاء جـرم المطـر، وبـودي أن أقتـرح هنـا وفـي حـال 
اثبتـت الدراسـات الاسـتراتيجية فـي علـم الضفـادع في 
بلـدي بـأن المطر هـو المسـبب الرئيسـي لتكاثـر الضفادع 
وتصاعـد نقيقها، أقتـرح أن نصلي لله تعالـى صلاة «اللا 
استسـقاء» فنتوسّل اليه أن يأتينا الشتاء كل ثلاثة اعوام 

مثـلا لنخفف مـن الضجيج القمـيء في بلادنـا، فالجفاف 
بل والتشـقّق مـن الجفاف أهون علينا مـن التمزّق والكره 
والحقد الذي يسكن في اعماق الكثيرين بفعل ذلك النقيق، 
مع أني أتوقّع ان الدراسـات والابحاث سـتثبت أن المطر لا 
علاقـة لـه بالموضـوع، سـبب توقعي هـذا هو كونـي أرى 
حمقـى الضفادع في وطنـي يتقافزون باتجاهـات متعدة، 
اراهـم - «فـي الشـوارع والمـدارس والجامعـات والمنابر، 
ألمحهـم امام المخابز وفي المقاهي، وفي صحفنا الاسـبوعية 
ومحطّاتنا فضائيّاتنا الحكومية والخاصة والمفتوحة على 
الداخل فقط «-اقـول اراهم  على مدار العام بدون انقطاع 

وبدون الحاجة الى موسم مطر.
اعرف واعترف بل وأعتذر فقد بالغت كثيرا والى درجة 
مُمِلّة في الحديث عن الضفادع ومايرتبط بها من سلوكيات 
واهمهـا النقيـق. وارجو المعـذرة مجـددا لان الضفادع في 
بلـدي مزعجة ومؤذية الـى درجة انها قد خدشـت الطبلة 
واسـتوطنت بيوضهـا فـي الاذن الوسـطى فبثّـت العياء 
وبـدأت الحُمّـى ذروة الغليـان الذي تسـربت أبخرته الى 

المخ مؤثرة او مُتلِفة مركز الادراك في ادمغتنا.
فـي الاردن كثيـر من الـكلام وقليل جدا مـن العمل، وما 
نحتاجـه هناك هـو العكس تمامـا، وهو ايضـا ماتحتاجه 
منـا فلسـطين قبـل الحديـث عـن اي برامـج او خطـط او 

اقتراحات. 
نريـد أن يكـون الإنتمـاء لـكل مـن الاردن وفلسـطين 
عمـلا متواصلا، كفـاءة وإتقان، وليس مجرد اسـتعراض 

للشعارات.
 نريـد أن نحترم القانون ونؤمن بأن له السـيادة فوق 

المصالح والعلاقات الأسرية والجهوية.
 نريـد بلادا خالية مـن الضفادع وصافيـة اجواؤها من 

النقيق وضجيجه. 
أتمنى ان نطوّر لقاحات-غير مشـبوهة- للقضاء على 
هذا الوباء الاردني او العربي الذي تفشّى بفعل الشعارات 
السـطحية والمعلبـة والتـي لا علاقـة لهـا لا بالوطنيـة ولا 
بالـولاء ولا بالانتماء. ومنها الشـعار (اقصـد العار) الذي 

اطلقوه بتسمية (الاردن اولا) وما شابه من سخف.
  

٭ كاتبة اردنية تقيم في الامارات
ehssanfakih@gmail.com

■ العراق لم يتحرر بعد. والمعركة ضد الإحتلال ما تزال تبدو طويلة. 
وفي غضون أشهر سنجد أنفسنا امام السنة السابعة للغزو.

سـبع عجاف. ولا أحد يسـتطيع، وهو في الثقب الأسـود الراهن، أن 
يعـرف مـا إذا كان الأمر سـيطول أم يقصـر. التفاؤل مطلـوب. أو قل انه 
«تفاؤل الإرادة» الذي ما يزال يشـكل دافعـا نضاليا لتقديم التضحيات. 
ومـن أجـل غد آخر، مـا يـزال المقاومون يكسـبون أفواجا مـن المقاومين 
الجـدد. والعمليات القتالية ضد الاحتلال ومليشـياته وعملائه ما تزال 
تسـجل معدلات عالية، رغم «صناعة الإنطباعات» التي تقول ان عددها 

يتراجع.
فـي المقابل، تبدو حكومة المليشـيات الطائفية قويـة. بل انها تفرض 
الأجندات اليومية وجانبا مهما من مجريات الأحداث. وبرغم كل مظاهر 
الفسـاد والتفكك والفشـل الإداري، إلا انها ما تزال تبدو وكأنها حكومة 

بالفعل، لا مجرد تنظيم عصابات.
مهمتهـم  «أنهـوا  انهـم  ليقولـوا  المـدن  مـن  انسـحبوا  الامريكيـون 
العسكرية»، وتركوا الباقي على المليشيات. الدوافع الى هذا الانسحاب 
مفهومة. وهي تقليص حجم الخسائر التي تتعرض لها قوات الاحتلال، 

من ناحية، ولتقديم الإنطباع بان «تقدما» يتحقق، من ناحية أخرى.
وبعـد قليـل سـيتم اجـراء انتخابـات. وسـيقال ان «الديمقراطيـة 
هـذه  احـزاب  بشـأن  مجـادلات  فـي  الكثيـرون  وسـيغرق  تتحقـق». 
«الديمقراطيـة» ومناوراتهـا، ولكن سينشـأ وضعٌ تبدو معـه حكومة ما 
بعد الانتخابات كما لو انها حكومة شـرعية. أعمال التزوير التي اتاحت 
لأطـراف هذه الحكومـة ان تسـلق الديمقراطيـة على صفيـح الدبابات 
السـاخن، سـوف تتكـرر، ولكنهـا لن تثيـر إهتمـام الكثيرين. وسـتمر 
الطبخـة كما وصفهـا الطباخ. وسـيبدو نظام النهـب والتهجير وأعمال 

القتل على الهوية وكأنه أرسى نفسه على أسس أقوى.
فصائـل المقاومـة، من جانـب آخر، ما تـزال تعجز عن تشـكيل قيادة 
وطنية موحدة. وجبهاتها الكبرى ما تزال تتحدث كلٌ بلسـانه الخاص. 
صحيـح انها تـؤدي العمل الميداني نفسـه وتتعـاون فيما بينهـا، إلا ان 
ثمة حواجـز ذاتية ما تزال تحـول دون تقاربهـا أو انصهارها. وبعضها 
يبرر عدم الأخذ بخيار الوحدة، تارة، لأسـباب عملية تتعلق بتحاشـي 
الملاحقـات، وتـارة أخـرى، لعـدم رؤية الحاجـة الى الوحـدة من حيث 
المبـدأ. وبينما هناك من يـرى الوحدة ضرورية لأسـباب تتعلق بالقرار 
الاستراتيجي للمقاومة، فان هناك من لا يريد الوحدة خشية من فقدانه 

لدوره الخاص.
اجتماعيـا، يبـدو البلـد منهـكا. وفوق تمزق نسـيجه الوطنـي، فان 
الضغـوط الإقتصاديـة المدمـرة تتـرك أثـرا ملموسـا على قـدرة ملايين 
الناس على التحمل. وهناك الكثير ممن يميلون الى الإستسلام للواقع، 

ولو على سبيل التكيّف مع متغيراته.
حكومـة الاحتـلال تملـك مـن الأموال مـا يكفـي ليجعلها قـادرة على 
رشوة الكثير، وعلى شـراء بعض الضمائر المهزوزة. وفي الوقت نفسه 
فانها تحظى بالقبول الرسـمي في المحيطـين الاقليمي والدولي، وبالكاد 
تسـتطيع فصائل المقاومة ان تجد منفذا لكي تقول كلمتها. وهي لا تتلقى 
دعما من الخارج. وفي الداخل، فانها تعمل في سـاحة «مكشـوفة». ولو 
كانـت هناك، فـي العراق، غابات وادغـال، لكان يمكن للمـرء أن يتخيل 
معركـة مـن نوع آخـر. إلا أن أرض المقاومة منبسـطة، وهـي تعتمد على 

«الغطاء» البشري وحده.
فهل هُزمنا؟

هذا سـؤال شـجاع. ولأنه كذلك، فلا يكفي ان تكون الاجابةُ شُجاعةً. 
يجب ان تكون عاقلةً أيضا.

هذه ليسـت المرة الأولى في تاريخ العراق التي يتعرض فيها للغزو. 

انهـا المـرة رقـم 12 علـى الأقل. وفـي كل مرة من تلـك المـرات كان الدمار 
والتمزق والفسـاد والانهيارات الاجتماعية تبـدو وكأنها حقيقة مطلقة 

وثابتة.
فـي كل مـرة من تلك المـرات كان ملايـين الناس يقتلون ويتشـردون 
ويجوعـون، ويتم تدميـر كل مظهر من مظاهر الحياة فـي بيئتهم. ولكن 

العراق كان يعود لينهض من جديد.
لقد نهضنا 12 مرة

الصـورة التـي حاول غـزاة التاريخ، والتـي يحاول غـزاة اليوم ان 
يرسموها عن المجتمع العراقي، سرعان ما تبددت.

دولة اللصوص والفسـاد والتمزق الطائفي والفشـل، دائما ما كانت 
تنتهـي بالهزيمـة. لسـبب يتعلق بها هي نفسـها، إن لم يتعلـق بمقاومة 

المجتمع لها.
العدل والخير والتراحم الإجتماعي، ليسـت مجرد قيم أخلاقية. انها 
قيم عمليـة أيضا. وبفضلها فقط تسـتطيع المجتمعـات أن تتوازن. ومن 
دونهـا فانها تظل تتقلب وتنزف حتى تسـتقر. انها قيـم تعايش. ودفاع 

عن الوجود. ولانها كذلك، فانها هي التي ستفرض نفسها في النهاية.
ومثلهـا قيم السـيادة والإسـتقلال والحريـة. انها ليسـت مجرد قيم 
سياسـية قابلـة للجـدل. انهـا مقومـات أساسـية للحياة. ولانهـا كذلك 
فـان المجتمعات تعـود لتقاتل من اجلهـا حتى ولو خسـرت 100 معركة. 
الإسـتعمار الفرنسـي للجزائـر دام 132 عامـا. ولكنه هو الـذي هُزم في 
النهايـة. الامريكيون ارتكبوا من الجرائم الوحشـية فـي فيتنام الكثير. 
ولكنهـم هزمـوا أيضـا. الإسـتعمار وثقافة النهـب الإسـتعماري لم تعد 
مقبولـة فـي عالم اليوم. وحتى ولـو بدت الولايات المتحـدة قادرة على 
رشـوة كل شـعوب الأرض مـن اجل نهب العـراق وتقاسـمه كحصص، 
إلا انهـا لن تقدر على إقنـاع العراقيين بأنهم يجب أن يبقوا مُسـتعبَدين 
الى الأبد. الكثير من حكومات وشـعوب العالم، على أي حال، لا تجد لها 

مصلحة في نهب العراق او تدميره او إبقائه مقيدا.
حروب الإسـتعباد كلها انتهت بالفشل. والحرب ضد العراق ستبوء 

بالفشل أيضا. 
نعم، سـتحرص الولايات المتحدة وشـركاؤها في أعمال اللصوصية 

الدولية على ان تنهب ما تستطيع من النفط. ولكن كم؟ والى متى؟
لقـد بُنيـت علـى أرض العراق خمـس حضـارات كبـرى. والنفط لم 
يكـن عاملا في أي واحـدة منها! بل الانتـاج والابتكار والعلـم والثقافة 

والمعرفة.
هذه نظـرة تاريخ بعيدة المدى. نعم. ولكن ليـس من الممكن تجاهلها 

لمجرد انها «تاريخية».
كل عمل مقاوم ضد الغزاة يأتي جانبٌ مهمٌ منه من بطون التاريخ.

لا تنسـى ان التاريـخ هوية. انـه العين التي يرى بها المجتمع نفسـه. 
وهذه العين هي التي تقاوم. وهي التي ترفض وجود الغزاة. وهي التي 

تستخف بعملائهم. 
بفضـل هذه الهويـة، تظل الأرض تميد تحت أقـدام الغزاة. هكذا كان 
الأمر دائما. إن لم تجد دبابات الغزاة مقاوما، فالحجر سـينطق ليقاوم. 

تلك هي طبيعة الأمور.
السـعي الى الحريـة ليس ثقافـة فقط. انـه منطق الحيـاة. والغزاة 
يُهزمـون، وعملاؤهم يُهزمون، ليس لأنهـم يواجهون مقاتلين من جانب 
الطـرف الآخر فقـط، بل لأنهم يعملون ضد منطق الحيـاة. وتتم إزالتهم 
مـن الوجود بسـهولة، ومن دون أن يتركـوا أثرا، لهذا السـبب بالذات. 
كل الأسـماء «المهمـة» التي تسـمع بها اليوم، سـتجدها فـي المزبلة غدا. 

ومحظوظ من يفلت بجلده من الملاحقة.
مع ذلك، فان هناك من وقائع اليوم ما يكفي البصر والبصيرة.

لقـد تعرض العراق لغزو ظالم. وبناء علـى أكاذيب صريحة وجلية. 
وجلبـت الولايـات المتحـدة معها العالم بأسـره تقريبـا. معظم جيوش 
العالم الكبرى شـاركت بالغزو. حتى الامم المتحدة (المنظمة التي ساهم 

العراق بتأسيسها) كانت شريكا في التواطؤ والجريمة ضده.
الظلم كان جليا وبيّنا. والوحشـية التي جلبها الاحتلال كانت جلية 
وبيّنة أيضا. مئات الآلاف من القتلى ما يزالون يسـتصرخون الضمائر: 
من اجل ماذا قتلوا؟ أمن اجل أسـلحة دمار شـامل لم يتم العثور عليها؟ 
أم مـن اجل بناء «ديمقراطية» ظهر انها مشـروع طائفي للقتل والتهجير 

الجماعي؟ أم من اجل نفط كان يمكن شراؤه بكلفة أقل؟
والمظلـوم يقاوم. قـدره أن يُقاوم. الأمر يبـدو وكأنه قدر قاس. ولكن 

الظلم لا يمكن ان يستمر كحقيقة نهائية.
كل جيـوش العالم الكبرى، هربت مـن العراق. واحدا بعد آخر كانوا 
ينسلون من الفخ، وذلك بعد أن وجدوا انهم دخلوا مستنقعا لا قرار له.

شـيءٌ مـا كان يحصـل كل يوم، هـو الذي دلهـم على طريـق الهرب. 
وهربـوا. واحدا بعد الآخر. وبقيـت الولايات المتحدة وحدها تنعق مثل 

البوم باحثة عن سبيل للخلاص من الورطة. 
الغزو كلف الولايات المتحدة (حسـب تقديرات «كريستيان ساينس 
مونيتـور») ثلاثـة تريليونات حتى عـام 2007. أي ان كل عام من أعوام 
الغزو كان يكلف الاقتصاد الامريكي نحو 600 مليار دولار سنويا. وهب 
ان الغزاة كانوا يشـربون مليوني برميل من النفط المنهوب يوميا، فهذا 

يعني انهم كانوا يدفعون أكثر من 800 دولار ثمنا للبرميل الواحد!
هذا المسـتوى من «الحمرنة» الاقتصادية كان واحدا من أهم أسـباب 

الإنهيار المالي الذي ما تزال تعانيه الولايات المتحدة.
صحيـح ان الولايـات المتحدة مـا تزال تحـارب «بالدَيـن» (أي ببيع 
سـندات الخزانة) او بتزوير العملة (طباعـة المزيد من الدولارات) الأمر 
الـذي ادى الى انهيـار قيمتها، إلا ان الكلفة النهائية ما تزال تبدو كارثية 

بجميع المقاييس.
اليـوم يبلـغ إجمالي الديـون الامريكيـة 9.13 تريليـون دولار. وهو 
مـا يعنـي ان الأمريكـي يولد وهـو مدين بنحـو 30 الف دولار. وحسـب 
«اسوشـيتدبرس» فـان الديون الامريكية تزداد بقيمـة مليون دولار كل 

دقيقة. 
وبلـغ عجز الموازنـة الأمريكيـة 1.42 تريليون دولار فـي العام المالي 
الماضـي، وتقول الإدارة الأمريكية إن العجز المسـجل حتى نهاية أيلول/

سبتمر ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف بالمقارنة بالعام السابق. 
الديون يجب أن تُدفع في النهاية. وحتى إذا توقفت الولايات المتحدة 
عن دفع الفوائد عنها (كما هو حاصل اليوم بالإبقاء على أسعار الفائدة 
قريبـة من الصفر)، فان الأصول الامريكية سـتظل مثقلـة بعبء لا يبدو 

انها ستنجو منه في أي وقت قريب.
صحيـح ان الخزانة الامريكية تجمع ضرائب سـنوية تصل الى 2.10 
تريليون دولار (حسـب ارقام العام المالي المنتهي في 30 أيلول/سـبتمبر 
 ٪16.6 بنسـبة  انخفاضـا  سـجلت  الضرائـب  هـذه  ان  إلا  الماضـي)، 
بالمقارنـة مع العام الذي سـبقه. اما الإنفاق الحكومي فقـد زاد إلى 3.52 
تريليـون دولار فـي العام المالـي 2008-2009 مسـجلا ارتفاعا بنسـبة 
18.2٪ بالمقارنـة مـع العـام الماضـي. وبذلك فـان إجمالي الشـرخ بين 

العائدات والإنفاق بلغ: 34.8٪ من قيمة الميزانية. 
وهذه بحد ذاتها، وصفة للخراب في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة، 
والتـي دفعـت 10.2٪ مـن الأيـدي العاملـة فـي الولايات المتحـدة الى 

صفوف البطالة.
وحتى اليوم، أعلن 120 بنكا في الولايات المتحدة إفلاسـه، من بينها 
عـدد من اكبـر الامبراطوريـات الماليـة مثل «ليمـان بـراذرز» و»فريدي 

ماك»و»فانـي مـاي» و»أيـه آي جـي»، فضـلا عـن شـركات عملاقة مثل 
«انرون» و»نيو سينتشـري فايننشـال كوربوريشن»، و»أمريكان هوم 
مورغيج انفسـتمنت»، وما يزال يقف العشـرات من كبريات الشـركات 
العالميـة على حافـة الإفلاس. وهو ما جـرّ الاقتصاد العالمي بأسـره الى 

السقوط في هوة ركود، وهو يرزح تحت أعبائها حتى اليوم.
انهيار الامبراطوريات المالية الأمريكية يعني ان الامبرطورية نفسها 

تسير في طريق الهلاك.
والمغامرة في العراق هي السبب الرئيسي للإنهيار.

نعـم، كانت مقومات الإنهيار موجودة في قلب نظام رأسـمالي يُموّل 
نموه بالتوسـع، ويمول التوسـع بالديون. ولكن الحملـة من اجل نهب 
العـراق كانـت تقصـد توفيـر مجال جديـد للتوسـع وفي الوقت نفسـه 

الاستيلاء على عائدات تبدو طائلة.
هـذا الحلم تحوّل الـى كابـوس. وانقلب الرهـان الى لعبـة «روليت 

روسية». وخرجت الطلقة لتضرب رأس المقامر من مسدسه بالذات.
الولايـات المتحدة لن تخرج من الحرب ضـد العراق كما دخلت. ولن 

تعود كما كانت أبدا.
الحلـم الامبراطـوري العالمي انهـار كليا. وصارت الولايـات المتحدة 
تحتـاج الـى «مجموعة العشـرين» لكـي تمول نظامـا ماليـا دوليا يقف 
علـى حافـة الإفلاس. ومـع انهيـار الحلم، انهـارت الكثير من المشـاريع 
الاسـتراتيجية العظمـى، ومنهـا مشـروع «الشـرق الاوسـط الجديد». 
وسـقطت كل الأفكار والفلسـفات التي وقفت وراء التصور الأرعن الذي 
سوغ للولايات المتحدة انها سـتحتل العالم برمته لمجرد انها تمكنت من 

احتلال العراق.
«نهاية التاريخ والإنسان الأخير» صارت بالأحرى دليلا على «نهاية 

الولايات المتحدة، وانتحار اليانكي الأخير».
المقاومـة العراقية، مقاومـة الفقراء والمظلومين والحفاة والمشـردين 
والذيـن لا غطـاء اقليميـا لهـم، ولا جبل يحميهـم ولا غابـات ولا أدغال 
يتخفـون وراءها، تمكنت من ان تمرغ وجه القوة العظمى بالوحل، وان 
تخرجهـا مـن التاريخ كقـوة امبراطوريـة وان تدفع اقتصادهـا، ومعها 

اقتصاد كل شركائها بالغزو، الى الإنهيار.
هـؤلاء هم حفـاة العـراق. وهذا هـو ما فعلـوه. وبرغم كل مشـاريع 
التمزيـق الاجتماعـي واعمـال القتـل علـى الهويـة، إلا انهم مـا يزالون 

يقاومون. ومقاومتهم ما تزال ضارية.
في آخر جلسة استماع له امام الكونغرس قدم الجنرال راي اوديرنو 
ملخصـا «للتقدم» الذي احرزته قواته في العـراق فقال (بالحرف) «لقد 
تراجع العدد الكلي للهجمات خلال السـنتين المنصرمتين بنسـبة 85 في 
المائة، من أربعة آلاف و64 هجوما في آب-أغسـطس عام 2007 إلى 594 

في آب- أغسطس عام 2009».
ولكن دقق في هذا «التقدم» وسـترى الكارثة. فحتى عام 2007 كانت 
القـوات الامركية تتعرض الى 135 هجوما في اليوم. و»التقدم» هو انها 
مـا تـزال تتعرض الـى 19 هجوما فـي اليوم، حتـى بعد انسـحابها الى 

خارج المدن.
إذا كان هذا هو «التقدم»، مَنْ سيكون بحاجة الى هزيمة؟

وفـي الواقع فقد خسـرت الولايات المتحـدة (عدا المرتزقـة) اكثر من 
5500 جندي، وفوقهم اكثر من 30 ألف جريح، الكثير منهم أصيب بعطب 
دائم. وفوق هذا وذاك، فقد اصيب نحو 40 ألف جندي بأمراض نفسـية 
وعصبيـة من جراء أعمال القتل التي ارتكبوها ضد الابرياء، ومن جراء 
كثرة الجثث التي كدسـوها والأعمال الوحشـية التي مارسـوها، وذلك 

حتى انقلبت وبالا عليهم.
الجيـش الامريكي ينسـحب من المـدن في العـراق ليس لانـه «انجز 

مهمته»، بل لانه جيش منكسر، مهزوم، يبحث عن منأى.
ومع ذلك، فـان الصواريخ والهجمات ما تـزال تلاحقه حتى وهو في 

«قواعده الآمنة».
لـو كان العراق في موقـع فيتنام الجغرافي لكانـت الولايات المتحدة 
هربـت من عـام الاحتـلال الأول. ولكنها ما تزال تحـرص على حفظ ماء 

الوجه لانها مضطرة للبقاء بسبب التزاماتها الامنية مع إسرائيل.
إسرائيل هي التي تُجبر الولايات المتحدة على البقاء. فالاسرائيليون 
يعرفـون انهم هم الذيـن يجب أن يجمعوا الحقائـب إذا خرجت القوات 

الامريكية من العراق بهزيمة مكشوفة ومعلنة.
هزيمـة القوة العسـكرية الأعظم وخروجها ذليلة من المنطقة سـوف 
يكتب فصل النهاية بالنسـبة لاسرائيل. هذا ما يشعر به الاسرائيليون. 
ولتأخيـر جمـع الحقائـب، فانهـم يُجبـرون الامريكيـين علـى المطاولـة 

والظهور بمظهر الذي يحقق «تقدما».
والنزيـف مسـتمر. انـه بالأحرى أكبر حـرب اسـتنزاف تتعرض لها 
الولايـات المتحـدة منـذ انتهاء الحـرب العالميـة الثانية. حتـى «الحرب 
البـاردة» مع الاتحاد السـوفييتي بكل جبروتها السـابق لـم تتمكن من 

إلحاق خسائر بالولايات المتحدة بحجم الخسائر التي تتحملها اليوم.
وغيـر حماية إسـرائيل، فبسـبب المصالـح الاسـتراتيجية المرتبطة 
بالنفـط والنفوذ في دول المنطقة الأخـرى، والتوازنات الدولية الملحقة 
بها، فالحقيقـة هي ان الولايات المتحدة مضطرة الـى تحمل الكلفة لانها 
ترى الجحيم شـاخصا. وهي تقبله فقط لانه لـم يأت بعد. وحالها يبدو 
كحـال ذلك الذي يسـقط من أعلـى العمارة، إذ يقول كلمـا مر على طابق 

أسفل وهو يهوي: «الوضع ما يزال جيدا حتى الآن».
والوضـع ما يزال «جيدا» لان الجحيم الإقتصادي لم يتحول بعد الى 

ارتطام نهائي بأرضية الطابق الأسفل.
والمشـكلة لا تكمـن بالهبـوط، بـل بالارتطـام. الامريكيـون أنفسـهم 

يقولون:
.It’s not the fall, it’s the landing

وحتى يأتي السـقوط، فالجنرالات ما يزالـون يحققون «تقدما» (في 
الطريق الى الطابق الأسفل)!

ولكـن الولايـات المتحـدة لن تخـرج من الحمّـام مثلما دخلتـه. أبدا. 
وعندما ترتطم بالأرض، فالله وحده يعلم ماذا ستكون النتيجة.

أمـا المظلومون، فسـيعودون ليبنـوا وطنهم من جديد. وسـيجعلوه 
أعظـم، وأقـوى وأغنى ممـا كان. ليـس بالنفـط، وانما بمـا انتج خمس 

حضارات عظمى.
لقد فعلوها 12 مرة من قبل، ولن يعز عليهم أن يفعلوها مرة اخرى.

سـهلٌ ان تقـول: يا فقراء العراق ومشـرديه وحفاتـه، أنتم أعظم من 
خلق الله في سجلات المقاومة.

ولكن يوجد، وراء هذا، سـببٌ جدير بالاعتبار. هو انهم أبناء تاريخ. 
فان لم يقاوموا هم، قاوم هو.

أرضهـم تنطق. وهـي تنطق من اجل العدل والخيـر والتراحم، مثلما 
تنطق من اجل الحرية. 

أرضهـم تنطـق، لأن الله ظهر عليهـا لخليقته لأول مرة قبـل اكثر من 
7000 سنة عندما خاطب نبيه نوح لكي يبني السفينة.

ولانها أرض الله، فإن لم يقاوموا هم، قاومت هي.
هذه هي القذيفة. ومن هنا تنطلق المتفجرة.

أمـا أبناء الــ.... الذين لا يتجـاوز تاريخهم 250 سـنة، فلن يمكنهم، 
أبدا، أن يفهموا ماذا يمكن أن يفعل التاريخ.

لقـد سـقطوا. وسـيخرجون مـن التاريـخ، مثلمـا دخلـوه: كاوبوي 
يطلقـون النـار علـى بعضهـم البعـض. فكل مـا تراه مـن قوتهـم مجرد 
وهـم. عملتهـم مزيفـة. وتكنولوجيتهم تهـرب الى الخـارج، وجنودهم 

ينتحرون

٭ كاتبان من العراق

■ من لا يقرأ تجارب تاريخه السـابقة ولا يسـتفيد منها، ومن يسمح 
بأن يُلدَغ من جحر واحد عشـرات المرّات، يَكتُب على نفسـه، سواء أكان 
شـخصاً أم تنظيمـاً أم نظامـاً مصير الفشـل المتواصل، واسـتمرار تلقّي 

الضربات، ولن يرحمه أحد على حماقته وما ارتكبت يداه.
السـلطة الفلسـطينية الحالية تقف أمام مفترق خيار مماثل في هذه 
الأيام، وهي تواجه حالة تفرض عليها النظر إلى حالات الماضي المماثلة 
التـي حُشـرت فيها مسـيرتنا الوطنية في زاوية حرجـة، ووضعت أمام 

ضرورة اتخاذ قرار حاسم لا عودة عنه ولا مساومة عليه.
فمنـذ مـا قبل بدايـة مشـوار التلويح بالحل التسـووي، الـذي تمثّل 
بمشـروع فكـرة الدولـة الديمقراطية الذي طـرح للمرة الأولـى من قبل 
الجبهة الديمقراطية في أواخر سـتينات القرن الماضي، عندما اسـتعان 
بهـا الرئيس الراحـل «أبو عمـار» كَبلدوزر لجسّ نبض شـعبه والعرب 
والعالـم، ثم لم يجـد من «يحشـره» يومها غير الرفض الشـعبي لفكرة 
التسـويات، مـروراً بمباحثات التسـوية اللاحقـة واتفاقاتهـا المزروعة 
بألـف لغـم ولغـم، الى اليوم الذي شـربت فيه سـلطتنا حليـب الرفض 
مؤخـراً – وربما مؤقتاً – بقولها لا للعودة إلـى مفاوضات الحل النهائي 
مـع الكيان الصهيوني، مـا لم يجرِ وقف الإسـتيطان، وهو الموقف الذي 
سـبق لإدارة الرئيس أوباما أن أيّدته ثم انقلبت عليه في الأيام الأخيرة 

، فاستقال على أثرها الرئيس محمود عباس .
... منذ بداية هذا المشوار وحتى آخر محطّاته ونحن نواجه الخيارات 
التـي تنصب لنا الأفخاخ، ولن يكون فخّ إدارة أوباما بتغيير موقفها من 
رفـض المسـتوطنات إلى اعتبـار الموقف الإسـرائيلي منها «إنجـازاً غير 
مسـبوق» هـو الفخّ الأخير الـذي فاجأتنا به وزيـرة الخارجية هيلاري 
كلينتـون التي فاقـت الخبيثة المتشـددة مادلين اولبرايـت نفاقاً للكيان 
الصهيونـي ووقاحـة تمثّلـت بنكرانهـا المثيـر للسـخرية، أي تغيّـر في 

الموقف الأمريكي من وقف المستوطنات! 

اللغم الإسرائيلي في أوسلو 1 أو 2

مـن يقرأ تجـارب المفاوضـات السـابقة والإتفاقات الأكثـر أهمية بين 
الفلسـطينيين والكيـان الصهيوني، سـوف يـرى كيف كان هـذا الكيان 
يلغـم كل اتفـاق بمـا يُفرّغه مـن مضمونه فـور التوقيع الرسـمي عليه. 
وكيـف حصـل ذلك بكيفيـة مُشَـبّعة بالمكـر في اتفـاق اوسـلو – 1، وتمّ 
اكتشـاف لعبته بعد أن وُقّع عليـه بالأحرف الأولى، وقبل أن يُوقّع عليه 

في احتفال رسمي بواشنطن في 13 أيلول/ سبتمبر 1993.
وتكرّر اللّغم ذاته في اتفاق أوسلو – 2 وبنفس الطريقة والمكر بعد أن 
وُقّع عليه بالأحرف الأولى في مدينة طابا، وتم اكتشـاف ذلك أيضاً قبل 
أن يُوقّع عليه بشـكل رسمي في واشـنطن يوم 28 أيلول/سبتمبر 1995، 

وكان ذلـك بحضور الرئيس الأمريكي بيـل كلينتون مع العاهل الأردني 
الراحـل الملك حسـين، والرئيس المصري – المتمترس على كرسـيه حتى 
الآن – حسـني مبـارك، إلى جانـب الطرفين الأساسـيين الممثلين بـ «أبو 

عمار» وإسحق رابين.
وإذا كان اللّغم الإسـرائيلي الذي تمّ زَرْعه في ديباجة اوسـلو – 1 قد 
كُتب عنه بإيجاز، وأتى الرئيس عباس على ذكر العقدة التي ارتأى أنها 
الأبـرز فيه وكيـف تمّ تجاوزها – مع أنها ليسـت لبّ الصراع الأساسـي 
-، فـإن الألغام التي زُرعَت في ديباجة اتفاق أوسـلو – 2، ثم اكتشـفت 
فـي الدقائـق الأخيرة قبـل التوقيع عليه، لـم تأتِ وسـائل الإعلام على 
ذكرها، ولم يجر تسـليط الضوء علـى الكيفية التي قام الرئيس الراحل 
بالتصـدّي لهـا وإفشـالها – رغـم حرصه علـى الاتفاق والتمسـك بنهج 
التسـوية – وتمثلـت بإقدام الإسـرائيليين علـى التزويـر والتغيير في 
النصـوص والخرائـط التـي وُقّع عليها بالأحـرف الأولى فـي طابا، كي 

تُعتمد في احتفالية واشنطن للتوقيع الرسمي!
لو استعرضنا هاتين التجربتين وتمعّنا في كيفية الخروج الفلسطيني 
منهما بسـلام، إسـتناداً إلى قرار حاسـم لا عودة عنه، لازددنا بالتأكيد 
إصـراراً على جرأة الرفض ونحن أمام عقبة أو لغم المسـتوطنات، وهذا 
يعني التمسّـك بموقفنا وعـدم التذبذب فيه، فنحن أحـوج ما نكون إلى 

عدم تكرار خطيئة تأجيل البحث في تقرير غولدستون.

كان يغيظهم «أبو عمار»

لا نشـكّ أن سلطتنا الحالية لا تقلّ عن الرئيس الراحل معرفة بعقليّة 
عدونـا و»صَغـارة» شـطاراته، ولكننـا نريـد منهـا موقفـاً كمواقفه في 
اللحظة التي لا خيار فيها أمام طريقين، فهو رغم تمسّكه بخيار التسوية 
ومسلسـل التنـازلات التـي قدّمهـا، كان يعرف جيـداً كيـف يوقفها عند 
لحظة تماسّـها بالخط الأحمر، فيوقف مبالغة الصهاينة باعتقادهم أنهم 
أذكى الشـعوب، وأكثرهم قدرة على الخداع والإقناع والحصول على ما 

يريدون.
ولهذا السبب – على الأغلب – قال شمعون بيريس في وصف الراحل 
أبو عمار إغتياظاً منه في سـياق حديثه مع الصحافيين بفندق طابا «... 
إنه يعتبر نفسه مهندساً وجنرالاً، فهو الذي بنى الكويت، وهو الجنرال 

الذي لم يخسر أي معركة».
وللسبب نفسه أيضاً قال اسحق رابين كلمته المشهورة عنه، لما وجده 
قد اكتشـف كل حبائل الإسـرائيليين ووسـائل غدرهم، وبـدأ يعاملهم ـ 
أحيانـا ـ بعناد يوازي ما يسـتحقّون، كان ذلك أثنـاء اللقاء الذي تمّ في 
واشـنطن للتوقيع على أوسلو – 2 بوجود الرؤساء الذين سبق ذكرهم 
وعدد مـن الحضور، عندما التفت إلى «أبو عمار» قائلاً: «بتّ أعتقد، أيها 

الرئيـس عرفـات، أنك قد تكـون يهوديـاً»! فضحك الجميع علـى اعتبار 
كلامـه مجرد نكتة بهذه المناسـبة «السـارّة»، إلاّ رابين نفسـه، لأنه كان 

يُعبّر بكلماته هذه عمّا بداخله من حنق بلغ ذروته.
نعـود لقـراءة أوسـلو – 1 بإيجـاز، كي نتبـين بعدهـا الحقائق التي 
أُخفيـت حول مـا جرى فـي نصف السـاعة الأخيـرة قبـل التوقيع على 
أوسلو – 2، لا لنجتّر الماضي – خصوصاً وأن ذِكْر ما لم يُذكر في السابق 
ليـس إجتـراراً بالطبع – ولكن حتى نقارن ونتّعظ، لعلنا نكتشـف أكثر 
وأكثر عقلية الآخر، كما نكتشف قدرتنا على مواجهته مهما كانت أوراقنا 
ضعيفـة، وأنظمتنا متهالكـة، وجماهيرنـا مكبّلة وملهيّـة باللهاث وراء 

لقمة عيشها وحلّ مشاكلها. 

«عباس... وأبو عمار»
 

يقول الرئيس عباس في اسـتعراض تفاصيل ما حـدث قبل التوقيع 
على أوسـلو – 1 في 1993/9/13 أن التفاوض السرّي على هذه الاتفاقية 
قد بدأ في العاصمة النرويجية التي سُـمّي الاتفاق على اسـمها من دون 
علم الولايات المتحدة (نظـراً لوجود قناة تفاوض أخرى بعلمها وتحت 
رعايتهـا!)، وأنه بعدمـا تمّ الإتفاق على كل النقـاط، ومنها خمس كانت 
محلّ خلاف طوال فترة التفاوض، أبلغ الإسرائيليون الوفد الفلسطيني 

أنهم سيبلّغون الإدارة الأمريكية بما حصل، وهكذا كان.
ثم عـاد ليقول بعـد ذلـك أن «الإدارة الأمريكية فوجئـت عندما أُعلن 
في أوسـلو عـن التوقيـع بالأحرف الأولى علـى هذه الاتفاقيـة»! ودون 
أن نتسـاءل كيـف فوجئت هـذه الإدارة بعـد أن أُعلمت مسـبقاً من قبل 
الإسـرائيليين، كما قال هو بلسـانه، ننتقل إلى قوله في وصف ما جرى 

قبيل التوقيع الرسمي، باقتطاف التالي نصاً منه:
-         دون أن نتسـاءل «توجّهـتُ أنـا والأخ أبـو عمار إلى واشـنطن 

للتوقيع على الاتفاقية»...
         ... «وبقيـت أنـا وأبو عمار في الفنـدق ولم نخرج للتوقيع» (بعد 
أن جرى اكتشـاف دس عبارة تشـير إلى الفلسطينيين بالوفد المشترك/ 

الفلسطيني الأردني).
- وبعـد الاعتـراض على هـذه الفقرة اسـتناداً إلـى أن صيغة الوفد 
المشـترك قد تمّ تجاوزها، ولم يعد كل من الأردن والفلسطينيين متمسك 
بها، «جرت محاولات لحل هذه المشـكلة وقال لـي الأمريكان ولأبو عمار 
أن الترتيبـات قـد وُضعت. إذهبا إلى مـكان التوقيع، وبعـد أن يتم ذلك 

سنرى ماذا نفعل، وكان ردّنا أنا والأخ أبو عمار بالرفض».
-         وهكذا تمّ التوصّل إلى شـطب هذه العبارة واستبدالها بعبارة 
منظمة التحرير الفلسطينية، «وخرجتُ أنا وأبو عمّار للتوقيع على هذه 

الوثيقة».

-         المهـم فـي هـذا الوصـف، وأيـاً كان وراء الرفـض الـذي أحدث 
التغييـر، أن التمّسـك الحـازم بالمطلـب المحـق أدّى الـى شـطب عبـارة 
واسـتبدالها بأخـرى، وليس إحـداث تغييـر جذري في نقـاط الخلاف 
حول تفاصيل الحل الذي يشـمل الإنسـحاب والمسـتوطنات واللاجئين 
والقـدس... الـخ، ومـع ذلـك كانـت النتيجـة مهمّة فـي سـياق الصراع 

التاريخي حتى على التفاصيل.

تكرار اللغم الإسرائيلي في أوسلو – 2

نأتي بعد ذلك للأهـم، وهو ما يتعلّق برفض «أبو عمار» لما هو أخطر. 
وهـذا مـا حصل قبل دقائق مـن لحظة التوقيع على اتفاقية أوسـلو – 2، 
وبعد وصول معظم المدعوين لحضور الحفل الذي أُقيم في حديقة البيت 
الأبيض، الأمر الـذي أدّى إلى تأزّم الجوّ وتأجيل التوقيع حوالي نصف 

ساعة قضاها كلينتون على أعصابه بشكل غير مسبوق.
تقول الوقائع أن البند العملي الأسـاس في هـذه الاتفاقية كان يدور 
حول النص على إعادة انتشار الجيش الاسرائيلي خلال الأيام العشرة 
التي سـتلي توقيع الإتفاقية مباشـرة، وهو ما تمّ الإتفـاق عليه في طابا 
يـوم 24 أيلـول/ سـبتمبر 1995، ووضعت خرائط تحـدّده على الأرض، 
وبنـاءً عليـه تمّ التوقيـع بالأحرف الأولـى، على أن يتـم تثبيت ذلك في 

النص النهائي.
ولما تمّ اكتشاف خلوّ النص النهائي من هذا البند في الدقائق الأخيرة 
قبـل التوقيع الرسـمي الإحتفالي في واشـنطن، توجه «أبـو عمار» إلى 
كلينتـون وأبلغـه بالأمـر، وطالبـه بضـرورة أن يتم النـص على موعد 
إعادة الانتشار قبل عملية التوقيع. وعندما لم يلمس من جانبه تجاوباً 
بقوله أن كل شيء أصبح جاهزاً وانتهى الأمر، عاد للتأكيد عليه على أن 

هناك أخطاء يجب تصحيحها الآن.
ولـم تمـضِ دقائق علـى هذا السـجال حتـى ترامى إلى مسـامع أحد 
أعضـاء الوفد الفلسـطيني كلاماً بين أعضاء الوفد الإسـرائيلي جاء في 
سـياقه تأكيـد رابين علـى أن تنفيذ إعادة الانتشـار «سـيخضع للعديد 
مـن الاعتبـارات»! وسـرعان ما تمّ نقل هـذا الكلام إلـى الرئيس الراحل 
الذي سـارع لمقابلة كلينتون بعد أن هاتف كلاً من الملك حسين والرئيس 
مبـارك لوضعهمـا بصـورة آخر المفاجـآت، مطالبـاً بإجـراء التعديلات 
التصحيحيـة، وأبلـغ الرئيـس الأمريكي الذي استفسـر منـه عن جديد 
ما لديه، أن الإسـرائيليين يريدون التملصّ من الإلتزام بنقطتين: إعادة 
الانتشار ومواعيد الإنسحاب من الضفة، ثم عرض عليه خرائط جديدة 
وصلته للتوّ مرفقة مع النص النهائي لاعتمادها معه، تبدو غير واضحة 
ومبهمة في العديد من المناطق التي حُدّدت بوضوح في طابا، وقد ظهرت 

عليها ملامح التغيير التي أُدخلت على الخرائط المتفق عليها!

عندما هدد أبو عمار بنسف الإتفاق
 

بعدها عاد كلينتون ليسـأل رابين عن رأيه بهذا الكلام فأجابه باتهام 
الفلسـطينيين بالرغبـة فـي التملصّ مـن الاتفـاق للتخلّص مـن موجة 
الإعتراضات الشـعبية عليه. وهكـذا مضت الدقائق سـريعاً وكلينتون 
يتحـرك كالمكّوك دون أن يحسـم في الأمر، وبـدا وكأن الأمور تجري في 
سـياق التوقيـع، فما كان من «أبـو عمار» إلاّ مصارحـة كلينتون بصيغة 
حاسـمة قائلاً له أن الحقيقة الموثّقة هي التي نقلناها لك، وأن الأزمة إذا 
بقيت تراوح دون موافقة الإسرائيليين على النص الصريح حول إعادة 
الانتشـار وتوقيتـه، فإنه سـيكون مضطـراً إلى مغادرة واشـنطن على 

الفور واعتبار الإتفاق كما لم يكن من أساسه.
أمـام هذيـن الموقفـين المتصلبـين لكل مـن أبو عمـار ورابـين، لم يجد 
كلينتـون غيـر دعـوة الإثنين إلى لقـاء مغلق أعـرب لهما فيه عـن أنه لا 
يرضى أن يُسـاء الى سـمعة الولايات المتحدة بسبب فشـل هذا الاتفاق 
الـذي يتابـع العالم نهايته، وأنـه ما كان من الممكـن أن يدعوهما لو كان 
يعلـم بإمكانية حـدوث مثل هذه المفاجأة، وطلب منهما الإجتماع سـوياً 
فـي غرفـة مغلقـة والتوصّـل إلـى مخـرج، لأنـه لا حل لهـذا المعضـل إلاّ 
باجتـراح الحل. وكانـت النتيجة بعدها خروج الإثنـين معلنين اتفاقهما 
حرصاً على عدم إحـراج «البلد المضيف»، وقد قضى الاتفاق تضمين بند 
الانسـحاب في نص الاتفاق النهائي الذي وُقّـع عليه، كما أصرّ أبو عمّار 
والـذي كان المقصـود – قبلاً – باختيار يـوم 28 أيلول/ سـبتمبر موعداً 
للإحتفال بـه قتل القضية باتفاق لا ينصّ على شـيء محدّد، وهو نفس 
اليـوم الذي قُتلت فيـه أول وحدة عربية بين مصر وسـورية، كما تُوفي 

فيه أو قُتل الزعيم الخالد الذكر جمال عبد الناصر.
.. ومع ذلك، ومن يومها لليوم لم تلتزم – «اسرائيل» بما وقّعت عليه، 
ولم تحرّك الإدارات الأمريكية المتعاقبة ساكناً، وها هي الكرة تعود الآن 
إلى ملعب تنفيذ مطلب وقف الإسـتيطان الذي تمّ الإتفاق عليه مسـبقاً، 
وأعلنـت إدارة اوبامـا تأييدهـا له، ثـم لعبـت بعقلهـا «إدارة نتنياهو» 
وتمكّنـت مـن غسـله وترويضه! السـؤال الملـحّ الآن: كيف سـتتصرف 
«إدارة الرئيـس عبـاس» علـى المـدى الأبعـد فـي ضـوء المسـتجدات 
والتجـارب السـابقة، وهل ستسـتذكر كيف كان من الممكـن أن يتصرف 
الرئيس الراحل، حتى لو كان أسيراً في المقاطعة؟ وباختصار ووضوح: 
هل ستبقى متمسكة برفض العودة للمفاوضات مع استمرار الإستيطان 
والإعتداء على القدس الشـريف، أم سـيلعب بعقلهـا الذين لعبوا بعقل 

الدولة الأكبر؟ وهات يا مبّررات وتخبّطات..؟
محمود عباس وإدارته على المحكّ الأخير في هذه الأيام.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في باريس

احسان الفقيه٭ بوجمع خرج٭

عوني القلمجي وعلي الصراف٭

نبيل أبو جعفر ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر والجزائر: امتحان كروي صعب

مصر في حاجة لإنسان اكبر من المنصب واقوى من المغريات

برنامجا الشيوعي والدعوة في العراق: الاعدام مطلب «جماهيري» 

■ لعـل مـن أقـوى المفارقـات أن ماري 
الأصـل  ذات  الفرنسـية  الكاتبـة  نديـاي 
السـنغالي قـد فـازت بجائـزة غونكـور، 
أرفع الجوائز الأدبية الفرنسية، بالتزامن 
مع إطـلاق الحكومة الفرنسـية، وخاصة 
أريك بسـون الذي يتولـى منصب «وزير 
الهجـرة، والاندمـاج، والهويـة الوطنية 
والتنمية التضامنية» (!)، حملة لا سـابق 
لهـا لحـث الشـعب الفرنسـي علـى فتـح 
نقاش عـام وشـامل حول مفهـوم الهوية 
الوطنيـة. فقد بدأت الحكومة حملتها يوم 
الثانـي من هـذا الشـهر بفتح موقـع على 
الإنترنـت يمكـن للمواطنين أن يسـجلوا 
فيه إجاباتهم على هذا السؤال: «بالنسبة 
لـك، ماذا يعني أن يكون المرء فرنسـيا؟». 
ومن شـدة الحـرص علـى عـدم الخروج 
علـى الموضـوع، أرسـلت «وزارة الهجرة 
والاندماج، الخ..» إلى رؤساء المحافظات 
المكلفـين بتنظيـم النقاشـات العامـة فـي 
مناطقهـم «دليـلا إرشـاديا» يتضمن ما لا 
يقل عن مائتي سـؤال، أي ترسـانة كاملة 
مـن الأسئلة-الأسـلحة الثقيلـة، تشـمل 
كل شـاردة وواردة يمكـن أن تسـاعد في 
محاولة المسـك بزئبق الـذات والهوية... 
مـن  أحـد  يجـرؤ  لـم  الحـال،  وبطبيعـة 
الإقـرار  علـى  الحكوميـين  المسـؤولين 
بـأن الغايـة الأساسـية من هـذا التمرين 
المشـبوه في مجال رفع سياسـات الهوية 
إلى مسـتوى الإيديولوجيا الرسمية إنما 
هـي التوق إلى إعادة الأمـور الاجتماعية 
والثقافيـة، التـي مضـت فـي الاختـلاط 
والتنـوع مدى بعيدا، إلى نصابها القومي 
المصفّـى  أي  «الصحيـح»،  والحضـاري 
جلبتهـا  التـي  الشـوائب  مـن  والمنقّـى 
الهجرة غير الأوروبية، ممثلة تحديدا في 

الجاليات المغاربية والإفريقية. 
أما وجـه المفارقة فيتمثل فـي أن ماري 
نديـاي لم تعـد تطيق العيش في فرنسـا 
هذه التي تتغنى حكومتها بمفاخر الهوية 
وتدعو الشعب الكريم إلى التفلسف معها 
حـول ألغازها. ذلك أن الكاتبة الشـابة قد 
هربـت منذ عامين ونصف من فرنسـا إلى 
ألمانيـا! إذ مـا إن فـاز نيكـولا سـاركوزي 
بالانتخابـات فـي منتصـف 2007 حتـى 
قـررت الروائيـة الهجرة مـع عائلتها إلى 
برلـين لأنها وجـدت أن «فرنسـا أصبحت 
رهيبـة فـي عهـد سـاركوزي». وفـي ذلك 
الانتخابـات  بعيـد  رحلنـا  «لقـد  تقـول: 
بسبب سـاركوزي أساسـا... إني أجد أن 
منـاخ المضايقـات البوليسـية والابتـذال 
والبـذاءة الذي أصبح سـائدا في فرنسـا 
بسـون  أريـك  أن  وأجـد  كريـه.  منـاخ 
(وزيـر الهجرة) وبريـس هورتفو (وزير 
الداخليـة) وكل هـؤلاء القـوم أشـرار... 
أتذكـر قولـة للروائية مارغريـت دوراس 
(...) بأن اليمين هو الموت. هؤلاء يمثلون 
بالنسـبة لـي شـكلا مـن أشـكال المـوت، 
والنـزول بالتفكيـر إلـى حضيض الحمق 
(...) ورغم أن (مستشـارة ألمانيا) أنغيلا 
مركيـل امـرأة يمينيـة، فإنـه ليـس بينها 
وبين اليمين الذي يمثله سـاركوزي أدنى 
صلـة: ذلك أن لديهـا بعدا أخلاقيـا يفتقر 

إليه اليمين الفرنسي».
ويبدو أن هذه التصريحات التي أدلت 
بهـا ماري نديـاي قبل شـهرين من فوزها 
بالجائـزة قد آلمت أريك راوول، أحد نواب 
حزب سـاركوزي في البرلمان، إلى حد أنه 
وجه قبـل أيام رسـالة إلى وزيـر الثقافة 
فردريـك ميتـران (ابـن شـقيق الرئيـس 
الراحل) يطالبه بإلـزام الكاتبة باحترام 
ما سماه «واجب التحفظ»! (ظنا منه ربما 
أنها دبلوماسـية أو مسـؤولة عسكرية!) 
حتـى أن صحيفة «ليبراسـيون» عنونت 
ساخرة: البرلماني الفلاني «يخترع واجب 
والمبدعـين»!  للكتـاب  بالنسـبة  تحفـظ 
ومثلمـا هـو متوقع، فقـد تعالـت أصوات 
التضامـن مـع الروائيـة مـن كل جانـب. 
وبينمـا اكتفـى ميتـران بالتصريـح بـأن 
للكاتبـة الحـق في قـول كل ما تريـد، فإن 
زعيم حزب الحركة الديمقراطية فرانسوا 
بايـرو قـال: «...بل إن واجـب الكاتب هو 
التعبيـر بكل حرية. إن الواجب الذي يقع 
علـى عاتقه هـو واجب الحريـة». وقالت 
أمينـة الحزب الاشـتراكي مارتـين أوبري 
بكلمـة  والمبدعـين  الكتـاب  مجاهـرة  إن 
الحـق ضد السـلطة هـي سـنّة عريقة في 
فرنسا، حيث أن ماري ندياي هي «سليلة 
هـؤلاء الكتاب الكبار الذين قرنوا الكتابة 
مـن  المظالـم  بفضـح  والأدب  بالالتـزام، 

فولتير إلى هوغو، ومن زولا إلى كامو».
وإذا كان عضـو لجنة جائـزة غونكور 
لهذا العام باتريك رمبود قد أجمل القضية 
عندمـا قـال إنـه يبـدو أن عضـو البرلمان 
المذكـور «يخلط بين جائـزة غنكور ولقب 
ملكـة جمـال فرنسـا»، فـإن عضـوا آخـر 
فـي اللجنة هـو الطاهر بن جلـون (الذي 
كان أول كاتب عربي يفـوز بالجائزة عام 
1987) قـد اسـتبق هذا الجدل كلـه، نافذا 
إلـى العمـق، عندما قـال يوم إعـلان فوز 
ماري ندياي «إننا قد كافأنا بهذه الجائزة 
منجزا بل عالما أدبيا، وأسلوبا كتابيا بهيّا. 
هذا فضلا عن أن هـذا المنجز هو رد ممتاز 
على (الوزير) أريك بسـون الذي يضنينا 

ويصمّ آذاننا بالهوية الوطنية...»

بين الحرية
واجبا وسياسات
الهوية ضجيجا

رأي القدس

■ اسـم عمرو موسـى مطـروح وسـط قطاع مـن الرأي 
العام المصري لشـغل منصب الرئيس القـادم. وهو يحظى 
بدرجة من الشـعبية لعبت أغنية شعبان عبد الرحيم دورا 
فـي زيادتها في أوسـاط لا تعـرف عنه شـيئا. لا اهتمام لها 
بالحكـم ولا يعنيهـا أمر السياسـة. هـي بالتعبيـر المصري 
«نـاس على بـاب اللـه». يلتقطون أرزاقهم سـاعة بسـاعة 
ويومـا بيوم. لا يمارسـون دورهم الانتخابـي. ليس تعففا 
أو مقاطعة، إنما بسـبب عدم وجودهم في سـجل الناخبين 
أصلا، وكثيرا ما يُحشـدون في مواكب المرشـحين، ويُطلب 
منهـم الهتـاف لهذا المرشـح أو ذاك مقابل أجـر أو بناء على 
طلـب «الحكومة». والحكومة لدى هذه الفئة البسـيطة هي 
الشـرطي والمخبـر ورجل الأمن والمرشـد. هؤلاء البسـطاء 
يكرهـون الدولـة الصهيونية بالفطـرة. قيل لهـم أن عمرو 
موسـى ضدها. وجاءت أغنية «باحب عمرو موسـى وأكره 
إسـرائيل» فأعـادت  صورتـه في المخيلة الشـعبية بشـكل 
معاكس لصورتـه الحقيقية. وهي صورة تكاد تكون غائبة 
عن مواطني الداخل ومغتربـي المهجر. وصورة واحدة من 
صور تعامله مع المغتربين تكفي لكشـف الوجه الآخر لأمين 
عام جامعـة الدولة العربيـة. المعاكس لوجهـه بين جمهور 
شـعبولا. وبدأ ذلك الوجه يتكشـف بعد تطورات بدأت في 
أعقاب الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس جامعة الدول 
العربية وما ترتب عليها حتى وصول عمر موسى إلى مقعد 

الأمين العام بعد ذلك بأكثر من خمس سنوات.
حـي  عمـدة  برعايـة  وكان  لنـدن  فـي  الاحتفـال  أقيـم 
ويستمنسـتر اللندنـي، وشـارك فيـه الاتحـاد الأوروبي، 
ومجلس السـفراء العرب، وعدة سـفراء أجانب معتمدين 
في بريطانيا، وغرفة التجارة العربية البريطانية، بجانب 
مفكريـن وأكاديميين وإعلاميـين وخبراء عـرب مقيمين في 
بريطانيـا. وعلـى ما أذكر في ذلك اليـوم الاحتفالي من عام 
1995 شـكا جاك سـانتير المفوض العام للاتحـاد الأوروبي 
الأسـبق فـي كلمتـه، وهـو يتعـرض للعلاقـات الأوربيـة 
العربية شـكا من غياب مرجعية جامعة للعرب على أساس 
أن الأوربيـين وهم يتعاملون مع الـدول العربية يتعاملون 
مـع أطـراف عدة ومختلفـة. ليـس بينها اتفـاق ولا يربطها 
مركز تنطلق منه وتعود إليـه. وتمنى لو تغير هذا الوضع. 
وجاءت شكوى سانتير في وقت كان فيه عدد من النشطاء 
العـرب يدرسـون تأسـيس منظمـة أهليـة عربيـة، تركـز 
اهتمامها على العمل العربي المشـترك، وكان نموذج رابطة 

أصدقاء الأمم المتحدة ماثلا في ذهن هؤلاء. واسـتقر رأيهم 
علـى تأسـيس رابطة أصدقـاء جامعة الـدول العربية على 
غـرار رابطة أصدقـاء المنظمة الأممية. وصب كلام سـانتير 
في مصلحة فكرة الكيان الأهلي المقترح. وكان هناك البعض 
الذي نظر إلى الروح التي عبر عنها المفوض الأوربي كدليل 
على بدايات تغيير في المزاج الأوروبي الرسـمي في نظرته 
إلـى الـدول العربيـة. وكان صـدور الدعوة من شـخصية 
أوروبية رفيعة يزكي الانطباع بتخلي الغرب عن تحفظاته 
التقليديـة على أشـكال وصيغ التنسـيق أو العمـل العربي 
المشـترك، ولا نقول الوحدة التي ينظر إليها الغرب كرجس 

من عمل الشيطان يهدد مخططاته ومصالحه. 
وتشـكلت لجنة تحضيرية لتأسـيس الرابطـة المأمولة. 
مؤتمرهـا  انعقـد   1996 تموز/يوليـو  التالـي  العـام  وفـي 
التأسيسـي بمقـر الجمعية الجغرافية الملكيـة في لندن. أقر 
المؤتمـر النظام الأساسـي وخطـة العمل وانتخـب مجلس 
إدارة للرابطة، ووجد ذلك ترحيبا من الأمانة العامة لجامعة 
الدولة العربية، وتشـجيعا من الأمين العام السـابق أحمد 
عصمت عبـد المجيد. ويبدو أنه رأى فيها مخرجا يخفف من 
قيود العمل الرسـمي. ويحقق ما يعجـز عن انجازه. وحين 
بـدأت رابطة لنـدن ـ كرابطة أم ـ اتصالاتها لإنشـاء روابط 
خـارج بريطانيا. فـي البلاد العربيـة وغيـر العربية. بادر 
الأمين العام السابق بتقديم تسهيلات ذللت صعوبات عدة. 
وتأسسـت أول رابطة في بلد عربي في مصر، فساعدها في 
الحصول على مقر مسـتقل. وصارت هي الرابطة الوحيدة 
التـي لها مقر يهيئها لدور مميز بـين باقي الروابط. فهي في 
القاهـرة، دولة المقر الرسـمي للأمانـة العامة، وعلى تماس 
شـبه يومي مع جهازها السياسـي والفنـي. وتوالى ظهور 
الروابـط فـي اليمـن وفرنسـا والدانمـرك، وبدأ مؤسسـو 
الرابطـة فـي لبنـان خطـوات حثيثـة لاسـتكمال الشـكل 
القانونـي وفق قوانـين البلاد. وفي الإمـارت العربية وجد 
العمـل من يرعـاه ويبدأ إجراءات التأسـيس. وفـي البلاد 
ذات الكثافـة العربية الأقل أُعتُمـد نظام  المندوبين. ونماذج 
ذلك جمهورية التشيك وألمانيا إلى أن يتوفر العدد المناسب. 
وفي أمريكا بـدأت خطوات واتصالات بشـخصيات عربية 

أمريكية لنفس الغرض.
تمكنت رابطة لندن من إصدار نشـرة شـهرية، ونجحت 
فـي عقد عـدة نـدوات وورش عمـل تناولت العمـل الأهلي 
وسـاهمت  المشـترك.  العربـي  للعمـل  بالنسـبة  وجـدواه 
في وضـع الدراسـات ونشـر المعلومـات والبيانـات حول 
منطقة التجارة العربية الحـرة، وكانت قد بدأت برنامجها 
التنفيـذي في مطلـع كانـون الثاني/يناير 1998 لمدة عشـر 
سـنوات. تلغـى فـي نهايتهـا الرسـوم الجمركيـة. بواقـع 
عشـرة في المئة كل سـنة بين الـدول الأربع عشـرة الموقعة 
على البرنامـج التنفيذي، وأبلت الروابطة بلاء حسـنا في 
طـرح قضايـا التكتـل الإقليمي، ومشـاكل الدولـة الوطنية 
في ظل العولمة، وشـاركت مركز دراسـات الشـرق المعاصر 
فـي   جامعـة السـوربون فـي نـدوة مشـتركة، علـى مدى 
يـوم كامـل، بمقـر معهد العالـم العربـي بباريس فـي ربيع 
2002 ودارت حـول أربعـة محـاور هي: الرهانـات العالمية 
والاقلمـة  الاندمـاج،    ومشـاريع  الاقليمـي،    للإندمـاج 
والاندمـاج الاقليمـي،   والاندماج والتحـول الديمقراطي .   
شـارك فيها باحثـون واكاديميون ودبلوماسـيون وكتاب 
وإعلاميـون وخبراء فـي قضايا التكتل الاقليمـي   العربي. 
وشـارك في الندوة ممثلون لروابط (تحت التأسـيس) في 
فرنسا وألمانيا ولبنان وجمهورية التشيك والدانمرك . هذا 
فضلا عن النشـاط البارز الذي كانت تقوم به رابطة اليمن. 
أصـدرت عددا من الكتب والمطبوعات، وعقدت عدة لقاءات 

واجتماعات لبحث قضايا العمل العربي المشترك.
هـذه البانوراما العابـرة توضح أن رابطـة لندن ومعها 
الروابط الأخرى شـقت طريقها نحو عمـل عربي أهلي مثّل 
في حينـه إضافة إلى العمل الرسـمي الذي تتـولاه الأمانة 
العامـة لجامعة الدول العربية، وقـد كان أمين عام الجامعة 
العربيـة السـابق واعيـا لهـذا الـدور، فمـع حرصـه علـى 
اسـتقلالية الروابط كان دائم التشـجيع لنشاطها. وكانت 

الرابطة الأم في بريطانيا قد أعدت في آخر سنتين من فترة 
عصمـت عبد المجيـد العدة لعقـد مؤتمر للروابـط. من أجل 
تشـكيل اتحاد يجمعهـا، ويرتقي بعملهـا، ويمنحها الدفعة 
اللازمـة للانتشـار، ويزيـد مـن تأثيرها. ومع فكـرة مؤتمر 
الروابـط تبلور مشـروع مؤتمر آخر عن المخاطـر الإقليمية 
للسـلاح النووي. وكان هدفـه لفت الأنظار إلى الترسـانة 
النوويـة الصهيونيـة، وضمـت قائمة المدعويـن أبرز وأهم 
الخبـراء الغربيـين والعـرب، وممثلـي المنظمـات المعنيـة 
بوقـف انتشـار السـلاح النـووي، وكذلـك دعـوة منظمـة 
الطاقـة الذرية التابعة للأمم المتحـدة، وأكملت رابطة لندن 
الخطوات اللازمة لتنفيذ المشـروع بمشاركة الأمانة العامة 
للجامعـة، ورحـب عصمـت عبد المجيـد بذلك. ومـع اكتمال 
المشـروع، وفـور أن تسـلم الأمـين العـام السـابق نسـخة 
منه، مرفقـا بها الميزانية المقترحة وافـق على تغطية نصف 
النفقـات. على أن تتحمل الرابطة الأم الباقي. أما بالنسـبة 
لمؤتمر تأسـيس اتحاد الروابط وعد باستضافة المؤتمر في 
مقـر الأمانـة العامة، مسـاهمة منه في تخفيـض التكاليف، 
علـى أن تقـوم إدارة الإعـلام بالأمانـة العامـة مـع طاقـم 
مكتبـه بالاتصـال بالفنـادق للحصـول علـى التخفيضات 
والتيسـيرات اللازمة، للتخفيف من تكلفة السـفر والإقامة 

أثناء الأيام الثلاثة المقررة للمؤتمر.
وبـدأ مقـر الأمانـة العامـة للجامعة فـي القاهرة يشـهد 
زيـارات منتظمة من رئيس الرابطة الأم ومسـؤول الإعلام 
بهـا، وفي كل مرة يذهبـان معا أو منفرديـن يحرص الأمين 
العام السـابق على دعوة رؤسـاء المكاتـب للقائهما في مقر 

الأمانة العامة. 
وهناك تفاصيل كثيرة لا يتسع لها حيز المقال تكشف عن 
مواقف إيجابية لم يكن كثيرون يتوقعونها من الأمين العام 
السـابق، أو من العاملـين معه. ثم حل محله عمرو موسـى 
أمينا عامـا، وفي لقائه مع مجلس إدارة الرابطة في زيارته 
الأولـى للندن بعـد أن شـغل منصبه الجديد تحـدث كثيرا 
عن تطوير الجامعة العربية ومؤسسـاتها. بدءا من الأمانة 
العامة وإداراتها، حتى مكاتبها المنتشـرة في أنحاء العالم. 
وتكلـم عـن مشـروعات طموحـة تخـص المـرأة والطفولة 

والشـباب، وأنـه بصـدد إنشـاء أمانـة تختص بالنشـاط 
الأهلـي. بـدا الأمر وكأن هنـاك ثورة يقودها عمرو موسـى 
لتغيير مؤسسات النظام الرسمي العربي. كان كلاما باعثا 
على التفاؤل. ثم نكتشـف أنه تعبير عـن «ظاهرة صوتية» 
يجسـدها هذا الرجل باقتـدار. لا يعمل بما يقـول، ويقضي 
علـى مـا هو موجـود وقائم بالفعل. بـدأ بالتقليـل من قيمة 
الجهـد المبـذول ووضـع العراقيـل أمامه، وفرض شـروطا 
تعجيزية لا قبل للقائمين على شـأن تلـك الروابط بها. وقد 
كانت روابط وليدة وناشـئة. تحتاج الرعاية لا الإجهاض. 
طلب من رابطة لندن الأم نسيان المؤتمر التأسيسي لاتحاد 
الروابـط، مشـترطا زيـادة عددها إلى عشـرين رابطة قبل 
عقـد المؤتمـر. وكأن مـن يرفـض التعامـل مع عشـر روابط 
ومندوبـين يمكـن أن يقبـل التعامل مـع ضعف هـذا العدد. 
وكان الواضـح أنهـا حجـة يتخلـص بهـا من عـبء العمل 
العربـي المشـترك في نطاقـه الأهلـي. وتأكد ذلـك بتجاهل 
مسـاهمة الأمانـة العامة فـي مؤتمر الطاقـة النووية، الذي 
كان في مراحل إعداده النهائية. وبدأ في رفض من يطلبون 
مقابلتـه مـن مسـؤولي الرابطة الأم فـي لندن، واسـتعلى 
عليهـم اسـتعلاء غيـر مبـرر. نسـي أنهـم متطوعـون ذوو 
مكانـة، ومن أبـرز الأكاديميـين والخبراء والدبلوماسـيين 
والإعلاميين. وكان الرد الطبيعي من مجلس إدارة الرابطة 
الأم أن جمد نشاطه وأوقف مشروعاته. وشكل لجنة لوضع 
مشـروع بديل أساسـه الابتعاد عن عمرو موسى والطلاق 
البائـن مـع الأمانة العامة، علـى الأقل طوال فتـرة وجوده 
على رأسـها. ويبدو أنه تصور أن الروابط مشـروع خاص 
بعصمت عبـد المجيد، وواجبـه تصفيتهـا والتخلص منها. 
وهـو ما يفعلـه ورثة الحكم فـي مصر، بتصورهـم المريض 
أنهـم يرتفعون إذا ما وقفـوا على أطلال وأشـلاء انجازات 
ومشـروعات من سـبقوهم. ومثله إذا ما تقلد حكم مصر لن 
يختلـف كثيرا عـن حكامها الحاليين. ولا يمكـن له أن يصل 
بمصر إلى بـر الأمان. والذين على شـاكلته يرون منفعتهم 
بربـط مصائرهم بأصحـاب النفوذ ورجال المـال والأعمال 
والأثرياء. فهؤلاء بالنسـبة لهم أكثر نفعا من العمل لصالح 
شـعب ظلمه نظامه المسـتبد والفاسـد والتابع والمفقر. إنه 
شـعب في أمس الحاجة إلى إنسان أكبر من المنصب وأقوى 

من مغريات الحياة.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ان الحديـث عـن ازدواجيـة المعاييـر وزرع روح الانتقـام، يقودنا الى 
النظـر فـي مطالبة نـوري المالكي، رئيـس وزراء حكومة الاحتـلال، وبعض 
الساسـة والمثقفـين بتنفيذ احـكام الاعدام. واحـكام الاعدام، حتـى لو قبلنا 
بمحاججة المتحمسـين لها، بانها رادع ضروري لايقاف انتشار الجرائم وان 
عددا لا يسـتهان به من البلـدان يطبقها، تبقى في «الظـرف الراهن» ، مجرد 
جرائـم قتـل تنفذ تحت شـرعنة قانونيـة رسـمية. اذ ان «الظـرف الراهن»، 
كمـا هـو معـروف، يفتقد الـى القضـاء النزيـه العادل المسـتقل المسـتند الى 
قـوة القانون وهو مبتلـى بتلونات وتقلبات الاجندات السياسـية الطائفية 
والعرقيـة لاحزاب تسـتند، بدورهـا، الى قوة الميليشـيات والمخبر السـري 
وسـيادة منطق «اسـتئجار مـن تريد لقتل مـن تريد» مادمت قـادرا على دفع 
أجـرة القتـل الزهيـدة. وانا اكـرر «الظرف الراهـن»، متعمدة، لأنـه التبرير 
الشائع الاسـتخدام، خلال الست سـنوات الاخيرة، للمطالبة بتنفيذ عقوبة 
الاعـدام. وهـو التبريـر الذي يسـتخدمه نـوري المالكـي وسـكرتير الحزب 
الشـيوعي العراقي حميد مجيد موسـى وعدد من المثقفين سـوية. وتتصاعد 
حدة ودرجة الرغبة الانتقامية تكريسـا لمنطق العين بالعين والسـن بالسن، 
العائد الى زمن الغابة، تبعا للمرحلة السياسية والرغبة باستقطاب المشاعر 
الشـعبوية للحشـود وعن طريق مس مشـاعر الغضب والثأر والانتقام، اثر 
حدث مأساوي. وقد إشتهرت عبارة للقس «دزمند توتو» أحد زعماء التحرر 
في جنوب أفريقيا في مجرى حركة المصارحة والتوافق هناك، أننا لو إتبعنا 
تلك القاعدة التوراتية لأصبحنا جميعا عميانا أو بلا أسنان. وفي هذا اشارة 
الـى حجـم الإحتـراب الذي إشـتركت فيه شـرائح واسـعة مـن الناس،ضد 
شرائح أخرى كانت تسمى إرهابية وقتها، ثم إضطر الحكام للتفاوض معها. 
وقـد حدث الأمر نفسـه مع الجيش الجمهـوري الإيرلندي بعـد نضاله لعدة 

عقود من الزمن وهو موصوم بالأرهاب. 
بتاريخ 25 آب / اغسـطس، وبعد تفجيرات يوم الاربعاء، تسـاءل المالكي 
فـي خطـاب لـه: «لمـاذا لا يعدم مـن يقومـون بالأعمـال الإرهابية فـي مواقع 
الجريمـة، أنا مـع مطالب الشـعب في هذا الأمـر». ان المالكي فـي خطابه هذا 
يشـرعن واحدا من اكثر الافعال وحشـية وغوغائية أي الاعـدام في الاماكن 
العامـة وحتـى قبل ادانـة المتهم اذ لايقـول « المدانـون بالاعمـال الارهابية» 
أو «مـن صـدرت بحقهـم احـكام الاعدام» بـل يقول « مـن يقومـون بالاعمال 
الارهابية». ويبرر المالكي موقفه، المشـابه لمواقف عصابات الكوكلاس كلان 
العنصريـة البيضـاء الداعية الى تنفيد الاعدام الفوري بالسـود في امريكا، 
بأنه انما يسـتجيب لمطالب الشـعب. وهنا يطرح سؤال نفسه: لماذا لا يحقق 
المالكـي وحزبـه وحكومته مطالب الشـعب الاخرى التي بح صوت الشـعب 

لفرط مطالبته بها؟ 
وممـا يسـتحق التذكير هنا بان حزب الدعوة الاسـلامي بقيـادة المالكي، 
لايزال يسـتخدم اصـدار النظام السـابق احكام الاعدام بحـق افراده (ومن 
بينهـم من كان مسـؤولا عن محـاولات اغتيال وتفجيرات فـي اماكن عامة)، 

كمظلوميـة تؤهلـه للحكـم ويحـاول، مـن خلالها، 
اكتسـاب شـعبية هو في امس الحاجـة اليها. فهل 
هنـاك فـرق بـين اعـدام واعـدام؟ بين جريمـة قتل 
مشـرعنة واخرى ؟ ومن الذي يمتلك حق التصرف 

بحـق الحياة، وهو اهـم حق من حقوق الانسـان، في بلد تتحكـم فيه قوات 
الاحتـلال والمرتزقة والميليشـيات وفـرق الموت والقوات الخاصـة، ولانهاية 

فيه لصراع احزاب ومجموعات تتحكم بنفسية افرادها روح الانتقام؟ 
وحـزب الدعـوة ليـس وحيـدا فـي موقفه بـل تتسـابق احـزاب حكومة 
الاحتـلال ونوابهـا بالدعـوة الى الاعـدام. فمـن المفارقات المضحكـة المبكية 
ان يكـون رئيس لجنة حقوق الانسـان في البرلمان محمـد الحيدري هو احد 
المتحمسين لتنفيد عقوبة الاعدام لأن: «دول العالم التي ألغت عقوبة الاعدام 
ليـس فيها إرهاب كالذي لدينـا» ثم يعطينا امريكا كمثـال يحتذى، اذ يقول: 
«حتـى في الدول التي لا تطبق عقوبة الاعـدام كأمريكا (كذا!) نجدها بعد 11 
أيلول/سـبتمبر تضرب أفغانسـتان والعـراق وقتل جراء هـذا مئات الآلاف 
مـن الأبرياء لأنها تعرضـت للارهاب». نحـن، اذن، ازاء مصيبـة توضح لنا 
مسـخرة وجـود لجنـة لحقوق الانسـان فـي البرلمـان. ولايختلف سـكرتير 
الحـزب الشـيوعي حميد مجيد موسـى، في موقفـه من العقوبـة اذ يكرر في 

تصريح له، بتاريخ 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2007: 
« فأغلبية المواطنين يريدون تطبيقها ولو إلى حين... خلال الظرف الراهن 
يصعب الحصول على قرار تعليق العقوبة ...المجتمع العراقي يعتبر الظروف 

الحالية غير مؤاتية.» 
هنا يسـقط موسـى، وهو سـكرتير الحـزب الذي طالمـا قدم نفسـه كقائد 
للجماهير، في ذات المسـتنقع الذي يجلس فيه المالكي، متظاهرا بالاستجابة 
للمشـاعر الشـعبوية الآنية الناتجة عـن حدث مؤلم ومن ثـم التلاعب بهذه 
المشـاعر وفقا لمصلحة الحزب الخاصة. هذه المصلحـة الحزبية أو الحكومية 
مبنية علـى ترويع الناس وارهابهم (كما في كذبة امريكا عن اسـلحة الدمار 
الشـامل لدى العراق)، ومن ثـم ايهام الناس بان انـزال عقوبة الحرمان من 
الحيـاة هي الحل بـدون التطرق الى الاسـباب الحقيقية المؤديـة الى تدهور 
الاوضاع وازدياد الانتهاكات. فالمالكي وموسـى والحيدري، مثلا، لا يذكرون 
جرائـم الاحتـلال ولا يطالبون باصدار احـكام الاعدام وتنفيذهـا في اماكن 
ارتـكاب الجرائم، بقـوات الاحتلال التـي عذبت وقتلت المواطنـين وانتهكت 

اعراضهم نساء ورجالا واطفالا. 
 وبما ان ايا من حكومات الاحتلال لم تقم باجراء اسـتفتاء شـعبي لمعرفة 
رأي المواطنـين عـن العقوبـة فلا نـدري من اين جاء موسـى بتعميمـه. واذا 

كان الغـرض مـن الحكـم بالاعـدام «كعامـل ردع» 
حسـين،  الخالـق  عبـد  والطبيـب  الكاتـب  حسـب 
الـذي أصدر مـع عدد مـن «المثقفـين» العراقيين، في 
تشـرين الاول / اكتوبـر 2003، نـداءً يطالبـون فيه 
مجلـس الحكم الانتقالي بإعادة العمل بعقوبـة الإعدام، (لاحظوا انهم ايضا 
يطالبـون بتنفيذ العقوبة بالعراقيـين فقط دون قوات الاحتـلال والمرتزقة) 
فاننـا نتسـاءل: لماذا، اذن، لـم يرتدع «الارهابيـون» ولماذا الاربعـاء الدامي 
والاحد الاسـود وماقبلهما من ايام داكنة في حاضرنا؟ لماذا اسـتمرار العنف 
والاختطـاف والاغتصاب وكل انواع الجرائم البشـعة بعـد اعدام المئات من 
العراقيين، بضمنهم نساء، وبمعدل جعل العراق من الاوائل في تنفيد احكام 

الاعدام في العالم منذ عام 2004 وحتى اليوم؟ 
وهـل تحمـل منظمـات حقـوق الانسـان الدوليـة والعراقيـة والعربيـة 
الضغينة ضـد حكومة «العراق الجديد» مما يدفعها الـى ادانة اصدار احكام 

الاعدام التي وصلت مرحلة «الاعدام الجماعي»؟
 كمـا توصي المنظمات ذاتها بتعليق تنفيذ الاحكام او الغائها على أسـاس 
ان: «النظـام القضائـي العراقـي لا يكفل إجـراءات كافية للمحاكمـة العادلة 
بمـا يتفق مـع العهـد الدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية»، كما 
جـاء في بيـان مشـترك للمفوضة السـامية لحقـوق الإنسـان التابعة للأمم 
المتحـدة وبعثة المنظمة الدوليـة في بغداد، في مايس 2009 . ويشـكك تقرير 
الامم المتحدة بصحة الاعترافات المسـتخلصة مـن المعتقلين نتيجة تعرضهم 
للتعذيب، اذ جاء فيه: «من المثير للقلق خاصة أن حظر استخدام الأدلة التي 
يتم الحصـول عليها تحت وطأة الإكراه أو التعذيب بمـا في ذلك الاعترافات 
والحـق في عدم الإجبار على الاعتراف بالذنـب كثيرا ما يتعرضان للانتهاك 

في العراق».
وانضمت الى قائمة الداعين الى توثيق الانتهاكات وغياب القضاء العادل 
منظمـات اخرى لها سـمعتها الحقوقيـة الجيدة في العالم مثـل منظمة العفو 
الدوليـة وهيومـن رايتس ووتـش فضلا عن الاتحـاد الاوربـي والعديد من 
الدول الاخـرى، وهي منظمات لايمكن وصفها بانهـا «ارهابية» او من «فلول 

النظام السابق».
وبموجـب القانون الدولي (الـذي تلجأ اليه حكومة المالكـي الآن مطالبة 
بالتحقيـق ضد سـورية)، لا يمكـن تطبيق عقوبـة الإعـدام إلا ضمن ظروف 
محـددة للغايـة. ومن ضمن هـذه الظروف أن يتم فرض عقوبـة الإعدام بعد 
محاكمـة عادلـة اتبعـت المعاييـر الدنيا التـي نصت عليهـا المـادة 14، ويعد 
الإعـدام الذي ينتج عن محاكمة لم تلتزم بهـذه المعايير بمثابة انتهاك للحق 

فـي الحيـاة بموجب المادة 6 من المعاهدة. وقد كشـف تقريـر أصدرته منظمة 
العفـو الدولية، فـي تموز/يوليـو 2009، عن وجود ألف سـجين فـي العراق 
ينتظرون حكم الإعدام، وأن «تطبيق حكم الإعدام في العراق ليس شـفافا»، 
وان محكومـين شـكوا من تعرضهـم للتعذيب خـلال الاسـتجوابات للإدلاء 

باعترافات قسرا.
هذا ما يجري حاليا فـي «العراق الديمقراطي الفيدرالي الجديد» . فما هو 

اختلافه عن «العراق القديم»؟
علينا هنا النظر الى تاريخنا الحديث، والبدء بتذكير الاحزاب السياسية 
والمثقفـين المنغمريـن بلعبـة التضليل بان همجيـة الاعدامات في السـاحات 
العامـة لا يملك بـراءة اختراعها وتطبيقها نظام البعث بـل كانت من اختراع 
الاحتـلال البريطاني، حيث تم اعدام الضباط القوميين الثلاثة في عام 1941 
مـن قبل النظـام الملكي، وتلاه اعدام قادة الحزب الشـيوعي فـي 1949 (ايام 
كانـوا يناضلـون ضد الاسـتعمار حقا) وكانـت هذه الإعدامـات هي الجمرة 
التي أشـعلت نار الإنتقام الشعبية من النظام الملكي. ولم ينتقد الشيوعيون 

أو القوميون أعمال السحل الغوغائية في ثورة تموز 1958 ضد الملكية . 
 وكان للحزب الشـيوعي الذي طالما ادان اعدام مناضليه دور في تكريس 
اعدام معارضيه وسار خطوة ابعد في سحلهم والكتابة التحريضية الداعية 
الى الاعدامات والسحل . فقد دعت صحيفة «اتحاد الشعب»، الناطقة بلسان 
الحـزب، بتاريـخ 12 آذار/مـارس 1959: « اما عمـال عين زالة الذيـن ادركوا 
واجبهـم الوطنـي في الـذود عن الجمهورية فقـد القوا القبـض على عدد من 
الضبـاط الخونة...وشـكلوا محكمة ترأسـها احد العمال فحاكمـوا الضباط 
ونفـذوا الاحـكام بحقهم فـورا» وفـي اليوم التالـي نشـرت الصحيفة خبرا 
تفاخرت فيـه بانجازات اعضاء الحزب: «باسـم الطفولـة البريئة والامومة 
الثاكلة، باسم الدم الطهور لشهداء الموصل ... علقت وسحبت جثث المجرمين 
النتنة في مدن الموصل وقراها». وتبقى شـعارات «اعدم اعدم جيش وشعب 
يحميك اعدم» و«ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة» كابوسا يخيم علينا 
بعـد مضي عقود. فقد كانت تلـك الجرائم الغوغائية مقدمة لاسـتنفار موجة 
عارمـة مـن الإنتقام، من جانـب البعثيـين والقوميين. ثم جـاء البعثيون في 
عام 1963 ليعدموا المئات وتتشـكل في ذاكرتنا صورة زعيم البلاد تلفزيونيا 
واحـد الجنود يرفع راسـه ويبصـق عليه بعـد اعدامه الفوري اثـر محاكمة 
صورية. وقلد البعثيون في عام 1968 المستعمر البريطاني في تنفيذ الاعدام 
في سـاحة عامة على مقربة، وهنا المفارقة المؤلمـة، من جدارية الحرية لجواد 
سليم . وها نحن، في ظل «ديمقراطية العراق الجديد»، نعيش في دائرة موت 
وقتـل همجي تجاوزت كل ما كنا نعرفه، وهاهم بناة «العراق الجديد» الذين 
طالمـا تباكوا علـى «ضحاياهم» يحتفلـون بقتل وتعذيـب « الآخرين» . ليتم 
تقسيم العراق على اساس «نحن» و«هم»، وهو الاخطر من كل التقسيمات. 

٭ كاتبة من العراق

■ تبذل الحكومتــان المصرية والجزائرية جهودا خارقة من 
اجل تهدئــة جماهير البلديــن، لتمرير «المعركــة الكروية» التي 
ســيكون مســرحها اســتاد القاهــرة الدولي مســاء اليوم بين 
منتخبي البلدين للوصول الى نهائيات كأس العالم في افريقيا 
الجنوبية، دون وقوع اي صدامات او مناوشات تنعكس سلبا 

على اواصر المودة والعلاقات الاخوية.
الجماهيــر الكرويــة محكومــة دائمــا بعواطفهــا المتأججة، 
وغالبــا مــا ينتج عــن المبالغــة في التعبيــر عنها اعمال شــغب 
وعنــف، وتتســاوى في هــذا التوصيف الشــعوب المتقدمة او 
الاقل تقدما، وشــاهدنا مرارا احداث شغب بين مشجعي فرق 
اوروبية عريقة، حولت شوارع مدن رئيسية مثل باريس ولندن 

وبروكسل وروما الى ميادين اشتباكات وصدامات دموية.
مــا نريد قوله ان الحادث الذي تعرضت له الحافلة التي تقل 
لاعبــين جزائريين في طريقهم الى مقــر اقامتهم بعد مغادرتهم 
مطــار القاهــرة، وادى الى اصابــة ثلاثة منهــم، لا يمكن الا ان 
يكون حادثا منعزلا، ولا يمكن ان يمثل اخلاق الشــعب المصري 
الطيب المضياف الذي يحمل مخزونا كبيرا من الحب لكل ابناء 

الامة العربية دون استثناء.
الشــعب المصري قــدم الكثير للجزائر اثناء مقاومة شــعبها 
الباســلة والمشــرفة للاســتعمار الجزائري، وكان الملايين من 
ابناء مصر يحملون صور المناضلة جميلة بوحيرد، ويصطفون 
فــي طوابيــر طويلــة للتبــرع بقروشــهم القليلة مــن اجل دعم 
المقاومــة، والتعبير عن تأييدهم ومســاندتهم لهــا. وحتى بعد 
انتصــار الثورة الجزائرية لــم تتردد مصر في ارســال الآلاف 
من مدرسيها وكبار خبرائها لمســاعدة الثوار في مسيرة البناء 

الشاقة بعد الاستقلال.
الشــعب الجزائــري كان مثــالا فــي حفظ الجميــل، وتقدير 

هــذه الوقفة المصرية، ســواء في توثيق العلاقات مع اشــقائه 
المصريين، او من خلال دعم القضايا العربية المصيرية، وقضية 
فلسطين خصوصا، بالمال والســلاح والمتطوعين، ولا يمكن ان 
ننســى مواقــف الجزائر المشــرفة فــي دعم الجيــش المصري 
لاســتعادة الاراضي العربية المغتصبة اثنــاء حرب اكتوبر عام 

.1973
مــا يحدث اليوم هــو لقاء كــروي، يتكرر مثيلــه في مختلف 
انحاء العالم، فلن تخســر الجزائر كثيراً اذا لم تتأهل الى كأس 
العالــم، ولن تكســب مصر كثيراً اذا تأهلــت، أو حدث العكس، 
فقد شــارك منتخبــا البلدين اكثر من مرة في هــذه التصفيات، 

ومثلا العرب جميعاً وليس بلديهما فقط.
ندرك جيداً تأثيرات عمليات الشــحن العاطفية المؤسفة التي 
مارســتها بعض الصحف والمواقع الاليكترونية والفضائيات 
لجماهير البلدين بطريقة غير مسؤولة، ولكننا نقدر ما بذله في 
المقابل المســؤولون في البلدين مــن عمليات تهدئة وامتصاص 
لبعض الحوادث المؤســفة بطريقة مســؤولة، وننــوه بالحفل 
الغنائــي المشــترك الذي نظمه وشــارك فيه الفنانــان المطربان 
الشاب خالد ومحمد منير لتأكيد الاواصر الاخوية العميقة بين 

الشعبين.
نتمنى، بل نصلي من اجل ان تمر هذه المباراة بطريقة حضارية، 
وان يتعانق الفريقان ومشــجعوهما احتفالاً بالنتيجة، ايا كان 
الفائز، لانه ســيمثل البلدين العربيين الشقيقين في التصفيات 

النهائية، بل سيمثل الامة العربية بأسرها.
انــه امتحــان صعب، نعــرف ذلــك، ولكنه ليــس اصعب من 
امتحانــات واختبارات ســابقة، اســتطاع البلــدان تجاوزهما 
العقــل  بنجــاح كبيــر بالتآخــي والتآلــف والمحبــة وتغليــب 

والحكمة.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• محمد الشـيخ بيد اللــــه رئيس مجلس المستشارين 
بالمغــرب انتخــب الجمـــــعــة رئيســا لرابطــة مجالــــس 
الشيوخ والشــورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم 
العربــي وذلك خلال المؤتمــر الرابع للرابطــة المنعقد حاليا 

بالرباط.

• صابـر عرب مدير دار الكتب والوثائق القومية المصرية 
اعلــن ان الدار تنظم الأحــد مؤتمر «القدس عبــر العصور» 
بمناسبة الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية لـ2009 

بمشاركة باحثين من مصر ومن العالم العربي. 
ومن ابرز المشــاركين احمد زكريا وفتحي عثمان وزبيده 
عطا وصبري العدل ومحمد عفيفي والامين العام المساعد 
للشــؤون الفلســطينية في الجامعة العربية محمد صبيح 

ومحمد حلة وزكريا سعد.

• انتقــد المخــرج والممثــل المســرحي التونســي منصـف 
السويسـي (65 عاما)احد اهم رواد المســرح ، ايام قرطاج 
المســرحية وقــال انهــا «فقــدت بريقهــا» وتم «التلاعــب 
بمبادئها». السويســي  تكرمه الدورة الرابعة عشــرة لهذا 
المهرجــان العربــي الافريقــي العريــق وهومن مؤسســيه 

واداره مدة عشر سنوات.

• رئيس الوزراء الإيطالي سـلفيو برلسكوني الذي يعتبر 
من بين أقصر القادة في العالم، أبعد وزير الدفاع الصربي 
دراغان سوتانوفيك الطويل القامة وجاء بوزير الداخلية 
الأقصر منه للوقوف بجانبه خلال التقاط صورة تذكارية.

• نجم كرة القدم الــــبريطاني ديفيد بيــــكهام وزوجته 
نجمــة فرقــة «ســبايس غيرلــز» البريطانـــيــة الســابقة 

فيكتوريـا لا يخطـــطــان  للعـــــودة للســكن في بريطانيا 
عند توقفــه عن اللعب حيث يقيمان فــي لوس أنجلس منذ 
انضم إلى فريق «لوس أنجلس غالاكســي» في العام 2007 

.

• اعلنــت ادارة مهرجــان القاهرة للســينما المســتقلة ان 
الــدورة الثالثة للمهرجان ســتقام في النصــف الثاني من 
شــهر شــباط/فبراير الذي ســيصبح موعدا ثابتا له نظرا 
لعــدم تعارضه مع اي مهرجانات في المنطقة العربية. اعلن 

ذلك مدير المهرجان عماد مبروك. 

• النجــم الســنمائي جونـي ديـب (46 ســنة) أعرب عن 
استعداده لمساعدة صديقه وزميله النجم نيكولاس كايج 
(45 ســنة) الذي تلتهمه الديون وأعطائه «كل ما يحتاجه» 

حتى يتخطى الأزمة المالية التي يمر بها.

• محمد عامـر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة في 
الخارج يتوجه السبت الى القاهرة للمشاركة  في الاجتماع 
الثاني للــوزراء العرب المعنيين بشــؤون الهجرة والجالية 
العربية لبحث تعاون عربي مشترك فعلي ومثمر في مجال 

الهجرة داخل الوطن العربي.

وردة أم حجر
تلك هي المسألة!
عزت القمحاوي 

تُنشــر هذه الزاويــة قبل أن تــدور رحى الحرب بــين فريقي 
مصر والجزائر في القاهرة!

وســأعترف، دون أي خــوف مــن المحاكمــة بتهمــة الخيانة 
العظمــى، أننــي خططت للهروب مــن الميدان، وتســللت صباح 
أمــس، كــي أصل إلى مخبــأ آمن قبل أن يســتيقظ المشــجعون 
المنهكون مــن الوقوف في طوابير البطاقــات وطوابير الأعلام، 
أو من ينشــدون الراحة قبل الحرب التي جرى الاســتعداد لها 

خلال أسابيع.
 لم يقتصر التشاحن على إعلام البلدين المتحاربين، بل تورط 
فيها الإعلام العربي. وفي مرحلة من الاستعداد للمعركة عديمة 
النفــع اختلق أحد مدوني الإنترنت خبراً ادعى نقله عن وكالات 
الأنباء يقول إن ساركوزي يصلي من أجل فوز الفريق المصري، 
واضطر الإليزيه لنفي الخبر، العاري من الصحة، فســاركوزي 
المشــغول بألعابه الخاصة ليس بحاجة إلى مزيد من المشكلات 

تجرها عليه ألعاب الآخرين. 
ولــم يثبت أن لإيران يــداً في المعركة، لكــن تاريخ العنف بين 
الفريقين ومشجعيهما كان أكثر من كاف لتحويل  مباراة الكرة 
إلــى «حوســة» إقليمية، تشــبه «حوثة» اليمن والســعودية مع 

الحوثيين!
ولــم يُقصّر أصحــاب النوايا الحســنة في حــق المتحاربين، 
لكن مبادرات الســلام معلقة على السطح، بوصفها نوايا طيبة 

أضعف من نوايا أوباما بشأن السلام في فلسطين. 
مبــادرة «وردة لــكل مشــجع جزائــري» أطلقتهــا صحيفــة 
المصري اليوم، بينما اختارت «أخبار اليوم» تنظيم حفل مســاء 
الخميــس للنجمين محمد منير والشــاب خالد حضرها الآلاف 
من عشاق الأسمرين. ولم يُقصّر النجمان في الغناء أو مناشدة 
الجمهور وارتداء خالد ذي الضحكة الطيبة للعلم المصري.  لكن 
وســائل الاتصال الحديثة الأقل اكتراثاً بالدبلوماســية، كانت 

تقرع طبول الحرب. 
تعليقــات القــراء علــى أخبار المبــاراة في الصحــف، تنضح 
بالعنــف والتربــص، تُذكّــر بالإســهال الذي أصــاب اللاعبين 
المصريين من أكلة كسكسي جزائرية قبل مباراة الذهاب، وبعين 
الطبيب المصــري التي طارت فــي مبــاراة 1999 بالجزائر، لكن 
تعليقاً ظريفاً مــن قارئة غير عارفة فيما يبدو بآلام الجزائريين، 
تتســول النصر للمنتخب المصري تقول: «إن شــاء الله هنفوز، 
الجزائريــين عندهــم حاجات تانيــة مفرحة، لكننــا بنخرج من 

الموت في البحر للموت في القطار لانفلونزا الخنازير»!
 كتابات في المدونات الشخصية والفيس بوك تدعو إلى حجر 
لكل لاعب، صور للفريــق المصري بوصفه «كتيبة الإعدام» التي 
ستغير اسم الجزائر إلى بلد المليون وأحد عشر شهيداً. دعوات 
للوقوف تحت شــبابيك الفندق لإزعــاج نوم الفريق الجزائري، 
كما جرى للفريق المصري هناك. مناشــدات للنســاء ليقرن في 
بيوتهن بعيداً عن مدرجات التشــجيع، وكأنه احتياط ضروري 

لبقائهن بعيداً عن خطر السبي.
المشــكلة أن الاعتداء الجزائري على شــرف القبيلة المصرية، 
لــم يكن بحاجــة إلى انتظار لحظــة جمع غنائم مــا بعد النصر؛ 
فقد انطلقت الشــائعة بــأن اللاعبين قادمون بصــور للفنانات 

المصريات مرسومة على أجسادهم!
إنهــا العودة إلى الطوطم، التي لن يفيــد فيها الحرص، حيث 

يستحضر اللاعبون، السحرة  الأشرار الفنانات من صورهن. 
وهذا الاستدعاء الجنســي، هو بالتحديد القادر على تفسير 
التوتر الكــروي بين البلدين، ورده إلى أصله الأعمق. هي الذات 
الجريحة هنا وهناك وقد وجدت متنفســها في هذه اللعبة التي 

تحيل إلى الحقل الجنسي.
والكــرة رموزها جنســية بامتيــاز؛ ليس عندنا فقــط، بل في 
كل مــكان، حيث الحديث عن التهديف بوصفه اغتصاباً وحيث 

يكون الحفاظ على»عذرية الشباك» أغلى وأعلى معاني الفوز.
ومــن غيرنا، نحن العــرب، الذين لم نتخلص بعــد من جرائم 
الشــرف يغار علــى غشاء\شــباك  فريقه، ومن غيرنا ســينقل 

شرف القبيلة إلى ما بين ساقي حارس المرمى؟!
لكن لماذا يحتاج الشــرف الرفيع إلى إراقة الدم وخزق الأعين 
بين المصريــين والجزائريين بالــذات الجماهير التــي اختلطت 
دماؤها في معارك التحرر، لماذا تريق دماؤها اليوم في ساحات 

اللعب؟!
ولماذا تســتقتل الفرقتــان للتأهل إلى كأس العالــم، وعندما 
تفــوز إحداهما تتخلــى عن عذريتهــا في أول أو ثانــي لقاء مع 

الغرباء لتخرج من بداية المسابقة؟!
 الأمر لا يخلو من مفارقة ســاخرة تحتاج إلى تحليل نفســي، 
لكن مــن المؤكد أن الجماهيــر التي تزحف إلــى مدرجات الكرة 
بكل هــذا الاحتقان ما كانت لتفعل ذلك لو  كان في مصر أو في 

الجزائر ما يفرح.
وإلــى أن يجــد الشــعبان فرحــاً حقيقيــاً أو إلــى أن يتكــرم 
الصينيون باختراع غشاء سهل الاستخدام يصلح لرتق شباك 
الفريــق المهزوم، ســننتظر بكل خــوف لقــاءات الفريقين التي 
تصبغ المســتطيل الأخضر باللون الأحمر، مثلما أنتظر الآن في 
مخبأي الذي قد لا يكون آمنــاً، لكنه أفضل من البقاء في مرمى 

نيران حرب غير مقتنع بها!

طبيب كندي يستخدم الغراء
 للحام عظام الصدر بعد عملية القلب المفتوح 

تورونتـو ـ رويتـرز: قـال باحـث بجامعة كالجـاري ان تقنيـة جراحية 
جديدة تستخدم الغراء في لحام عظام القفص الصدري أثناء جراحة القلب 

المفتوح تجعل التعافي أسرع و»تقلل الألم بشكل كبير» لدى المرضى.
والعـلاج المتبع في غـرف العمليات حاليـا هو حياكة عظـام الصدر معا 
بسـلك عقـب جراحـة القلـب المفتـوح. وقال بـول فيـداك جـراح القلب في 
مركـز فووتهيلز في كالجـاري بألبرتـا والباحث بكلية الطب فـي جامعتها 
ان التعافـي فـي هذه الحالـة يحتاج إلى اسـابيع وغالبا مـا يتطلب علاجا 

لتخفيف الألم.
وقـال فيداك رائد هذه التقنية المبتكرة في بيان «يمكننا الان علاج عظام 

الصدر في ساعات بدلا من أسابيع بعد عملية القلب المفتوح».

وتسـتخدم هـذه التقنيـة غراء مـن نوع خـاص يسـمى «كريبتونايت» 
تصنعه شركة للابحاث في كونيكتيكت.

وأظهرت دراسـة شملت أكثر من 20 مريضا في كالجاري ان الذين لحمت 
عظام صدورهم بالغراء تمكنوا من العودة لممارسـة نشاطهم البدني كاملا 
فـي غضـون أيام بدلا من شـهور كانـوا يسـتغرقونها في العـادة في حالة 

الحياكة بسلك.
وتجـرى في العالم كل عام أكثر مـن مليون عملية قلب مفتوح عن طريق 

شق عظام الصدر.
ويـدرب فيـداك حاليا جراحـين في مستشـفيات كنديـة واوروبية على 

استخدام التقنية الجديدة. 

بقرة  بـ 1.2 
مليون دولار

■ تورنتـو ـ يو بـي أي: بيعت البقرة 
«ميسـي» في مزاد علني بمدينـة تورنتو 
الكنديـة مقابـل 1.2 مليـون دولار وهـو 
ثانـي أعلى سـعر يدفع يومـاً مقابل بقرة 

في كندا. 
ونقلـت المؤسسـة الكنديـة للإرسـال 
مزرعـة  مالـك  تومبسـون  بلويـس  عـن 
مدينـة  فـي  هولشـتاينز»  «إيستسـايد 
فرانشـفورت بمقاطعة «برينـس إدوارد 
البقـرة  ربـى  الـذي  الكنديـة  آيلانـد» 
«ميسـي» طـوال 3 سـنوات انهـا «أكثـر 

الأبقار الصغيرة قيمة في العالم حالياً».
وفـازت مـزارع مورسـان فـي مدينـة 

بونوكا بولاية ألبيرتا الكندية بالمزاد.
وقال تومبسـون ان البقرة «من نسـل 
شـهير جـداً، لا بـل النسـل الأكثر شـهرة 
فـي العالـم الآن ويلقى طلبـاً من مختلف 
الأمـر  هـذا  ان  مضيفـاً  العالـم»،  أنحـاء 
يجعل من الصغـار التي تلدها «ميسـي» 

«لا تقدر بثمن».
عقـود  مـع  (البقـرة)  «بيعـت  وتابـع 
ميسـي  وبوجـود  والعجـول،  للأجنـة 
سـيحصل تأثيـر كبير في عالـم الجينات 

خلال السنوات المقبلة».

 نظارة يابانية
 تعمل كمترجم 

■ طوكيو ـ رويترز: في أحدث صيحة 
فـي عالم النظـارات ابتكرت شـركة (ان.
اي.سـي) اليابانيـة لصناعـة الكمبيوتر 

نظارات تقوم أيضا بدور المترجم.
كمبيوتـر  جهـاز  الشـركة  وثبتـت 
شـخصيا بالـغ الدقة فـي اطـار النظارة 
لا  لاثنـين  يسـمح  بمـا  عـرض  ووحـدة 
يعرفـان لغة بعضهما البعـض بالتحاور 

بشكل سلس.
صغيـر  زر  علـى  بسـيطة  وبضغطـة 
يسـجل الحديـث ويرسـل الـى الخـادم 
الـذي يقوم بـدوره بتحليلـه وترجمته. 
وبعدهـا يقوم الخـادم بارسـال الحديث 
مترجمـا الـى المسـتخدم الذي يسـتطيع 
قراءته بلغته الأم من خلال وحدة عرض 

صغيرة.
وعلـى الرغم من ان هذه التكنولوجيا 
لا تزال في مراحل التطوير الا ان الشركة 
المنتجة تقـول ان وحدة اسـرع تلوح في 

الافق وان الهدف هو كسر حاجز اللغة.
لكـن الاختـراع الجديـد الـذي يطلـق 
عليه اسم (المستكشف عن بعد) لن يكون 
رخيصـا فثمنـه حاليا يصل الـى نحو 83 

الف دولار لكنه سينخفض مع الوقت.
وتقول الشـركة انه اذا سـار كل شيء 
علـى مايـرام فسـيكون بوسـع السـائح 
ثقـة  بـكل  لمضيفـه  يقـول  ان  الاجنبـي 

«أستطيع ان أرى ما تقول».

تقنية لإعادة نمو
 الثدي المستأصل

■ كانبيرا، أستراليا ـ يو بي أي: قد لا 
يكون بعيداً ذلك اليوم الذي تستعيد فيه 
امرأة ثديها الذي استؤصل لدواع مرضية 
بعد أن توصل فريق علمي اسـترالي إلى 
أول تقنيـة جراحية فـي العالم قـد تتيح 

إعادة نمو الثدي مرة أخرى.
الاسـترالية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
مـن  فريقـاً  أن  الجمعـة  بـي»  أي  «أي 
العلمـاء في ملبـورن ينـوي تطبيق هذه 
التقنيـة الجراحيـة على خمس سـيدات 
فـي مستشـفى القديـس فنسـنت خـلال 

أسابيع.
وسـوف يطبق علماء من معهد برنارد 
أوبراين للعلـوم الطبيـة والمجهرية هذه 
التقنيـة المعروفة بإسـم «نيوبيـك»، عبر 
زراعة الخلايـا الدهنية للمرأة في حجرة 

اصطناعية على شكل ثديين في صدرها.
سـوف  الخلايـا  هـذه  أن  وأوضحـوا 
تتكاثـر بسـرعة، وفـي حـال نجـاح هذه 
التجربـة، سـوف تتشـكل هـذه الخلايا 
في الحجـرة على شـكل ثدي وتسـتبدل 
أنسـجة الثـدي الـذي تكـون المـرأة قـد 

استأصلته.
وقالـوا إن هـذا التقنيـة الجراحية قد 
تكون بديلا من عمليـة إعادة بناء الثدي 

أو عملية زرعه بعد استئصاله.
ووصف مدير المعهد البروفسور واين 
موريسون تقنية «نيوبيك» بأنها «خطوة 
كبـرى» نحـو الأمـام، ولكنه قـال إنه قد 
تمضي عشـر سـنوات قبـل اسـتخدامها 

لأغراض تجميلية. 

أطول كلب في العالم
■ سـان دييغـو ـ يـو بـي أي: أطلقت 
القياسـية  للأرقـام  غينيـس  موسـوعة 
رسـمياً لقب «أطول كلب في العالم» على 
الكلـب «تيتان» الموجود في مدينة سـان 
دييغو الأميركية والذي بلغ طوله 107.3 

سنتمترات.
وذكرت صحيفة «شـيكاغو تريبيون» 
ان الأطبـاء البيطريـين قاسـوا «تيتـان» 
حتـى  الكتـف  مـن  طولـه  ان  ووجـدوا 
الأرض هو 107 سـنتمترات ما أهله للفوز 

باللقب.
وأعربـت ديانـا تايلـور مالكـة الكلب 
الأبيـض الـذي يبلغ من العمر 4 سـنوات 
عن فرحتها الشـديدة بهذا الإنجاز بعدما 
سـعت طويلاً للفوز باللقـب لكلبها الذي 
تصفه بأنه «من ذوي الحاجات الخاصة، 

وقالت «عندما رأيته اليوم كدت أبكي».
وأوضحـت ان «تيتـان» أصـم وشـبه 
أعمى ويعانـي من الصرع، مشـددة على 
ان فـوزه باللقب «ليـس رائعاً بالنسـبة 
إليه فقط وإنما بالنسبة إلى كل الكلاب».
وتنوي تايلـور إقامة حفل بالمناسـبة 
تقـدم خلالـه أكثـر الأطعمة التـي يحبها 
«تيتـان» وأبرزها قطعة حلـوى بداخلها 

موز وعصير تفاح.

كارلا بروني: ليس لي تأثير سياسي على زوجي

أرقام قياسية جديدة تنضم الى موسوعة غينيس:
هندي يجر باصا لندنيا وزنه 5.8 اطنان مسافة 21.2 مترا بشعره 

اححووواااللل االللننناااسس

■ باريس ـ رويترز: نفت السـيدة الاولى في فرنسا كارلا بروني 
تقارير أفادت بأنها تؤثر في القرارات السياسـية للرئيس الفرنسي 

نيكولا ساركوزي وقالت إنه ليس «رجلا إمعة».
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد نشرت تعليقات لأعضاء لم تذكر 
اسماءهم في حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية وهو من احزاب 
يمين الوسـط وينتمي إليه سـاركوزي انتقدوا فيها كارلا وقالوا إنها 
تنقل اليه أفكارها ذات التوجهات اليسارية. وردت كارلا بالقول إنها 

غير مهتمة بالسياسة.
وقالت كارلا التي كانت عارضة أزياء ثم أصبحت مغنية والمولودة 
في إيطاليا في مقابلة مع مجلة (إل) الجمعة «كيف يمكن لأي شخص 

أن يتخيل أن زوجي رجل إمعة يمكن التأثير فيه.»
وأضافـت «بين زوجـين يكون لكل طرف تأثير شـخصي في الاخر 
لكن ليس لي أي تأثير سياسـي على زوجي وذلك لحسـن الحظ وإلا 

أصبح الوضع جحيما».

■ لنـدن ـ ا ف ب: حـاول آلاف الأشـخاص في كل انحـاء العالم 
تحطيم مئات الارقام القياسية من خلال تقديم استعراض بملابس 
السباحة او مداعبة غرباء على رصيف محطة او جر احدهم حافلة 

لندنية حمراء مؤلفة من طبقتين بشعره...
كان هـدف هؤلاء في هـذا اليوم الخامـس من الأرقام القياسـية 
الذي تنظمه موسوعة «كتاب غينيس للأرقام القياسية» (تأسست 
في العام 1955) حجز مكان لهم في النسـخة الجديدة من الموسوعة 

الشهيرة.
وقـال غريغ غلاندي رئيس تحرير «كتـاب غينيس» انه «فرحت 
جـدا حـين عرفـت ان مئات آلاف الاشـخاص فـي كل انحـاء العالم 
يشـاركون في محاولات تحطيم ارقام قياسـية مضحكة وشـجاعة 

ومؤثرة».
وتمكن مانجيب سـينغ (59 عامـا) من جر حافلة حمـراء لندنية 

بطبقتين تزن 5.8 اطنان مسـافة 21.2 مترا بشـعره في لندن. وكان 
فشل قبل سنتين في محاولة جر حافلة بأذنيه.

وفـي محطة سـانت بانكـراس اللندنية حقق 112 شـخصا رقما 
قياسـيا جديـدا من خـلال مداعبـة مجهولـين يتوجهون الـى مكان 

عملهم لمدة دقيقة.
امـام اوبـرا ســـــيدني  وخلـع نحـو 235 شـخصا ملابسـهم 
(اسـتراليا) وبقـوا فـي لبـاس السـباحة، الا انهـم لـم يتمكنوا من 
تحقيق رقم قياسـي لعرض في لباس السـباحة اذ كان ينقصهم 47 

شخصا.
وحقق النيوزيلاندي اليسـتير غالبين ثلاثة ارقام قياسـية. فهو 
تمكـن مـن قذف سـدادة شـامبانيا بفمه الـى ارتفاع خمسـة امتار، 
ودفع بواسطة قشة لشرب العصير حبة شوكولاته صغيرة مسافة 
295.11 متـرا وابعـد قطعـة نقديـة بالاسـلوب عينـه مسـافة 6.37 

سنتيمترا.
أمـا في بيروت فقـــــد تمكن توفيق ضــــاهر من تشـييد اعلى 
مبنى لبرج ايفل بلغ ارتفاعه 6.53 امتار بواسـطة عيدان كبريت في 
حـين يملك نبـــيل كرم اكبر مجموعة من السـيارات الصغيرة جدا 
وقد سـمح لممثلي موسـوعة غينيـس بالتوقف عن العـد عند الرقم 

.22222
وصنـع اضخـم رجـل فـي اوسـلو مـن كعـك الزنجبيـل (651 
كيلوغـرام)، وتمكن جيم لينغفيلد في الدنمارك من تقشـير والتهام 

ثلاث ليمونات في 5.28 ثانية.
وشـهدت ميلانـو إعداد اكبـر عجينة بيتـزا (42 سـنتيمترا) في 
دقيقة واحدة، فيما تناول ارنيستو سيزاريو صحنا من الباستا في 
غضـون 90 ثانيـة. اما في نيويـورك فقد احتوى كـوب 15 ليترا من 

الشوكولاته الساخنة.

نهاية العالم لن تكون 2012 
علـم  فـي  أمريكـي  خبيـر  قـال  أي:  بـي  يـو  ـ  دييغـو  سـان   ■
الانثروبولوجيـا إنه خلافاً لاعتقاد كثيرين بـأن قبائل المايا القديمة 
توقعت نهاية العالم في 21 ديسـمبر/ كانـون الأول عام 2012 فإنها، 

أي هذه القبائل، لم تقل في الواقع شيئاً من هذا القبيل.
وأدت التوقعـات بانتهـاء العالـم إلـى صـدور الكثيـر مـن الكتب 
خلال السـنوات الثلاث الماضية ما يكفـي لافتتاح مكتبة صغيرة، كما 
تمّ إعـداد الكثير مـن البرامـج التلفزيونية الوثائقيـة وحتى الأفلام 

السينمائية حول ذلك. 
والاعتقـاد بتنبـؤات المايا حـول نهايـة العالم يسـتند إلى تقويم 

طويل الأمد يغطي 5 آلاف سنة وينتهي في ذلك التاريخ.

أدوية زهيدة تقي من السرطان
■ نيويـورك ـ يـو بي اي: يتجاهـل الأمريكيون تنـاول أدوية زهيدة 
الثمن ثبت أنها تقي من مرض السـرطان لأسباب قد تختلف من شخص 
الـى آخـر. وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الجمعـة أن الكثير من 
الأمريكيـين لا يتناولـون الأدوية التي ثبت أنهـا تقي من الإصابة بمرض 
السـرطان، إذ لا يتحمـس النـاس لتنـاول أدويـة مضادة للسـرطان أو 
يقللون من آثارها السـلبية أو هـم غير مقتنعين بفعاليـة الدواء، كما أن 

الكثيرين منهم لا يعلمون بوجود هذه الأدوية.
وقـد أظهرت الدراسـات أن دواء «فيناسـتيريد» الـذي يكلف حوالي 
دولاريـن في اليوم فقط يسـاهم فـي الوقاية من 50 ألـف إصابة بمرض 
سـرطان البروسـتات سـنوياً في الولايات المتحـدة، غيـر أن الرجال لا 
يتناولونـه لا بل يظهر أنهم يتناولون أدوية أخـرى قد تكون أقل فعالية 
وأكثـر إيـذاء. كما أثبتت دراسـات أخـرى أن بعض الأدوية تسـاهم في 
تخفيض الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف، غير أن النساء والأطباء 
تجاهلـوا هـذه النتائـج. ولا ترى شـركات الأدويـة الضخمـة أي فائدة 
اقتصاديـة من قضاء عقود في تطوير دواء يقي من السـرطان، بل يبدو 
لهـا أن الخطـة التجاريـة الأفضل تقوم علـى إجراء أبحاث حـول أدوية 

لمعالجة السرطان بدل الوقاية منه.

انشغل الطبيب باللعب
على الانترنت فمات الرضيع

■ بكـين ـ ا ف ب: توفـي طفـل فـي شـهره الخامس شـرق الصين من 
مضاعفات التهاب اثناء تواجده في المستشفى فيما كان الطبيب المشرف 
مشـغولا بلعب الشـطرنج على شـبكة الانترنت، على مـا نقلت صحيفة 

«تشاينا دايلي» الجمعة.
واشـارت الصحيفـة الـى ان الطبيـب قد طرد مـن مستشـفى نانكين 

للاطفال بعد وفاة الرضيع الاربعاء.
وادعى الطبيب ماو جياوجون اولا انه كان يعمل على اطروحته حين 
تدهورت حال الطفل الذي كان مصابا بالتهاب في عينه، الا ان التحقيق 

كشف انه كان يلعب لعبة «غو»، وهي لعبة شطرنج صينية.
ان  المحافظـة  فـي  صحـي  مسـؤول  وهـو  شـاندونغ  لـي  واعلـن 
الطبيـب اعتـرف انـه كان يلعب لعبة «غـو» على الانترنـت بعدما فتش 

اختصاصيون كومبيوتره.
واضافت وكالة الصين الجديدة ان 11 شخصا اخرين سيعاقبون، من 

بينهم مدير المستشفى ومسؤول الحزب الشيوعي في المؤسسة.
يذكر ان اكثر من 10 الاف شـكوى ترفع كل سـنة بسبب الاهمال الذي 

يؤدي الى عواقب وخيمة احيانا، بحسب الوكالة.


